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المُلخص 
توظيف التراث في الموشحات الأندلسية 
رافع محمد الكساسبة 
جامعة مؤتة» 2006م 


تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة توظيف التراث الثقافي في الموشحات 
الأندلسية» وبيان قدرة الوشاحين على استحضار هذا التراث الثقافي وتطويعه لشروط 
4 الغو المستخكدف مغك ولقة ويفاعا وزناء فئنا: 

كد عَررَكن ' الفكل :الأول الثقافة” المحهدةة "الهو لقب الوشاهينق وقتاو ل الفحل 
الثاني توظيف التراث الديني القرآني والنبوي والفقهي والصوفيء أما الفصل الثالث فقد 
تناول توظيف التراث الأدبي المشرقي والأندلسي» وبيّن الفصل الرابع أشر التراث 
الثقافي في لغة الموشحات وصورها الفنية ومضامينها وأوزانها. 

وقد أظهرت الدراسة أنّ استدعاء التراث الثقاف ي اتخذ أشكالاً وألواناً متعددة 

كالاقتباس والتضمين والتلميح والإشارة إلى ما شابه من المخزون الثقافي» بحيث تندمج 
هذه النصوص التراثية مع النص الجديد وتندغم فيه. 

كما أظهرت أنّ الموشحات كانت نصوصاً إبداعية جديدة لها هويتها وشخصيتها 
المميْزة. 
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الفصل الأول 
ثقافة الوشاح 
1 المقدمة: 
علورافم من أن الموشح يُعدُ فنأ مُستحدثء وخروجاً على القصيدة العربي ة 
التقليدية» على ثلاثة مستويات هي : اللغة والإيقاع والبناء الفني» إلا أن وشائج القربى 
بين القصيدة والموشح قوية» والقواسم المشتركة واضحة»ء ومن ذلك أن الوشاحين جر وا 
على سنن الشعراء في توظيف مخزونهم الثقافي» والاستفادة من نصوص وأفكار أخرى 
سابقة لهم عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة إلى ما شابه من 
المخزون الثقافي» بحيث تندمج هذه النصوص مع النص الجديد وتندغم فيه. 
وقد لاحظ الباحث أن الدارسين المحدثين لم يولوا هذه الظاهرة الأدبية العناية 
اللازمة» إذ شغلوا أنفسهم بدراسة الأصول والمصادر ال مفترضة التي استوحى منها 
مخترع الموشح نموذجه المَُستَحْدثء وأغراض الموشحات وبنائها الفني وإيقاعها 
الموسيقي»ء وطبيعة الخرجات وأنماطها المختلفة» وغير ذلك. 
لهذا جاءت هذه الدراسة لتنهض بمهمّة دراسة ظاهرة توظيف التراث في 
الفوةتحات | لالدلسيةوقييف: الى العشف عن الزرو فد للقن شكلك ميكوون الوتساعين 
الثقافي» وصدى ذلك في بناء خطابه م التوشيحيء: من حيث المعانيء والبناء الففي 
والمعجم اللغوي وغير ذلك. كما تسعى هذه الدراسة إلى توضيح الآليات والأساليب التي 
استخدمها الوشاحون في توظيف الترادوإلى بيان قدرتهم الفنية على د طويع هذا 
التراث لمتطلبات الموشح؛ الفن المُستحدّث؛ أي المواءمة بين الآصالة الثقافية والحداثة 
الفنية. 
وقد جاءت هذه الدراسة في مقمّة وأربعة فصول وخاتمة» تناول الفصل الأول 
دراسة ثقافة الوشاح: ديك كتفت هو الزراة التراثية التي ش كلت ثقافة الوشاح 


الأندلسي وأسهمت في إبداعه التوشيحي. 


سناء 


ما الفصل الثاني فقد تناول توظيف النصّ الديني بأشكاله المختلفة» من القرآن 
الكريم» والحديث النبويء والفقه والمعرفة الصوفية» وغير ذلك في بناء الموشحات فنيا 
ومعتويا 

واشتمل الفصل ال ثالث على دراسة توظيف التراْالأدبي المشرقي و الأندلسي» 
من شعرٍ وموشحء وأقوال سائرة وشخصيات أدبية وغيرها. 

أمّا الفصل ال رابعء فقد تناول أثر التراث في الموشحات على مستوى المعاني 
والمعجم اللغوي والإيقاع والبناء الفني وغيرها. 

وقد سلكت هذه الدراسة في معالجة القضايا التي اشتملت عليها مسلك المنهج 
العلمي القائم على البحث والدرس والموازنة والتحليل والتعليل» والمستفيد من معطيات 
المنهج التاريخي والوصفي والفني وغيرها. 

وقد أفادت هذه الدراسة من مصادر ومراجع كثيرة» يأتي كتاب دار الطراز لابن 
الملك» وجيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب» ونفح الطيب للمقري» وديوان 
الموشحات الأندلسية التي جمعها سيد غازي في مقدمة تلك المصادرء فقد استقت هذه 
الذواسة العاقة السدراو ست متها رو نانفك يكف نون التطلوسجناك وازلان له التدكياحكت 
والإشارات والملحوظات النقدية التي وردت فيها. 

ويأتي كتاب في أصول التوشيح لسيد غازيء وفن التوش يح لمصطفى عوض 

الكزيم؛ والموشحات في بلاد الشام لمقداذ رحيمء والزجل في الأندلس لعبدالعزيز 
الأهواني» ومقالة طراز التوشيح بين الانحراف والتناص لصلاح فضلء والموشحات 
الأندلسية بين ده والاتباع لمصطفى الغديريء في مقدّمة تلك المراجع» حيث أفادت 
الاوافنة كنها: قر ووم قاان يسحت الي ف الذرناعة كان كقازرة: للقت مها : 

5007 في آخر هذه لذن لبية قينا بالمصادر بلبراحع المستخدمة في هذه 
اواك تيو رقنا :لق وكا علد كول شور لقو ا 
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وبعدء فإني أرجو أن أكون قد أسهمت في هذا الجهد المتواضع بشيء فيه خد ١‏ مة 
لتواققا عرو الاشلفن اقفن الأنتل م وات الأتهى را رسف الشللم عن هذه الدرائدة 
عمّا فيها من قصور وهنات وزلاتء والله أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل. 
1 مكانة الأندلسيين الأدبية: 
لقد احتل الأندلسيون مكانة أدبية رفيعة» وإلى ذلك أشار مؤرخو الأدب الأندلسي: 
إذ يقول الحجاري صاحب المسهب في وصف الأندلسيين ((الأندلس عراق المغربء 
غَزَة أنسات»-ووقة آداب؟ واشتعالاً يفنو العلوء»«وافتتانا في المنتوز؛ والمفظ يوم لشم 
تضعف لهم في ذلك ساحة» ولا قصرت عنه راحة:؛ فما مر فيها بمصر إلا وله فيها 
نجوم وبدور وشمو سء وهم أشهر الناسء فيما كثره الله تعالى في بلادهم وجعله نصب 
أعينهم من الأشجار والأنهار والأطيار والكؤوس))77), ويذهب الحجاري أيضاً إلى أنهم 
أئمة في أوصافهم وتخيلاتهم» فيقول :((ومن وقف على أشعارهم في هذا الشأن فض لهم 
فيه على أصناف الأمّة ))7) ويعزو الحجا ري هذا التفوق الشعري إلى ((أنسابهم 
العربية» وبقاعهم النضرة» وهممهم الأبية))!0. 
ويقول ابن بسام في وصف الأندلسيين وجزيرتهم : ((أشراف عرب المشرق 
افتتحوهاء وسادات أبناء الشام والعراق نزلوهاء فبقي النسل فيها بكل إقليم على عرق 
كوي قلذايكانا بلك متها وخلق من كاتب: اهن وكتامن قاهن...)) 4 ْ 
ويسهب ابن حزم في وصف المكانة الأدبية والعلمية التي كان يتصف بها 
الأندلسيون؛ فيقول في أهل قرطبة : ((فكان أهلها من التمكين في علوم القراءات 


(') المقريأبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (ت1041ه/1631م) نفح الط يب من غصن الاندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » تحقيقهزيم قاسم الطويل ويوسف قاسم الطويلء؛ ط 1» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان» 1415ه/1995م»: ج4؛ ص137. 
(©) المقريء المصدر نفسه» ص138. 
(3) المقريء المصدر نفسه» ص138. 
() ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي (ت542ه/1147م)» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق: إحسان 
عباسء(د . ط)ء دار الثقافة» بيروتء لبنان» 1399ه/1979م» ق1» مج1؛» ص4. 


والروايات» وحفظ كثير من الفقه» والبصر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب 
والحساب والنجمكان رحب الفناء» واسع العطنء متنائي الأقطارء فسيح المجال - )) 
00 
وفي مجال الشعر يقول ابن حزم : ((ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن 
الصمّة الكلابيؤليً) الشعر لم نباه به إلا جريراً والفرزدق2 .... ولو لم يكن لنا من 
فخول التهواء إلا أحمدديق تدواع التسطلك 1: . نا تاخو كن شان بشادين نعراة هيت 
والمشي )اق 
ويقول صاحب النفح : ((إنَ الله من على أهل الأندلس من توقد الأذهان» وبذلهم 
في اكتساب المعارف والمعالي ما عزّ وهان )))» ووصفهم ابن غالب صاحب فرحة 
الأنفس بأنهم حريصون على طلب العلم والعناية بالعلوم وحبالفصاحة في قوله : 
(أهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة» والأنفة» وغْلوَ الهمّم» وفصاحة الألسن 
هنديون في إفراط عنايتهم في العلوم وحبّهم فيها وضبطهم لها وروايتهم)) (©. 
ونخلص من ذلك إلى أن المجتمع الأندلسي بما يتميز به من سمات رفيعة كان 
مجتمعاً مما بأصناف الثقافة والعلوم مميّزاً بالشعر والأدب. 0 
1 معالم الحياة الثقافية في المجتمع الأندلسي: 
لقد كان المجتمع الأندلسي مجتمعاً خليطاً من أجناس متباينة» مّما كان له الأشر 
الكبير في تشكيل الثقافة الأندلسية. 1 1 


0-6 


)١‏ ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد(ت 456ه/1064م)» رسائل ابن حزم الأندلسيء تحقيق: إحسان 
عباسء ط2» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» 1987م» ج2؛ ص174. 

(©) هو أبو الأجرب جعونة الكلابي كان شاعراً فارساً شجاعاًء يدعى عنترة الأندلس» لم يلحق دولة بني أمية» وهو 
من العرب الطارتين غلى الأندلش» كان يَكْلَ بأكناف قرطبة) وجطة ابن حزم في طبقنة جزير والفترزدق» 
انظربن سعيد المغربيء أبو الحسن علي بن موسى (ت 685ه/1286م).» المغرب في حلى المغربء تحقيق: 
شوقي ضيفء ط3» دار المعارف» مصر 1964م؛ ج1» ص 131 -132. 

(7) ابن حزم؛ رسائل ابن حزمءالسابق» ج2» ص187. 

(5) المقريء نفح الطيب. ج4» ص133. 

() المقريء» المصدر نفسه» ج4» ص 133 -134. 


ويشير ابن خلدون إلى بداية تكن الثقافة وا لتعليم في الأندلس» حيث يقول : 
((وأمًا أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي يراعونه 
في التطليوء إلا أنه لمّااكان:القرآن أصل كلك و أنه ومقيع الدين والغلوم جتلوة أخبلاً في 
التعففل يقتصرون لذلك عليه فقط وإنما يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر 
في الغالب والترمّل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخطّ والكتاب)) (1 

إن قول ابن خلدون يشير إلى أن الأندلسيين كانوا ذوي ملكة صاروا بها أعرف 
وحار ضاي لعز سروم ذو اام ركارا رار حجر راد لل وعداوة بريد 
من أول العف" أ» وينقل ابن خلدون قول القاضي أبي بكر بن العربي/2, في ذلك؛ حيث 
ل: ((لأن الشعر ديوان العربء ويدعو على تقديمه وتعليم لعرية حي اجيم 
يي ا سوس اا قل 
إلى دوين" الكز آن:فائه يتيسن “عليك: بهذه المقدمة.... ثم ينظر في أصول الدين» ثم أصول 
الفقه. ثم الجدل» ثم الحديث وعلومه)) (4 
ويبدو لنا من كلام كل من ابن خلدون وابن العربي أن ثقافة الأندلسيين في 
بدايتها كانت تعتمد على الثقافة الدينية والأدبية» فينظرون في علوم الدين بأنواعهاء ثم 
الأدب من شعر ونثر وباقي علوم العربية» ويقودنا ذلك إلى القول إِنّ الأندلسيين كانوا 
على اتصال وثيق بالشعر العربي منذ بدء تأسيس الدولة العربية في الأندلس» وذلك 
لإقبالهم 0 رك الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام والشعر المحدث. 


(')بن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 808ه/1406م).مقدمة ابن خلدون » تحقيق: خليل شحادة» 
ط1ء دار الفكرء بيروتء لبنان» 1401ه/1981م» ص 740 -741. 

(©) ابن خلدون» المصدر نفسه.» ص742. 

(“تو أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأ شبيلي المالكي ولد بأشبيلية سنة468ه/1075م؛: برع في 
الأدب وأتقن علوم الدين» ولي القضاء بأشبيلية» أتقن مسائل الخلاف وبرع في علم الأصول وعلم الكلام» افك 
كتباً عديدة منها : أحكام القرآن» والعواصم من القواصم؛ توفي بمدينة فاس سنة 543ه/148 أم. در 
الأصفهانيء أبو عبد الله محمد عماد الدين الكاتب(ت 1201/:0597م)» خريدة القصر وجريدة العصرء ت 
عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» ط3» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء لبنان» 1404ه/1996م: ج22 ا 

(4) ابن خلدونءالمقدمة؛ السابق» ص742. 


لذلك كانت الثقافة الأدبية عند الأندلسيين ثقافة مشتركة بين المثقفين» وفي ذلك 
قز لوسعكو اذا ونين :رف لكان يقر قو مه نتف اود مودي ان تطبر فيط الثانجة 
5 1 5 3 7 5 3 2 5 1 1 2 9 
له شعراء البيتين أو المقطوعتين أو أكثر)) (1). 
وتطالعنا في كتب المؤرّخين وكتب التراجم الأندلسية إشارات إلى انتشار حلقات 
5 - 3 4 ع > 5 35 2 .0 ٠.‏ 
التعليم ومدارسة الشعرء و طراتقلمؤدبين في تعليم الشعر العربي 2. كما تطالعنا 
إشارات إلى أنّ ثقافة الأندلسيين في المراحل الأولى كانت ثقافة مسجدية أشبه بثقافة 
المسجديين التي شاعت في البصرة إيّان الخلافة العباسية. 
وقد حظيت الثقافة الأندلسية بمقومات ودعائمَ أدّت بها إلى التطو والازدهار ومن 
ذلك تشجيع الحكام لألوان الثقافة المختلفة في الأندلس» وتقريب أعلامها سواء كانوا من 
الأندلسيين أو الوافدين» فقد عمل الحكام في الأندلس على تشجيع التأليف وجلب الكتب 
المشرقية» وتسيير البعثات في طلب العلم» ودعوة أعيان الأدب والثقافة وسائر أصحاب 


9 غ. 5-0 3 5 4 
العلوم للقدوم على الأندلسء فهذا عبد الرحمن بن الحكم يوجه عباس بن ناصح" إلى 
الغراق لالتماس-الكتب القديمة. 

ولقد اشتهر الحكام في الأندلس باقتناء الكتبء. وفي ذلك يُقال أن الحكم 
المستنصر7جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله» حيث بلغ عدد الفهارس 


() أمينء أحمدء ظُهْر الإسلام» طكء بيروت: 1388ه/1969م: ج3» ص 99. 

(5) انظر:ابن سعيدالمغرب في حلى المغرب » ج1: ص132»؛ ابن القوطية:؛ أبو بكر محمّد بن 
عمر(ت367ه/077م).تاريخ افتتاح الأندلس ٠»‏ تحقيق عبد الله أنيس الطباءع.ء (د . ط)ء بيروتء لبنان» 
7م.: ص104. 

(7) هو أبو المطرف عبد الرحمن الثاني بن الحكم ولي سلطنة الأندلس بين سنتي (206هل/821م - 
8ه/852م): انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء السابق» ج1» ص45. 

() هو عباس بن ناصح الثقفي الجزيري كان عالما شاعرا أثيرا عند الخلفاء المروانين لقي الأصمعي وغيره من 
العلماء البصريين والكوفيين» له حظ في الفقه والرواية وكازله مشاركة في التعليم» انظر : ابن سعيدء المغرب 
في حلى المغرب, السابق» ج1» ص 324 -325. 

(7) هو الحكم الثاني بن عبد الرحمن الملقب بالمستنصر ولي سلطنة الأندلس بين سنتي (350هل/060م - 
6ه/76(م.انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء السابق» ج1» ص186. 


التي فيها تسمية الكتب أربعاً وأربعين فهرسة» عشرون ورقة في كل فهرسة ليس فيها 
الااذكن الدواوين © 1 
وقد تطوتر الأمر حتى أصبح اقتناء الكتب في الأندلس مفخرة ليس فقط عند 
الحكاة: رل«يين: عاة الذائن دوقي ذلك يفوك المقررى فوصت آهل فرطية : ((رهسي 
أكثر بلاد الناس كتبأء وأشدُ الناس اعتناءً بخزائن الكتب» صار ذلك عندهم من آلات 
التعيين والرياسة» حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون 
في بيته خزانة كتب)) (2. 
ومن مقومات بناء الثقافة الأندلسية شيوع ظاهرة الرحلا2. ت العلمية إلى بلاد 
المشرقء فكان الأندلسيون ينظرون إلى المشرق على أنه النموذج الأمثل في الاحتذاء: 
فوجّهوا البعثات العلمية والرحلات للاقتباس من علوم المشرق وآدابه ومعارفه» ولقد 
عقد المقري باباً كبيراً في تعداد رحلات الأندلسيين إلى المشرق» ومنها في مجال الشعر 
رحلة المؤمن بن سعيد الشاعر الأندلسي © حيث ارتحل إلى المشرق ولقي أبا تمّام 
وروى عنه شعره وعاد إلى الأندلس ليقرأه المتعلمون عليها". 
ولم يقتصر الأندلسيون في رحلاتهم على علم واحد بل كانت رحلاتهم في طلب 
علوم مختلفة» كالفقه وعلوم القرآن والحديث وعلم الكلام والأدب واللغة والتصوف 
وغير ذلك50, 


(') ابن سعيدء المصدر نفسه» ج1» ص186» المقريء نفح الطيب»ج1, ص 369. 

(2) المقريء نفح الطيب؛ ج2: ص9. 

(7) مؤمن بن سعيد بن إبراهيم بن قيس» فحل شعراء قرطبة» كان يهاجي ثمانية عشر شاعراً فيعلوهم» وكان كثير 
الشعرء لقبه الحجاري دعبل الأندلس» وكان له مشاركة في التعليم حيث كان يُقرأ عليه في الأندلس» توفي سنة 
7هم/880م., انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج2» ص132 - 133. 

(') ابن سعيدء المصدر نفسه» ج1» ص132. 

(")مزيد من الاطلاع على رحلات الأندلسيين» انظر : : المقريءنفح الطيب ء السابق»ج2؛»ص225 - 
2 كاملاً. 


كما كان لرحلات الأندلسيين دور كبير في تقوية دعائم الثقافة الأندلسية» كان 

للمشارقة الوافدين على الأندلس دور كبير في إشاعة الثقافة والمعرفة والأدب في 

الأندلس» حتى غدت وفادة المشرقيين على الأندلس بما يحملونه من علم وفن و خصنارة 
ظاهرة من ظواهر الحياة العلمية والأدبية والفنية في الأندلس00. 

وكان في جملة المشارقة الوافدين شعراء كثرء وفي ذلك يقول ابن بسام: ((وطراأً 

عليها من شعراء الشام والعراقء ممّن تبجّح ذراهاء وتسربل نعماهاء ونجم أفلاكها...)) 

2( 
وأسهمت بعض الشخصيات المشرقية الوافدة على الأندلس في نقل التراث 
المشرقيء ونذكر من بينهم أبا علي القالي (ت 356ه/067م) الذي وفد على الأندلس 
سنة ثلاث مائة وثلاثين للهجرة في خلافة عبد الرحمن الناصر/ وكان لوفادة القالي أثرث 
كبيرئٌ في صقل ذوق الأندلسيين وثقافتهم» فعمد القالي إلى تعهد تلام ذته من الأندلسيين 
بالدربة في دروسه بجامع الزهراء بقرطبة 4؛ ونقل أبو علي القالي معه مجموعة من 
الدواوين الشعرية بلغت سبعة وسبعين ديواناً بالإضافة إلى القصائد الطوال وكتب 
الأخبار. وقد سار القالي على نهج مدرسة الرواة في صقل وتثقيف الذوق الأدبي 
للمتأدبين في الأندلس!"! الذي لخصه الأصمعي في قوله : ((لا يصير الشاعر في 


(') الدقاقء» عمرء ملامج الشعر الأندلسيء(د.ط)» دار الشروق العربي» بيروتء لبنان» (د.ت)ء ص124. 

(2) ابن بسامء الذخيرة» ق4» مج1. ص7. 

(7) هو عبد الله بن محمد المعروف بالناصر لدين الله حكم الأندلس خمسين سنة وذلك بين سنتي (300ه/912م - 
0ه/061م)» انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب. ج1» ص 181 -186. 

(7) عبد الرحيم» مصطفى عليازتيارات النقد الأدبي في الأندلس ». ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» 
4ه/19814م: ص 22. 

(©) انظر: ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي (ت 575ه/1179م)»فهرسة ابن خيرء تحقيق : إيراهيم 
الأبياري» (د . ط)» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبنانيء بيروتء (د . ت)؛ ج2؛: ص 513- 
4. 

7) عبد الرحيم» مصطفى عليانء تيارات النقد الأدبي في الأندلسء السابق ص 29. 


قرض الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب؛ ويسمع الأخبارء ويعرف المعاني» وتدور 
في مسامعه الألفاظ)) (2). 
ومن الطبيعي بعد هذة النهضة العلمية أن تبرز شخضبية الأنذلين وآلاً تبقئ غالة 
على الكتاب المشرقي والد قافة المشرقية» على الرغم من انها لم تقطع صلتها بهما على 
مر الزمن» وأدركها شيء يشبه الشعور القوميء فإذا المكتبة الأندلسية تزخر بالمؤلفات 
الأندلسية بأقلام أهلها )» وينبري ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس وذكر رجالها 
لتعداد مآثر الأندلسيين قي تمكنهم في كافة أصناف العلوم ويذكر مؤلفاتهم فيها(©. 
ونجد شعراء الأندلس ينبرون لمعارضة أساتذتهم المشارقة» وأشار مؤرخو 
الأدب الأندلسي إلى كثير من هذه المعارضات 4. وكان الشعراء الأندلسيون يتفاخرون 
فيما بينهم عد را لفحول: الشتهراء المقناز كوا : 
ومن نتائج استقلال الشخصية الثقافية الأندلسية شيوع المجالس الأدبية التي 
تطالعنا في كتب الأخبار والتراجم الأندلسية» ومن ذلك أنه كان للمنصور بن أبي 
غامر !"ا مجلنة فجزذوف قن الأسوع يحتف فيه اهل الغلم يتكلمون في علرههد ا" 


(') ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1» ص197. 

(©) عباسء إحسانء تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ط7» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 1985م» ص79 . 

(7) انظر: ابن حزم» رسائل ابن حزم» ج2» ص 171 -188 . 

() انظرائن بسام» المصدر نفسه» ق 41 مج 2». ص76» 84: 90, 157: 317» المقريء نفح الطيبء ج4؛ 
ص206. 

(7) انظر: ابن بسام» المصدر نفسه» ق1» مج1» ص245. 

() هو المنصور أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري» ورد شاباً إلى قرطبة فطلب العلم والأدب وتمهّرء حجب 
هشام الثاني بن الحكم الملقب بالمؤيد الذي ولي الأندلس بين سنتي (366ه/399م)؛ وكان المنصور في منزلة 

سلطان حتى صار صاحب التدبير» ودانت له بلاد الأنددل سء وكان ذا همة في الجهاد مواصلاً لغزو الروم؛ 

وظل أميراً بضعاً وعشرين سنة وقوفي سينة 392ه-/1002م) أنظر: ابن سعيدالمغرب في حلى المغرب ». 
ج1» ص199. 

() أبن سعيدء المصدر نفسه؛» ج1» ص199. 


زمن:ذلقكة يها له اجتمع جناعة من الوشاهية: في سكين ايك . #بوكان ككل 

واحد منهم قد اصطنع موشحة» وتأنق فيهاء فتقتم الأعمى التطيلي ١7‏ للإنشاد» فلمًا افتتح 
موشحته المشهورة» بقوله: 

ضاحكٌ عن جُْمَانَ | | سافرٌ عن بر | | ضاق عنه الزّمّان | | وَحَوَاهُ صذري2) 
خرق ابن بقي/ موشحته وتبعه الباقون!. 
1.قافة الشاعر الوشاح ومكانته الأدبية: 

لقد أشار النقاد القدامى إلى أن النص الشعري يعكس فكر صاحبه وثقافته» 
فنجدهم يقولون: ((إنما الشعر عقل المرء يظهره))!2, فلا بد للشاعر أن يكون ذا حظ 
وافر من الثقافة والاطلاع؛ وفي ذلك يقول الأصمعي (ت 216ه/831م): ((لا يصير 
الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب» ويسمع الأخبار» ويعرف 
المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظء وأول ذلك أن يعلم العروض؛ ليكون ميزاناً له على 
قوله؛ والنحو؛ ليصلح به لسانه وليقيم به إعرابه؛ والنسب وأيام الناس؛ ليستعين ب ذلك 


«وا)أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة المعروف بالأعمى التطيلي» أد يب بارع وله نظر في الغوامض واسعء 
وفهم لا يجارى وذهن لا يبارى» سكن أشبيلية ولم يعمر طويلاء توفي سنة 525ه/1131م, انظر: ابن بسام» 
الذخيرة» ق2» مج2.» ص728» الأصفهانيء خريدة القصرء ق4» ج2. ص567. الكتبي» محمد بن شاكر (ت 
14ه/1363م)» فوات الوفيات. تحقيق: إحسان عباسء (د . ط)» دار صادرء بيروتء لبنانء (د . ت)» 
مج1. ص90 

()لأعمى التطيلي» أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن (ت525ه/1131م)ءديوان الأعمى التطيلي» تحقيق: إحسان 
عبّاسء(د.ط)» دار الثقافة » بيروت»ء لبنان»ء 1409ه/1989م؛ ص 253. 

(7) هو أبو بكر يحيى بن بقي الأندلسي من أهل قرطبة؛ سكن إشبيلية» برع في التشبيه في شعره وكثر توشيحه: 
توفي سنة 540ه/1145م؛ انظر:ابن بسامء ١‏ لذخيرة السابق» ق 2» مج2.» ص615 الأصفهانيء خريدة 
القصن السابق» ق 4» مج2» ص667. ابن الخطيبء أبو عبد الله محمد بن عبد الله لسان الدين (ت 
6ه/13741م)» جيش التوشيح؛ تحقيق: هلال ناجي» ط1ء مطبعة المنار» تونس» 1967م؛ ص2. 

() المقريء نفح الطيب» ج4» ص362» ابن خلدون» المقدمة» ص1139. 


الفكر العربي» القاهرة, مصر »2 5هم/1965م» ص 321. 
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على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو ذم)) (0.وإلى ذلك أيضاً يشير ابن رشيق 
القيرواني في قوله إِنّ :((الشاعر مأخوذ بكل علم» مطلوب بكل مكرمة؛ لاتساع الشعر 
واحتماله كن ما حمل : من نحوء ولغةء وفقه؛ وخبّرء وحسابء» وفريضة» واحتياج أكثر 
هذه العلوم إلى شهادته» وهو مُكتف بذاته؛ مُستغن عمّا سواه؛ ولأنه قيدٌ للأخبار وتجديد 
للآثارء وصاحبه الذي يذم : ويهجو يعات ويعرف ما يأتي الناس من محاسن 
الأشياء وما يذرونه» فهو على نفسه شاهدء وبحجته مأخوذ )) ©). ويذهب ابن رشيق 
أيضاً إلى أن الشاعر بحاجة أن ((يأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبرء ومعرفة النسبء وأيام 
تقرف المتميل. بعدكن كفنا ارفج من 44 الاق و كرون الانفي لق: 
ولقد أدرك الشعراء حاجتهم إلى تلك المعارفء فرأوا أنّ أشعارهم تعكس ما 
تحويه ألبابهم» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت (من البسيط): 

نما الشعر لبه المراء يَغرضة عَلَى المَجالس إن كيس وإن حَمُق!6 
ولا بْدَ للشاعر من معرفة وقدرة فنية مبدعة في توظيف هذه المعارف في نصله 

الشعريء وتطويعها لتتلاءم وشعرية النظم دون الوقوع في النثرية والتقريرية المباشرة» 
فلا تكمن قدرة الشاعر في عرض معارف + وتعداد مكوناته الثقافية بلغة خطابية تنأى 
بالمتلقي عن التمتع بالأبعاد الفنية للنص الشعريء بل تبرز مهارته في تطويع معارفه 
الثقافية لتنسجم ولحمة نصّه الشعري 7.((وإذا كان الحذق والفهم وسرعة التعلم والتفهم 


(') المرزباني» المصدر نفسهء ص197 -198. 

(7©) ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن(ت 456ه/1064م)» العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده, تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ط5» دار الجيل» بيروتء لبنان» 1401ه/1981م: ج1؛» ص196 - 197. 

(©) ابن رشيق القيرواني» المصدر نفسه.» ص197. 

() حسان بن ثابت (ت54ه/673م) ديوان حسان بن ثابت»ء ضبطه وصححد: عبد الرحمن البرقوقيء (د. ط)ء 
دار الأندلس» بيروتء لبنان» (د . ت)» ص 348. 

(7) الجبوريء سعثقافة الشاعر وأثرها في معايير النقد العربي القديم حتى نهاية العصر العباس ي. ط1ء الدار 
المتحدة» مؤسسة الرسالة» دمشق» 1422ه/2002م؛. ص19. 
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والظفر بالشيء كلها صفات يتميز بها الشاعرء فإنّ م عانيها تتفق في تأدية الدلالة 
الفقطووة الفظة تافة)) 0 
ولقد حَمّل الشاعر العربي نصّه الشعري موروثاته الثقافية المختلفة» وتكاد تكون 
المكونات الثقافية للشعراء العرب مشتركة إذا استثنينا الخصوصيات التي تمليها 
الفلزوق: النيكية والكحاديب الشخضية علن التبدواء 2 
وبذلك يصبح النّصُ الشعري نصناً إبداعياً يحمل في طياته فكر الشاعر» وثقافة 
مجتمعه وعصره وبيئته» وبذلك أيضاً تصبح القصيدة مادة تراثية للأجيال اللاحقة من 
الكبشواء, 
لقد احتل الشعراءٌ مكانة مرموقة في المجتمع الأندلسيء وذلك للمكانة الرفيعة 
للأدب والشعر عندالأندلسيين» حتى أن ملوك الطوائف 7 اشترطوا في الوزير الذي 
ينوب عن الملك والذي يعرف بذي الوزارتين أن يكون فاضلاً في علم الأدب20, 
ويشير المقري إلى مكانة الشعر والشعراء عند الأندلسيين في قوله : ((والشعر 
عندهم له حظ عظيم وللشعراء من ملوكهم وجاهة.... وإذا كان الشخص بالأندلس نحويا 
أو شاعرا فإنه يعظم في نفسه...)) (5, 
وفي الأخبار ما يشير إلى أن الشعراء في الأندلس كانوا على حظ وافر من 
الحكمة والثقافة والحنكة وحسن التصرفء فهذا الشاعر الأندلسي دن منحكت 


(') الجبوريء المرجع نفسه» ص16. 

(2) الجيّارء مدحتء. الشاعر والتراثء(د . ط)» دار الوفاء للطباعة والنشرء الإسكندرية» مصرء (د . ت)» 
ص 113. 

(7) امتد عهد الطوائف في الأندلس بين سنتي 422ه-/483ه., وقد عُرفوا بالطوائف لأن عصرهم كان عبارة 

عن دويلات أتخذت من حواضر الأندلس مدناً لهاء من أهم هذه الدويلات2 : الدولة الزيرية في غرناطة والدولة 
الحمودية بين قرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء والدولة الهودية في سرقسطة والدولة العامرية في بلنسية 

والدولة العبادية في أ شبيلية ودولة بني الأفطس في بطليوس والدولة الجهورية في قرطبة ودولة ذي النون في 
(4) انظر: المقريء نفح الطيب» ج1؛» ص208. 
(7) المقري» المصدر نفسه» ج1» ص212. 


الغزلواشّله عبد الرحمن بن الحكم سفيراً له عند صاحب القسد طنطينية» ورجع من 
عنده بذخائر ملوكية!2. 
ولقد حرص ١|‏ لوشاح الأندلسي على أن يثقف نفسه بكل ما حوته البيئة الأندلسية 
من صنوف العلوم والثقافات» فنهل من العلوم الدينية والأدبية واللغوية» من خلال 
اطلاعه على المصنفات اللغوية ودواوين الشعراء المشارقة التي جد ت إلى الأندلس» 
وهناك من الأخبار ما يشير إلى ذلكء فهذا الشاعر الوشاح أبو بكر المشهور بالأبيض! 
يقيد رجليه بقيد من حديدء ولا ينزعه حتى يحفظ الغريب المصنف لأنه ستل عن لغة 
00 
ولقد كان لهذه الثقافة أثر كبيرٌ في عقد المجالس والروابط الأدبيهد 1 الخاصة 
بالشعراء» فقد كان لبعض الوشاحين مجالس أدبية خاصة» ومن ذلك ما ذكره صاحب 


المُقتطف مرّن!إجرى في مجلس أبي بكر بن زهر 7 ذكر لأبي الأبيض الوشاح...)) 
9 


ه['يحيى بن الحكم البكري الجياني المعروف بالغزال لحسن وجهه؛ شاعر مطبوع من أهل الأندلس << »كان جليل القدر 
مقرباً من أمراء الأندلس» وصف بالبديهة وحدة الخاطر والحكمة وحسن الجواب والإقدام» توفي سنة 250ه/864م: 
انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب, ج2. ص57 -58», المقريء نفح الطيبء السابق» ج1» ص333. 

(©) ابن سعيدء المصدر نفسه؛ ج2, ص 57 -58, المقريء المصدر نفسهءج1»ص 333. 

(7) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري الأشبيلي المعروف بالأبيضء من فحول شعراء المغرب وهو شاعر وشاح 
هجاءء تأدب في أشبيلية وقرطبة» توفي بعد سنة 525ه/1131م. انظر: أبو بحرء صفوان بن إدريس التجيبي المرسي 
(ت 598ه/1202م).: زاد ملسافر وغرَة مُحيًا الأدب السافرء أعده وعلّق عليه : عبد القادر محدادء (د . ط)ء دار الرائد 
العربي؛ بيروتء لبنان» 1980م» ص108 -113؛ ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء ج2: ص127 -128؛ 
الأصفهاني: خريدة القصرء ق4: ج2؛ ص160. 

() انظر: المقريء نفح الطيب. ج5: ص38. 

(7) هو الوزير الحكيم الأديب أبو بكر محمد بن أبي العلاء بن زهرء ولد بأشبيلية ونشأ بها وتميز في العلوم؛ وأخذ صناعة 
الطب عن أبيه» وكان حافظاً للقرآن» وسمع الحديث؛» واشتغل بعلم الأدب والعربية» ولم يكن في زمانه أعلم منه بمعرفة 

اللغة وكان حافظاً للأشعار الجاهلية» توفي سنة 595ه/1198م؛ أنظر: ابن أبي أصيبعة» أبو العباس موفق الدين أحمد 

بن قاسمعيون الأنباء في طبقات الأطباء » شرح وتحقيق : نزار رضاء (د . ط)» دار مكتبة الحيا بيروت» لبنانء (د . 
ت). ص 521 

()ابن سعيد الأندلسيء أبو الحسن علي بن موسى (ت685ه/1064م)» المقتطف من أزاهر الطرفء تقديم وتحقيق: سيد 
حنفي حسنينء (د . ط)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 1983م» ص257. 
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وكانت مجالسٌ الشعراء مجالس أدبية نقدية» وهذا ما نلحظه في أخبار تلك 


المجالس وما يدور فيها من نقاش أدبي ونقدي» ومن ذلك ما نلمحه في مجالس 


٠. 0.0 8 035‏ 3 و 57 0 35 1 4 
الوشاحين؛ فقد دخل وشاح يُدعى يحيى الخزرجي على الوشاح ابن حزمون 7 ا في 


مجلسه فأنشده موشحة لنفسه فقال له ابن حزمون2 : ((لا يكون الموشحٌ بموشح حتى 
يكون عارياً عن 00 1 
ولقد أسهم ب طن الوشاحين فى كنين | لثقافة والعلوم في أوساط المجتمع الأندلسي 
من خلال روايتهم للكتب والأخبارء ومن ذلك أن كتاب أبنية كتاب سيبويه للزبيدي كان 
ُسمع في الأندلس عن الشاعر الوشاح أبي بكر عبادة بن ماء لواف !ايك نفنه عنم 
الزميدى امشافهة»وووى عبادة أيضناً عن الزيدئ كتاية لك العامة ومتحتصيدن الغسية 
وكاذا بسو عق 0 


والمطلع على تراجم الوشاحين الأندلسيين يجد أن لهم معرفة وثيقة في مختلدف 
العلوم» فنجد من كانت له يد طولى في العلوم الدينية من فقه وتفسير وحفظ للحديث 


(') هو أبو الحسن علي بن حزمون» كان صاعقة من صواعق الهجاءء» ولم يدع موشحة تجري على ألسنة الناس إلا عمل في 
عروضها ورويّها موشحة على طريقته؛ توفي سد نة 586ه/1190م؛ انظر: ابن سعيدالمغرب في حلى المغرب » 
السابق» ج2» ص 214 أبو بحرء زاد المسافر » السابق»ء ص 106؛ المقريء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
التلمساني(ت 1041ه/1631م)ءأزهار الرياض في أخبار عياضء (د . ط)» صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك 
بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة» الرباطء 1398ه/1978م؛: ج2» ص211 . 
() الأندلسيء ابن سعيدء المقتطف. السابق»ء ص261» ابن خلدونء المقدمة. ص1145. 
هو أَِوَ) بكر عبادة بن عبد الله بن ماء السماء» من فحول شعراء الأندلس متقدم فيهم مع علمه» وله كتاب في أخبار شعراء 
الأندلسء؛ ونسب إليه ابن بسّام في الذخيرة تقويم الموشحاتء توفي سنة 422ه/1030م؛ وقيل سنة 419ه/2»1027 
أنظر الحميديء أبو عبد الله محمد بن أنصر (ت 488ه/1095م).ء جذواتمقتبس في تاريخ علماء الأندلس ا ء 
تحقيق: إبراهيم الأبياري» (د . ط) دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان» (د . ت)ء ق2» ج8؛ ص 463؛ ابن خاقانء أبو 
نصر الفتح بن محمد (ت 529ه/1135م) قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ٠‏ تحقيق:حسن يوسف خريوشء ط 1» مكتبة 
المنارء الزرقاء؛ الأردن»ء 1409ه/1989م: ق3:ج3؛: ص765» الضبيء أحمد بن يحيى بن احمد(ت 599ه/1202م)» 
خبية المتلمس في تاريخ رجال الأندلس . (د . ط)ء دار الكتاب العربي» 1967م؛ ص96 32الكتبي» محمد بن شاكر » 
فوات الوفيات, مج2» ص 149. 
() ابن خيرء فهرسة ابن خيرء ج2» ص452. 
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ومعرفة في التصوفء يقول ابن أبي أصيبعة في ترجمته لابن زهر أنه كان حافظا 
للقرآن الكريم وسمع الحديث!7. 

وكان أبو بكر بن باجة ©) حافظا للقرآن مُستبحراً في مُختلّف العلوم 

الدينية!'وكان لسان الدين بن الخطيب (ت 766ه/1374م) ذا اطلاع واسع في 

مختلف فروع العلوم الدينية © وكان ابن زمرك © ثقافة في الفقه وال صول الفقهية: 

وكا صالها انها بالقناو "ا وكام فيضن اداه مقرتا للقرآن الكريم من أمثال أبي 

الحسن الششتري(7) 

وقد حرص الوشاح الأندلسي على الاطلاع على الأشعار العربية سواء القديممة 

منها أو المحدثة» حتى اشتهر بعضهم بحفظ الأشعار والأخبار وروايتهاء من هؤف لاء ابن 

فقن الذي كان شط وافن :من «حنظ للاقتقار الجاهلية وافشعان التزلنين. 97 واكتتين 


(') ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 521. 

(©)هو أبو بكر محمد بن يحيى الص . ائغ» ويعرف بابن باجة» وكان في العلوم الحكمية علامة وقتهه وكان متميزاً 
في العربية والأدب» وله تعاليق في الهندسة والطبّ وله أقوال في العلوم الفلسفية» توفي في سنة 
3ه/1139م.: انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء السابق. ص515 

(3) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه» ص515. 

() انظر: المقريء نفح الطيب» ج7» ص240. 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن يوسفء ويعرف بابن زمرك أصله من شرق الأندلسء ولد بغرناطة ونشأ فيها» اشتهر 

بالذكاء وحضور الجواب وكان كلفاً بالقراءة» ثاقب الذهن» كان متبحراً في علوم العربية من ب يان ولغة أمَا 
شعره فقد ضمّنه كثيراً من البديع» توفي سنة 795ه/1392م؛ انظر: ابن الخطيبء أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله لسان الدين (ت 776ه/1374م)»الإحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنان» ط 1» مكتبة 
الخانجيء القاهرة 1394ه/1974م: مج2,» ص300 -301. 

7) ابن الخطيبء المصدر نفسه؛ ج2. ص301. 

(7) هو أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الششتريء نسبة إلى ششتّر إحدى قرى وادي آشء كان مجوداً للقرآن» 
وهو فقيه صوفي عمل بالحكمة» وله تقدم في النظم والنثرء وله أشعار وموشحات وأزجال غاية في الانطباع.؛ 
توفي سنة 668ه/1269م, انظر:ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة؛ السابق» مج4» ص 205 - 216. 

(؟) انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص521. 
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أيضاً الشاعر الوشاح أبو الحسن بن حريق2 اللحفظ أشعار العرب وأيامها 2). وممّن 
أشتهر من الشعراء الوشاحين في حفظ الأشعار وروايتها 
الوشاح الهيثم بن أحمد © الذي قب بحافظ أشبيلية )» وكان يحفظ ديوان ذي الرُمة 
كاماة, 
وكان الوشاحون على حظ وافر من الاطلاع على تاريخ الأمم وعلوم الأوائل» 
ويذكر لنا مؤرخو الأدب الأندلسي شواهد على ذلكء فالوشاح أبو بكر بن الصيرفي 6( 
كان من العلماء» وهو مؤرخ له تاريخ مشهور” في الأندلس7)» ومنهم أيضا أبو الحسن 
بن حريق/”أبو الفضل جعفر بن شرف 7, وفي هذه الظاهرة يقول مصطفى صادق 
الرافعي إنه لم ينشأ شعراء متبحزون في العلوم قدن ما نشاً في الأندلمن وحذهاء 
ويضيف الرافعي أنه لا نكاد نجد في غير الأندلسيين من يتحقق بأجزاء الفلسفة فيكون 
فيلسوفاً ويبرز في الشعر فيكون شاعراً وفيلسوفاً معاء ومن شعراء الأندلس الفلاسفة أبو 


(') هو أبو الحسن علي بن حريقء اجتمع فيه الأدب والشعر والظرف والحسنء وكان متبحراً في الآداب واللغات» 
حافظاً لأيام العرب وأشعارهاء توفي سنة 62ه/1225م,؛ انظر:ابن سعيدء لمغرب في حلى المغرب » ج2: 
ص85 31. 

(©) انظر: أبن سعيدء المصدر نفسه» ج2» ص318. 

(©) هو الأديب الهيثم بن أحمد بن أبي غالب بن الهيثم» من أعجب عجائبه أنه كان يملي على شخص شعراً وعلى 
ثان موشحة وعلى ثالث زفيلا ارتجال دون توقف, واشثهر بقدرته على حفظ الأشعارء انظر : ابن سعيدء 
المغرب في حلى المغربء السابق» ج1» ص 263 

(4) انظر: ابن سعيدء المصدر نفسه» ج1» ص 263. 

(7) المقريء نفح الطيب, ج4» 337 -338. 

5) هو أبو بكر يحيى بن الصيرفي المؤرخ الغرئاطيء له تاريخ: وله تحقيق في الأداب واتساع في اللغات وحفظ 
للشعر والأنسابء, من الشعراء المجيدين» وموشحاته مشهورة: توفي سنة 570ه/1174م؛ انظر: ابن سعيدء 
المغرب في حلى المغربء السابق» ج2» ص118» ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص120. 

(7) ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب. ج2. ص 118. 

(؟) ابن سعيدءالمصدر نفسه؛ ج2» ص 318. 

(5) هو الحكيم الأديب أبو الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن شرفء كان ناظماً ناثراً عارفاً بعلوم الأوائل حكيماً 

طبيباً عالماً فيلسوفاء من أعمدة الوشاحين المفلقين» انظر : ابن خاقان» قلائد العقيان» ق4» ج3؛ ص791»: ابن 
سعيدء المغرب في حلى المغربء السابق» ج2؛ ص230. 
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الفضل بن شرف وابن باجة وأبو بكر بن زهرء وغيرهمء ولكل من هؤلاء شعره 
وموشحاته التي يقول فيها الرافعي : إنْها تقلّب النفس على جانبي الطرب مع الفلسفة 
والشعر©. 
كما كان أي ضاً لبعض الوشاحين تفنن في الطبء مثل أبي بكر بن زهرء وابن 
باجة» وأبي الحجاج يوسف بن عتبة» الذي عرف به صاحب رايات المبرزين بقوله 
(الطبيب المتفنن الوشاح أبو الحجاج بن عتبة) 2. 
ونخلص في ما ذهبنا إليه إلى أن ثقافة الوشاح الأندلسي كانت متعددة الجوانب» 
مختلفة الفروع؛ تضم اللغة الفلسفة والحكمة والفقه والتاريخ والطبّ وغيرذلك. 
ولم يكتف الوشاحون بالاطلاع فقط على الأشعار السابقة بل اطلعوا على أشعار 
عصرهم وموشحاته؛ فنجد في موشحاتهم توظيفاً لتلك الأشعار والموشحاتء فهذا 
الوشاح ابن حزمون لم يدغ موشحة تجري عد ى ألسنة الناس إلا عمل في عروضها 
ورويّها موشحّة له على طريقته» وتفسير ذلك أنّ الوشاحين كانوا على متابعة لكل 
النتاجات الأدبية في عصرهم. ْ 
وقد كان للتنوع الثقافي الذي شهده المجتمع الأندلسي الذي كان يتألف من 
عناصر مختلفة الأعراق والأديان من عرب وبربر وإسبان وص قالبة ومسيحيين 
ومسلمين ويهود وغيرهم 2 أثر كبير في تكوين ثقافة الشعر الوشاح, إذ أدى هذا التنووع 
إلى التفاعل بين الأندلسيين وتلك العناصر فعرف الأندلسيون لغاتهم وطقوسهم وعاداتهم: 
ونتج عن ذلك ازدواج لغوي عند الوشاحين» فوظفوا معرفتهم باللغة الرومانثية في 
موؤشحاتهم تملحا وتقةز ا إظطافة إلى توظيفهم اللغة“العامية الأندلسية فن خوجة البوشخ 


(') الرافعي.ء مصطفى صادقءتاريخ آداب العرب ٠‏ (د . ط)ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنانء (د . ت)» ج23 
ص 298 -299. 

(5) ابن سعيد الأندلسي.(ت685ه1064م)وايات المبرزين وغايات المميزين ٠‏ تحقيق:محمد رضوان الداية؛ 
ط1ء دار طلاس للدراسات والنشرء دمشق» سورية» 1987م» ص75. 

() جرارء صلاحء زمان الوص ل اسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس» طح 1» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرءبيروتء دار الفارسء عمّانء الأردن»2004م»ص87. 
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لإظفاة صيفة ابدلمية عل "انمو نات ب زكنا:وكلن» الوشاخزنة العلذاف«التضشعية لشي 
شاعت بين عناصر المجتمع الأندلسي من أعياد ومواسم» فنجدهم يوظفون معرفتهم 
ببعض الأعياد التي اه تهرت عند المسيحيين الأسبان في الأندلس» وإلى ذلك يشير 
الدكتور صلاح جرار في قوله:((ولدى مطالعة أعمال الوشاحين الأندلسيين يجد الدارس 
إشارات كثيرة إلى عيد النيروز وعيد المهرجان أو العنصرة ))(0؛ و بدت الموشحات 
بتأثير تلك التقافة مثالا واضحاً لمزاج ثقافتين مختلفتين ولقاحهما 2, ثقافة الوشاح 
العربية بكافة أصنافها سواء كانت مشرقية أو أندلسية» وثقافته التي أملتها عليه بيتته 
الأندلسية ذات الثقافة المتنوعة بتنوع عناصر سكانها؛((فدلت الموشحات على عميق 
التفاعل بين أمم مختلفة الأذواق والثقافات» متفاوتة المشارب والنزعاتء متباينة العقائد 
والديانات))0©,. 
ولقذ اتفكينت أضيتاف العلوم والثقافات التي عرفها الشعراء على نتاجاتهم 
الأدبية» 5 الو تاهيه الأندلسيون ثقافتهم في فن العؤشحاك الذي يفك فنا أذ تسج 
خالصاء فجاء هذا الفن على الرغم من ثورته على القصيدة العربي 3 التقليدية في البناء 
والإيقاع واللغة» فنا جمع بين الأصالة والحداثة في آن واحد معء وسنحاول فيما 
سيأتي من حديث بيان مدى تأثير ذلك التراث الثقافي ف الموشحات. 


(') جرارء صلاحء زمان الوصلء ص111. 

(©) بيلاء شارل» "الموشحالزجل همزة الوصل بين ثقافات مختلفة ".مجلة كلية الاآداب»جامعة الرياضء مج 21 
السنة الأولى.1390ه/1970م: ص38. 

(7) بيلاء شارل؛ المرجع نفسه.» ص38. 


الفصل الثاني 
توظيف الموروث الديني 


لقد كان للموروث الديني بصوره المختلفة حضورٌ واضحٌ في الموشحات» فسخر 
الفاح كلما برك # نارين : القو ان الكون :و الهديك الدوري و الققد نو تسروف في يفام 
موتهانة كان الترووف التدقي: ,مك الزززافى القافة الف اجدكلاة كقافة الهو يق 
الأتخلس: 


2 توظيف القرآن الكريم: 

لقد كان القرآن الكريم أحد الروافد الثقافية للأدي ب العربي سواء كان شاعراً أو 
ناثراء يمده بالصور والمعاني والتشبيهات المتميزة» وأدرك الأدباء العرب ما حملته لغة 
القرآن من بيان وبلاغة وروعة في التعبير أضفى على الألفاظ العربية معاني ومدلولات 
عميقة» وبهذه الدلالات الجديدة التي اكتسبتها الألفاظ العربية المستعملة في القرآن الكريم 
بدت وكأنها ألفاظ جديدة في حياة اللغة العربية» فدخلت هذه الألفاظ في ضمير الفكقر 
العزبي: فاستغملها العرب تاثرا بأشلوت القرآن قي أشعارهم وخطبهم وزسائلهه!2. 

ولقد كان الأدباء الأندلسيون والوشاح في زمرتهم على تماس مباشر مع القرآن 
الكريم» إذ كان القرآن هو أول ما يتعلمه الأندلسيء وهذا ما أشرنا إليه في حديثنا عن 
التعليم والثقافة في الأندلسء وبذلك كان القرآن رافداً ثقافياً للشاعر الوشاح الأندلسي. 


(1) الصفارء ابتسام مرهوأش القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري2 . ط!إء مطبعة اليرموك؛ بغدادء 
4ه/1974م:؛ ص17 -18. 


2 توظيف الألفاظ والمفردات القرآنية: 
إن للفظ دوراً كبيراً في تنميق المعنى وتقريبه إلى نفوس آل متلقينء وللمكانة 
الكبيرة التي يحتلها اللفظ في اللغة العربية قامت دراسات كثيرة لبي ان أهمية اللفظ 
وعلاقته بالمعنى» يقول الجاحظ: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجممي 
والعربي والبدوي والقرويء والمدنيء وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة 
المخرج. "ومن الآراء كذلك رأي ابن جني القائل :"اعلم أنه لما كانت الألفاظ 
للمعاني أزمّة» وعليها أدلة» وإليها موصلة» وعلى المراد منها محصلة» عنيت العرب 
بهاء فأولتها صدراً صالحاً من تثقيفها وإصلاحها "07). ويقوى المعنى بقوة اللفظفة 
ويضعف بضعفها وإلى ذلك يشير ابن رشيق بقوله: "اللفظ جسمء وروحه المعنىء 
وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه؛ ويقوى بقوته. '" (©. 
وأشار القدماء إلى الآثاإنفسية للألفاظ والمعاني في نفوس المتلقين ‏ )ء ومن 
ذلك ما صرح به القلقشندي: "ولما كانت الألفاظ عنوان المعنى وطريقها إلى إظهار 
أغراضهاء أصلحوهاء وزينوهاء وبالغوا في تمييزها ليكون ذلك أوقع لها في النفس» 
وأذهب بها في الدلالة على القصد(5. 
لذلك عني الأدباء باختيار ألفاظهم ليكون لها صدىّ عميؤفي أسماع المتلقين 
ونفوسهمء ولا شك أن الأديب يبحر في معجمه اللفظي. ليصطاد اللفظة التي يتوخى أنها 


(1إلجاحظءأبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه/771م)»الحيوان تحقيق وشرح :عبدالسلام محمد هارونءط 1 
القاهرة. 1938م:ج3» ص 131 

(2كن جنيء ابو الفتح عثمان الموصلي (ت392ه/1002م): الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء (د.ط)ء 
مطبعة دار الكتب المصرية»ءالقاهرة.1952م» ج1» ص312. 

(3) ابن رشيق القروانيءالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.ج1» ص 124. 

(4) العاني» محمد شهابأثر القرآن الكريم في الشعر الاندلسي . ط]ء دار الشؤون الثقافية العامة'آأفاق عربية". 
العراق» بغداد.2002م» ص5. 

( قإلقشنديءأبو العباس أحمد بن علي (ت821ه/1418م) صبح الأعشى في صناعة الإنشا .(د.ط) » وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميءالقاهرة(د.ت)»ج2» ص 193 
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الأقرب في حمل معناه المّر ادء وهو بذلليسترجع كل مخزونه الثقافي الذي ي مده بهذه 
الألفاظ. 
كارلقدللفظة القرآنية حضورٌ واضحٌ في الموشحات الأندلسية» مما يؤكد أن 
الوشاح كان يسترجع ويستعرض مخزونته الثقافية ليعيد تشكيل هذه المخزونات في 
بناء فني جديد وأقصد بذلك الموشحء أو بمعنى آخر تساعده هذه الروافد الثقافية في نسج 
لحمة الموشييد 
وحكة مط لمتكا الموج جالة يدو تحضووة ١‏ لفاك الورانية هار الوقن عانالن 
القرآنية:(القسورة» القلوب الغلفء ثاني العطفء تحيد ورقيب وعتيدء الكواعب الأتراب» 
كان الماك المعية» ال رابج الخنا "الج الحوبي» الحدر ف السنكدين والأحقرق 
الخمسء المنّ والسلوىء؛ القطوف الدانية» التراقي» الحور العين» الحطة). 
القتطاع الوشاح الأندلسي توظيف هذه الألفاظ القرآنية في موشت2 اته توظيفاً 
فنياً قادراً على تأدية المعاني التي يقصدها. 
القسورة: 
ورد هذا اللفظ بقوله تعالى ال 501 رمن قسور 211 » ففي القرآن 
الكريم مدلول هذه اللفلة هو 'تشبيه كال المشركين .في إعراضهم عن القزآن وآباته 
بحالهمرٌ وحشية نافرة من الأسد 7 وظف الوشاحون الأندلسيون لفظة قسورة في 
ووتتداتيم على كحو :واس فقول ابو راقم ر ليها" فى موكيحه له واضفا اللحطط: 


(1) سورة المثثرء الآية 50 -51. 
(2) الصابوني» محمد علي؛ صفوة التفاسير. ط1ء دار القرآن الكريم» بيروت: 1401ه/1981م:ج 19؛ ص71. 
() أبو عبدالله محمّد بن رافع رأسهء أو أبو بكر محمد بن أرفع رأسهء اشتمل عليه الأمون بن ذي النون وله 
موشحات في مدحه؛ أكثر شعره في المديح والغزلء؛ له سبق في البلاغة» انظر2 : ابن سعيد:المغرب في حلى 
المغرب؛ ج2. ص 18.» ابن الخطيب؛ جيش التوشيح» ص 73. 
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وك اللكط مشسينفكة” ‏ ف بق ال 0 

فالقسور الذي عهدناه بالقسوة والشجاعة والبطش قد سباه اللحظ الفاتن السفاك في 
قول ابن رافع رأسه السابقء فيتفق ابن رافع رأسه مع القرآن في شجاعة القسورء وإنما 
ع البجافكة قن رات اللنمكل 6نا د كن نيذه فك هذ اللحظ بن فرك 

ويقول ابن اللبّانة© أيضاً موظفاً كلمة (قسور) في إحدى موشحاته: 

فَهْوَ ضَيْعمٌ قور والخيل تذعر' وَهْرَ شادنٌ جائر' والكأسُ دائر(6 

فممدوح ابن اللبّانة أينما حللت تجده؛ فهو في ميادين القتال قسور" شجاع وفي 
مجان اللو والقو ات قاد يدلب العقول بجون»: 
القلوب الغلف: 

والغلف جمع أغلف والغلاف هو م القرآن لكريم يقول تعالى مخبراً 
عن حال اليهود المعاهدين للرسول (ص) . بقوله تعالى : لإوقالوا لب نال له اله 


بكترم »1 امو قولة :كمال الفبنا تضم نأف وكفرهم بات الله وهم اليا ب بير حَق 


مه 


وقولهم قينا غاف يل عل َم الله عب بكترم فا يوون ١‏ ليا “ا»فكان اليهود يقولون للرسول 


(1) غازيء سيدء ديوان الموشحات الأندلسية.(د.ط)؛ منشأة المعارفء الاسكندرية:1979م؛مج1» ص 23. 
(2) هو ابو بكر محمد بن عيسى الداني المشهور بابن اللبانة نسبة الى أمه التي كانت تبيع اللبن» كان شاعرا للمعتمد 
بن عباد باشبيليه» وله كتاب "مناقل الفتنة'فظم السلوك في وعظ الملوك " وشقيط الدرر ولقيط الزهر". توفي 

بميورقة سنة (507ه/1113م)» انظر:ابن سعيدالمغرب في حلى المغرب ,ج 2 ص 409ءابن خاقان» قلائد 
العقيان» ق4. ص 244.: الكتبي»محمد بن شاكرء فوات الوفيات, مج4: ص1 49. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص224. 

(4) الصابونيء صفوة التفاسير» ج1» ص 63. 

(5) سورة البقرة» الآية 88. 

(6) سورة النساءءالآية 155. 
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(ص):قلوبنا غلف أي لا تعي ما تقوله يا محمدأ'أء وفي الموشحات نجد استخدام 
الترركيدة اتقدية مداو 41 ومن ذلك فرق الكيدنت ا 


3( 2 5 90 1 


فحال: الكميت» :هي كهان: الرسول” '(ضن) :في يذاية .اخركه: فكلا الأشين .٠ت‏ 
الرسول(ص) والكميت - كانا في معشر لا يسمعون القول قلوبهم غلف مغشاة لا تلين» 
فالكميت أدرك أن حاله كحال الرسول وحال قومه كحال اليهود الذين كانوا في زمن 
الرسول(ص).» فأراد المقاربة والمشابهة بين حاله وحال الرسولء فلم يجد أفضل من 
استخدام التعبير القرآني للتعبير عن حاله لأنه رأى في هذا التركيب - القلوب الغلف - 
تحقيقاً لما أراد أن يقوله» وكافياً للتعبير عن وصف حاله مع قومه. 
ثاني عطفه: 

وهو تركيب لفظي قرآني يدل على الكبر والخيلاء وهو كتصعير الخد!), وثني 
العطف كما وردت في قوله الى رار عطنه بل عق ا يدل على 
الإعراض عن الحق والاستكبار عنه ولوي العنق كفرا)» فالوشاح الأندلسي ابن 
الخبّازا) في إحدى موشحاته يصف حاله مع معشوقته في سطوتها وإعراضها عنه 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 2» ص138. 

(2) هو ابو عبدالله محمد بن الحسن البطليوسي المعروف بالكميت» شاعرٌ أديبٌ مداح»من شعراء بني هود بسرقسطة 
وذكر الحميدي بجذوة المقتبس أن الكميت شيخ من شيوخ الأد ب لقيه وقرأ عليه كثيراً من شعره . انظر: 
الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء» ق»2» ص334»: ابن الخطيبء: جيش التوشيح.» ص86. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص72. 

(4الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء (ت538ه/1143م): الكشاف:(د.ط) دار المعرذ ة» بيروت» لبنان؛ 
(د.ت) ج3؛ ص 27. 

(5) سورة الحجء الآية 9. 

(6) الصابوني» صفوة التفاسيرء السابق» ج 9. ص31. 

(7) هو أبو الوليد يونس بن عيسى المرسي الخبّاز» نظمه مطبوع. لم يُعرف عنه أنه قرأ أو تعلم» غير أنه مختترع 
مولد وذلك لذكائه وبديهته» انظر: ابن الخطيبء؛ جيش التوشيح, السابق»ء ص135. 
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وفتورها وسقمهء فلم يجد ابن الخبّاز وصفاً دقيقاً يليق بهذا المحبوب في إعراضه 
وخيلاءه إلا (ثني العطف) التي بلا شك أن ابن الخبّازكان قد استرجعها من مخزونه 
الثقافى القرآنىء إذ يقول: 
من لي بتفتير طرقة والموت من لحظاتة 
0 2 31 ثانى 5 ه. فاط و ومو فب بذاتة 
أو رمت إدراك وصفة << أغيتني بعضْ صفاتة(!) 
تحيد ورقيب وعتيد: 
تحيد أي ترهب وتفر وتفزع والرقيب هو الملك الذي يراقب القول ويكتبهء 
والعتيد أي الحاضر وهو المَلك الحاضر مع الإنسان أينما كان لكتابة ما أمرَ به ©, يقول 
#8 2 7 2 ماه 0 - و 2 
تعالى: فيا تلفظ من قوْل إلا لدنهرَ قَيبَْعَيد ( 18 )وبجَاءت سكرةالمَوت باح ذاكماكلتمنْهُ تحيد 014, 
فالرقيب والعتيد إذن هما الملكان الموكلان بتسجيل أعمال الإنسازمن مولده حتى وفاته » 
ونجد الرقيب والعتيد عند الوشاح الوزير ابن لبُون هما عينا المعشوق إذ يقول: 
دلي يبن مور من أسهم العيون العين 
أُدمت بغرونة قلب المُتِيّم المحزون 
وقامّت تثير' عليه حتفه في الحين 


ا © كسدتدققة لذن 


(1) ابن الخطيبء جيش التوشيح» ص 145» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص130. 

(2) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 16» ص58. 

(3) سورة ق,الآية 18 -19. 

ذل4الوزارتين أبو عيسى لَبُون بن عبدالعزيز بن لَبُونَء كان وزيراً قائداً في عصر الطوائف؛ معدوداً في الأجواد 
موصوفاً بتجويد القريض» ويرى حسين مؤنس في تحقيقه لكتاب الحلّة السيراء لابن الأبَارأنَ الضبط الصحيح 

لاسمه هو لَبُون بضمٌ اللام وتضعيف الباء وليس كما جرى البعض بفتح اللام ‏ .انظر: ابن بسامء الذخيرة؛ ق» 
مج1ء ص 04طابن الخطيبء جيش التوشيح. السابقء ص 158»ءابن الأتَارءأبو عبدالله محمد بن 
عبداله(ت658ه/1260م).؛ الحلة السيراءء تحقيق: حسين مؤنسء(د.ط)ءدار المعارف.مصرء(د.ت)؛ ج22 ص 
7 -171. 

(5) ابن الخطيبء. جيش التوشيح,» ص167» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1:ء ص156. 
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فيتساءل ابن لبُون أين المحيد أي المهرب والملجأ من عيني المعشوق ذات 

الأسهم؟ فشبّه العينين وأسهمهما بالرقيب والعتيد في القرآن الكريم وتكفلَهُما بتدوين 
أعمال الإنسان انى كان وفي أي حالء فالهرب من عيني المعشوق عند ابن لبون 

كالهرب والبحث عن المحيد من الرقيب والعتيد» وهذا مما يستحيل تحقيقه. 

فإذا كانت عينا المحبوب عن ابن بلون هما الرقد ب والعتيد» فإنَ الهوى هو الذي 

يكون الرقيب والعتيد عند الوشاح أبي القاسم المنيشي" حين يقول: 
فؤادي العميد 2 من الهوى رقيب عتيد 

فكان الهوى عند أبي القاسم المنيشي هو الرقيب العتيد الذي يراقب الفؤاد الذي 
حاله كحال الإنسان من الرقيب والعتيد» فنلاد ظ كيف سخر الوشاح هذه الألفاظ القرآنية 


(2) 


دون أن تخرج عن مدلولها العام في القرآن لتخدم معنىَ آخر يقصده الوشاح. 
الكواعب الأتراب: 

الكواعب في القرآن صفة للنساء أو الفتيات اللواتي برز م2 نَهْنّ الصدر وتكهقب 
واللوافة الى متشا رياف افق ١‏ الشويا مقو لك طالنن لس لت اي 14 وتقفيوها زان الو متيام 
الاندلسي أن يصف الفتيات الجميلات المتساويات في السن لم يجد أبلغ مما وصفهن به 
القرآن الكريم» فيقول ابن اللبّانة: 


كواعنة أنر ات تشابيت قت( 


(1) هو أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي نسبة إلى منيش من قرى إشبيلية» لقب بعصا الأعمى لكثرة 
ملازمته للأعمى التطيلي ومصاحبته له عرف عنه قوة المعنى حتى شبهت معانيه بالسهام؛ وهو من النقاد 
الجهابذة» نظم في الشعر والتوشيح . انظر: ابن الخطيب» جيش التوشيح, ص 109» ابن سعيدء المغرب في حلى 
المغرب؛ ج1؛: ص 289. 
(2) ابن الخطيب» المصدر نفسه» ص 118» غازيء ديوان الموحات الأندلسية» مج1. ص 339. 
(3) سورة النبأءالآية 33. 
(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ مج1» السابق»ء ص 212. 
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و 


كبار: 
كبَاوصطلح قرآني يفيد المبالغة في الكبر بالاحتيال على الدين وصدّ الناس 
»عِنه) صفة أطلقها الله على مكر قوم نوح عليه السلام في قوله تعالى :لإمَكروا 
مكرا كبا رأ 2, إشارة إلى كبرهم واحتيالهم على الدين وصدهم لللناس عنه وتحريضهم 
إيَاهم على أذية نوح عليه السلام. 
ونجد الأعمى التطيلي يستخدم هذا اللفظ القرآني في إحدى موشحاته لتدل على 
نفس مدلولها في القرآن الكريم» حين يقول: 
دمعٌ سفوحٌ وضلوعٌ حرار 2 ماءً ونار 
ما اجتمعا إلا لأمر كبر( 
فالتطيلي يشتكي حاله لفراق 50000 المسفوحه وظلوعه الحرّى والماء 
والنار كلها كانت قد اجتمعت لأمر مبالغ في الكبر» وأضاف التطيلي إلى ذلك العذول إذ 
أعقب القول السابق قوله: 1 
بئس لَعَمْري ما أراد العذول 
عمر” قصير” وعناءً طويل!4) 
الماء المعين: 
وهو الماء الجاري الظاهر على وجه الأرض وورد تركيب الماء المععين في 
تهديد الرسول (ص) للمشركين» وسؤاله لهم إذا غار ماؤهم في أعماق الأرض من ذا 


(1) الصابوني» صفوة التفاسيرءج19:» ص45. 

(2) سورة نوح, الآية22. 

(3) الأعمي التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص261. 
(4) الأعمى التطيلي»المصدر نفسه.» ص 261. 
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الى مشريكه لو لدف ها ويا لاعن :انر يتزع تقان لفل أَرأسإنْصيمَمَاْكم غور اناكم 
بمّاء معين 04 . 
ا التطيلي التركيب نفسه -الماء المعين - في إحدى موشحاته مادحاً أحد 
الوزراء ويُدعى المصحفي غير أنه يحمل مدلولاً آخرء فممدوح التطيلي -المصحفي - 
أتى متأخراً في الزمازولكنه صاحب مجد قديم غابر في زمن أجداده وآبا ثهء ولكن 
وإلشخا فيحن زينتا تإدينا رليك السو يه الك المج عبن ولع بول الما ما 
فإن أتى ومجدهُ الأول في الغابرين 
فإِنَ في بقيّة المنهل ماءً معن" 
فقد فق التطيلي في اختيار الصورة الفنية واختياره اللفظ القرآني الذي أضفى 
غلن الصواوة قابنة ومصذاقنة: 
الزرابي: 
يقول تعالى: ورا بِيْمْين04» والزرابيّ هي البسط الفاخرة ومبثوثة مفروشة في 
المجالس» وقد وظف التطيلي لفظةالزرابي واصفاً إحدى الرياض التي مر بها ورفيقه 
وهما في طريقهما إلى حانة خمارء إذ يقول: 
إذا طلعت أَنَجُمُ أزهار فحَيّ على حانة خمّار 
ا ال 200 


00 .0 9 5 > مه به م ا 0 )5 
وأَلبسَةُ من كل موشي وبث به خضير زرابي5 


(1) الصابونيء صفوة التفاسيرء ج 19» السابق» ص12. 

(2) سورة الملكءالآية 30. 

(3) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي»ء ص275. 

(4) سورة الغاشية» الآية 16. 

(5) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيليء» السابق»ء ص281. 
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الحب الجم: 
وصف القرآن الكريم حال الإنسان في نفاقه وأكله ميراث المستضعفين ووصف 
حبه للمال؛ ولم يكن هذا الحبّ حبّاً معهوداً بل كان حبّاً وصفه الله بالجمّ أي الكثير بقوله 
تعالى: عون اثرات ]56لا 191 )وين الَالَحْيَاجَنَاً 4*©: فالحب الجمّ في القرآن الكريم 
هو الحبّ الم فرط الشره؛ وبذلك أصبح تركيبالحب الجمّ رمزاً لكل حب مفرط: فلم 
يجد أبو القاسم المنيشي تركيباً يصور حالة الحب الشرهة التي كان يعانيها إلا بالاستعانة 
بالمصطلح القرآني الذي صوّر هذه الحالة تصويراً دقيقاًء إذ يقول: 
يامَنْ صال من الجِفِنْ < بسيف المَنيّهْ أحيّك حب جَمَا فاسمح بالتحيّة© 
فنقل أبو القاسم المنيشي تركيدإلحب الجمّ من مدلوله القرآني ف ي دلالته على 
الإفراط في حب المال ليدل أيضاً على الحبّ المفرط ولكن ليس حباً للمال بل حبّا 
للممدوح» فحوّر المنيشي مدلول التركيب ليدل على تجربته الشخصيّة وحالته العشقيّة. 
الحوب: 
لكوي مقورد "قر انيل مني الطللى بو الكنب الكطايد ةبر تهدها في قؤلة تمان 13 زر را الاق 
وهم ويدوا الحييث بالطيب ولام كوا واه إلى ولك دكن حو كيرا “404 ويقول ابن بقي في إحدى 
نوج انه القزلية وامفاً حييهة وشاع لق ش 
كيف لا يغذو لباسي ثوب السّقام 
يك حامس مايه 
ما على مثلي بباس- أن يُسِتِهَامْ 
غير عي عن يوي .اقرب تدرف 
يَسْل بالأحرار من غير حُوب5 


(1) سورة الفجرء الآية 19 -20. 

(2) ابن الخطيبء. جيش التوشيح» ص 109» غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج1»ء ص317. 

(3) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 2» ص80. 

(4) سورة النساءء الآية2. 

(5) ابن الخطيبء جيش التوشيح. السابق ص7» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج 1»ء ص417. 
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الحزفاة 
واضطراب بأ"0) إذ 1 تعالى :لز ميلستب سان 


اص أي ١‏ لمن 
و ل 
20 


ننه اقل على وَجْهِه خَسرَ لديا اذكهو ااا 
القرآن بالذين في قلوبهم زيغ عن عبادة الله أو قل هي حال المنافقين في عبادتهم, 
واستوعب الوشاحون الأندلسيون دلالة هذا اللفظ وأضافوها إلى مخزونهم الثقافي ليزينوا 
معانيهم بها وبأمقالهاالألفاظ التي تحمل قوة بلاغية في الدلالة على ١‏ لمعنىء يقول 
التطيلي في إحدى موشحاته التي يمثل بها تذبذب حاله بين التوبة والعصيان حين 


ا فاخت ختصت لفظة (حرف) في 


يقول©: 
ينا أنا شارب للقهوة الصرقف 
وبين أنا تاقب لكن على حرف 
أ قال لي صاحب من حلبّة الظرف 
ا 0 عم لمشواكه 
واعرض عليه الكاسْ عاة ةنا 


فلم يجد التطيلي كلمة أشفى وأبلغ في تصوير حاله المتذبذبة من استخدام القرآن الكريم 


(1) الصابوني» صفوة التفاسيرءج 9» السابق»ء ص31. 
(2) سورة الحجءالآية11. 
(3) انفرد سيد غازي في ديوان الموشحات بنسب هذا الموشح لابن بقي حيث نجده في صفحة 437 في ديوان 
الموشحات المجلد الأول» ولكن يميل الباحث إلى نسبة ه ذا الموشح للأعمى التطيلي حيث نجد أن الموشح 
منسوب للتطيلي في جيش التوشيح ص ©)في دار الطراز لابن سناء الملك ص 64 كما نجده في ديوان 
الأعمى التطيلي من تحقيق الدكتور إحسان عباس ص 467 فالموشح أقوى أن يكون للتطيلي منه لابن بقي حيث 
أن المصادر الأقدم زمناً والتي أقرب إلى عصر الموشحات تنسبه للتطيلي بينما انفرد - حسب اطلاعي - سيد 
غازي في ديوان الموشحات في نسبه لابن بقي. 
(4) ابن الخطيبء» جيش التوشيح. ص0هِن سناء الملكء أبو القاسم هبة الله بن جعفر (ت608ه/1212م)؛: دار 
الطراز في عمل الموشحات . تحقيق: جودت الركابي» ط 3» او الفكرء دمشق»ء سوريةء 1400ه/1980م» 
ص 64. 
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هذه اللفظة في التدليل على حال المنافقين المتذبذبين في عبادتهم؛ فوظف هذه الكلمة في 
موشحه لينقل لنا صورة نفسه وحاله التي كان عليها. 
السندس والإستبرق ق: 

ارتبط مفهوم هاتين المفردتين بالثواب والنعيم ورغد العيشء إذ وعد الله المفلحين 
من البشر في جملة ما وعد أن يكون لباسهم في الجنة من السندس والإستبرق» 
والشكين بورد ع حو وا ووو د ا 
استخدامه ياه مراراخلع عليهما مسحة دينية قرآنية تدل على الإحصان اقول ! إذ 
يقول تعالى: (وَلبسُونَ ابا مر من سدس برق كن فيه عَلَى لكان ويقول 
تعالى بون من ستدرس برق م07 5 ويقول تعالى 'لإعاليهم : ان سوس خْصْرٌ 
ما “أوتوفي ‏ إعدى مز شحات التطيلي! "توه نسقن على اقجريته” التتحصببة جو 
لطيفا فيستحضر المفردة القرآنية التي صوّرت حال النعيم والترف التي يحياها أهل 
الجنة ليمصور سر ار لبور سح ره 


فاشرب وهات الكؤوس فَهْيَ حياة الأنفس 
وخ أبحت العووين فاعدل إليها واجلس7©) 


ونجده عند التطيلي أيضا في موشح آخر متغزلا بمعشوقه» يقول: 


(1) الصابونيء صفوة التفاسير» ج 8» ص15. 

(2) سورة الكهفءالآية31. 

(3) سورة الدخانءالآية53. 

(4) سورة الإنسانءالآية21. 

الؤاشح منسوب لابن بقي في ديوان الموشحات لسيد غازي المجلد الأول ص-< 445. ويُلاحَظ الخلط بين 
موشحات التطيلي وابن بقي 

(6) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص280. 
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يَنثني منهن في بُرد لايتآق!" 
ووظف الوشاح ابن زمرك المفردة نفسها في موشح له يهنئ به الغني بالله[6 
بالشفاء من مرضء فيقول: 
منبَر الغصن عليه قد جِلَسْ ساجع الأدواخ 
خُلَل السّدُس خضدراً قد لبس عطفة المُرتا<(6 
فابن زمرك يوظف الآية القرآنية التي وردت فيها المفردة كاملة (ويلبسون ثياباً 
حرا من سندس) ليخدم بذلك قوله ويضفي عليه هالة من الوقار والقداسة» ويعطي 
ممدوحه عون نتن بالتنعم والوقار. 
الخمس: 
هو مصطلح مما جاء به القرآن لتنظيم أمور المسلمين في حياتهم الاسلامية 
والفبؤاة فق تي كناف العري: فتهد نف قولد ال ماكو أنما عتم من شيء أله 


الرات” 


حمس وللرسُول ولذي القربى والينامى والتساكن وآ ن الستبيل41. 

ويرى المفسرون أن مصطلح الخمس مأخوذ من تقسيم الغنائم والأموال إلى 
خمسة أقسام توزع على من ذكرهم الله عزّ وجل في الآية() 

ويصور لنا ابن سهل حاله المنهوبة في هيامه في من أحبء, وكأنه أصبح غنيمة 
حرب لدى المحبوب الذي غنم قلبه في معركة غرامية» ويعترف ابن سهل في نهاية هذه 
المعركة بهزيمته واغتنام قلبه» ويصور نشوة النصر وهيبته التي بدت ظاهرة على 


(1) الموشح منسوب لابن بقي في ديوان الموشحات مج1؛. ص 449 وهو في دارا لطراز للتطيلي ص80. 

(2)الغني بالله هو محمد بن أبي الحجاج يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن نصرء وهو ثامن سلاطين بني 
نصر بغرناطة: مَلَكَ غرناطة سنة 755ه/1354م واستمر في المُلك حتى توفي سنة 793ه/1392م. 

(3) المقريء أزهارالرياضء مج2» ص192» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2» ص523. 

(4) سورة الأنفالءالآية41. 

(5) الصابونيء صفوة التفاسيرء ج 4» ص77. 
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النجيوب المنتضين»' فيظلب؟ كربق سيل!! "مق 'كذ1 الستعين الذي نينا ليد غنيسة انالا 
يجور في تقسيم الخس حين يقول: 
أنقَي منهُ عَلَى حُكُم الغرام اد لوك عو ونا 
قلت لما أن تَبِدَى مُعلَمَا وَهْوَ من ألحاظه في حرس 
يها الآخذ قبي مَغْنَمَا اجعل الوصل مَكَانَ الخشن © 
ومن الدارسين من فسّر فكرة الخمس في قول ابن سهل السابق تفسيراً لطيفاً 
وَذْلكَ أن الحمس حادة يقي بسة قبا فرتعت هذه الأكمائن: أو الأقناء القفو الأول 
أخذه وغنمه سلطان الحسن لنفسه» والأربعة المتبقية وزعت على الجفون الأربعة 
للمحبوب حيث كانت تلك الجفون جيشا يقاتل مع المحبوب!ة. 
ويرى الباحث أنّ ابن سهل كان في غاية التوفيق والإبداع في توظيف مصطلح 
الخمس وفكرته التي قام عليها وهي الجهاد وتوزيع الغنائم» فالفكرة العامة بقيث كما هي 
عند ابن سهل وهي الغنائم وتقسيمها إلى أخماسء وتبدو البراعة عند ابن سهل في 
توكليف: اهنك الفكوه لزانم أو للشتررق مكو «مطاولها: اللي :في القز أن لكريم الوشدييم 
تجربة شخصية أو خاصة بالوشاح؛ فكان بارعاً في اختيار الموضوع وفي تسليطه على 


تجربته الخاصة وقدرته الفائقة في استرجاع مخزونه الثقافي وتحويره ليدل على تجارب 


(1) هو أبو إسحق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي من أهل إشبيلية» كان يهودياً فأسلم» كان من عجائب الزمان في ذكائه 
على صغر سنهء غرف عنه سرعة الحفظ إذ كان يحفظ الأبيات من سمْعَة» وهو أديب ماهر كان يقرأامع 
المسلمين ويخالطهم؛ دون شعره في مجلدء وأكثر شعره في صبي يهودي كان يهواه اسمه موسىء ل 2 + قصيدة في 
مدح الرسول(ص).» يقول فيها: 
وركب دعتهم نحو طيبة نيةٌ فما وَجَدت إلا مطيعاً وسامعاً 
ماقا عويكاً حوارخ حرس يوان سق 1251619 عاق سند كت الأرسوق أو بها رفيا لقره لوطه 
المغرب في حلى المغرب. ج1. ص 2269 الكتبيء فوات الوفيات. مج1»ء ص20. 
(هكى سهل الاسرائيلي:أبو اسحاق إبراهيم بن سهل الإشبيلي (ت649ه/1251م)ديوان ابن سهل الاسرائيلي » 
تحقيق:محمد قوبعة.(د.ط)» منشورات الجامعة التونسية»1985م» ص477. 
(3) الأفراني» محمد الصغير بن محمد المراكشيالمسك السهل في شرح تو شيح ابن سهل . تحقيق: محمد العمري 
(د.ط)ء وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» المملكة المغربية.1418ه/1997م؛ ص432. 
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إنسانية جديدة» فكان مخزونه الثقافي حاضراً طيَّعاً لم يجد صعوبة في استرجاعه 
وتهذيبه وإخراجه بثوب ومدلول جديدين. 
المن والسلوى: 

يرتبط المنّ والسلوى بالنعم التي أنعم الله بها على بني اسرائيل قوم موسى عليه 
السلام» والمنّ هو طعام حلو المذاق يشبه العسل؛ والسلوى هو طائر يشبه السماني له 
طعم لذيذل''» فقد أكرم الله تعالى بني اسرائيل وهم في أرض تيههم بهذا النوع من 
الطعام؛ فارتبط هذا الطعام في أذهان المسلمين بالإكرام والمنة من الله تعالى فاعتبروه 
طعاماً لا يدانيه طعام لارتباظه بالقرآن الكزيم وبمكارم الله تعالئ على الإنسان: فضاروا 
يتبعون كل لذيذ به» ووردت المنّ والسلوى في قوله تعالى: «إوَظالنا عَليْكم الغمَام وَنزلَا عَليْكمُ 
0 7 9 2 1 0 كر 2 7 0 2 7 0 7 1 ووه 0 0 
لمن والسّوى4 2/7 وقوله تعالى:«طوَظالَا عَلْهُمْ الغمَامَ ونلا عَلَْهِمْ المّنّ والسسّلوى كوا من طيَبّات ما 
رزقتاكة774ء وقوله تعالى:«إنا بتي إسرائيل قد أنحيتَاكم من عَدوَكمْ ووَاعَدْكمْ جاب الطور امن ونا 
ا اث 110 
عَليْكمُالمَنَوَالسَاوَى»4! ١‏ 

ولقد وظف ابن سهل الإسرائيلي تركيب المن والسلوى في حديثه عن غلام كان 
قد فتن به» اسمه موسىء وخلع ابن سهل على موساه هذا صفاتا نبوية معجزة» وأوصافا 
قائقة اخ اومن ذلك قو لاقي 

ولا البدر هراك ولاللزهر ريك 
ولا في المَّنّ والسّلوتى << ملو عن تناياك!5) 

لقد أراد ابن سهل أن يصف الصفات الجمالية الفاتنة لغلامه» فبحث فيما يشتهيه 
الإنسان من ملذات ليقابلها بثنايا المعشوقء فلم يجد في المتاع والملذات الدنيوية ما يمكن 
)0( سورة البقرة» الآية57. 
(3) سورة الأعراف,الآية160. 


(4) سورة طهءالاية80. 
3 6 مج 


33 


أن ينسيه ثنايا غلامه فعند ذلك عكف على ما يعرفه ويختزنه من مخزون قرآني يبحث 
فيه فوجد المنّ والسلوىء والتي هي يمكن أن نعتبرها رمزاً للإنعام واللذة» فاقتبس المنّ 
والسلوى فوظفها في قوله السابق» وكأنه يقول لمتلقيه: حتى المنّ والسلوى التي هي 
نعمة ربانية أكرم الله بها عباداً له لا يمكن أن تنسيه ثنايا معشوقه لشدة فتنتها وإغرائهاء 
فبتلك المبالغة من ابن سهل يمكن أن يتصور المتلقي الصورة الفاتنة التي كان عليها 


غلامه موسى. 
الحور العين: 

ارتبطت الحور العين بالجزاء الحسن» وهي تركيبُ قرآني دخل معجم العرب 
ليدللوا به على جمال كل امرأة فاتنة» فلم نعهد في شعر ما قبل الاسلام أقصد قبل نزول 


القرآن أن وُصفت المرأة أو سميت بالحور العين وإنما هو مما أضافه القرآن الكريم من 
ألفاظ غزيرة إلى لغة العرب» ووردت الحور روتوك لتر رار مر 
بالجزاء الحسن في قوله تعالى:إكذاك قاف بحُور عين14!'» ووردت أيضاً في قوله 

رع 4 4 م 1 2 2 3 1 5 0 5 ا 
تعالى: لإوَحُورٌ عبن [22 1 كأمثال الولو المكون274)ء وقوله تعالى: «#مكينَ عَلى سور مُصفوفة 
وَرْصَّْتَاهُم بور عرن» 6121 والهون ,العي رهز من لانت اكتمال مهاد الإسان 6 و الخوواء 
هي المرأة البيضاء والعيناء أي عظيمة العينين: ولا شك أن الوشاح الأندلسي كان 
أكبر عناية في موشحاته الغزلية باستخدام مثل هذه التراكيب والمفردات» فنجد أحد 
الوشاحين الأندلسيين المجهولين يوظف هذه المفردة في وصف المرأة التي سلبت قلبه 
حيث يقول: 


أي عيش يلذ محزون 


(1) سورة الدخانءالآية54. 

(0) متو 4 الواقعة الكية 25-22 

(3) سورة الطورءالآية20. 

(4) الصابوني؛ صفوة التفاسير» ج5»67:ج177: ص52, 63. 
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سلبّت قلبَّةُ الخر' العين'"" 
لكننا نجد هنا ثمّة مفارقة بسيطة بين ارتباط الحور العين في القرآن بالجزاء 
والإكرام واكتمال السعادة وارتباطها عند الوشاح بالحزن؛ لأن وصل الحور العين غير 
ممنوع كما في القرآن بينما عند الوشاح كانت الحور العين قد سلبت القلب وابتعدت أو 
غابّت» ويبدو ذلك واضحا في قوله معقباً على قوله السابق ومخاطباً لائميه على هواه: 
يها اللاتمون في وجدي 
إن أَمْت وَحْشة إلى هند 
يدق اندي على حي 
اح في هران 8 
2 توظيف الأمثال والصور الفنية القرآنية: 
لقد احتوى القرآن على صور فنية شديدة القوة والتأثير فاقت كلام البشر في 
صياغتهم للصور الفنية في نقل المشاعر والأحاسيس للمتلقي(2» والصورة الفنية 
المتخيّلّة خصيصة من خصائص القرآن الكريم للتعبير عن المعنى الذهني والحالة 
النفسية وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية!» والقرآن الكريم لقوة بلاغته وجمال 
أسلوبه كان قد سحر العرب سادة البلاغة وجهابذتها بل إِنّ الله سبحانه وتعالى تحدّى 
لفاك وساف إل لش كين في اا وو «قضحوان لذن ينلد فح قر د تعالى : (إو نكنم في 
زاتما نا على عبد دالوا تور شن ثثله ولغوا تور *ك تن شوو للد إن كلت مادج اتا حييك: ل 


الحدوو :ةالو انية- لحرن" لقا يوجر له والكغلافة :إلى أ “الصدورة القن اند فدورة 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2. ص649. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2. ص649. 

(3) العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص167. 

(4) سيد قطبء التصوير الفني في القرآن؛ ط3» دار المعارف؛»مصر (د.ت)؛ ص34. 
(5) سورة البقرةءالاية 23. 
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يستطيع متلقيها أن يحمتها ويتخيل لها رسماً في بصرء!''» وإضافة إلى ذلك أن الصورة 
القرآنية عنيت بخطاب الوجدان الإنساني لتشغل كل حواسه ومشاعره في تأمله!©) 

ولقد ظهر للباحث الأثر الواضح للصورة الفنية والمثل القرآني في هذه 
الموشحات؛ وكل ذلك نتيجة ثقافة الوشاح الاندلسي واستيعابه للمعاني القرآنية وتمثلها 
وانعكاس ذلك جلياً على نتاجه الأدبي» وطبيعة الموشح المرتوكقنة: و الستيقة فى كت 
هذه الصور الفنية البديعة ليلون الوشاح بها موشحه مستلهماً كل ما حوى من ثقافة 
وتراث في إبراز الفن التوشيحي؛ ولنعرض بعض هذه الصور لنلاحظ بعد ذلك الفنية 
الفائقة التي مارسها الوشاح في استلهام القرآن الكريم بمفرداته وصوره؛ وتوظيف كل 
ذلك في إبراز تجربته الشخصية او الإنسانية لتصبح الصورة ركيزة وداعمة في عرض 
فكرة الوشاح الخاصة وسنعرض بعض أوجه التصرف الذي قام به الوشاح في استلهامه 
للصورة القرآنية. 

يقول تعالى #وترى لجبال م جَامدةٌ وهي تر مر لتحا »31 » فيخاطب الله تعالى 
الإنسان مؤضيه 0ه حصن مظافن قاد 000 لقنل كتايزها كالغية :فصوو اد 
تعالى سير هذه الجبال في سرعتها بصورة مألوفة في عقول الناس وأذهانهم وهي 
صورة السحاب في مروره. إذ يستطيع المتلقي أن يرسم صورة في مخيلته لمرور 
الجبال لأنه عهد مرور السحاب. وعرفه فيقارن بين الصورتين وهذه إحدى أبرز ملامح 
القبوزة كما وضبهها الحرنكان :فى قزل "لها اسل توزقيانى انبا مامه يعر انا تعن اللاي 
اه بأبضازها: )"افاي لمدير: الخرهاكي التاق :قن النزن. خهقرا شوون النيدات 


(1) شرادء شلتاغ عبودء أثر القرآن في الشعر العربي الحديثء(د.ط).» دار المعرفة» دمشق(د. ت) ص114. 

(2) شرادء المرجع نفسه» ص112. 

(3) سورة النملءالآية 88. 

(4)لجرجاني,أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن (ت471ه/1078م)دلائل الإعجاز في علم المعاني . تصحيح: 
الشيخ محمد عبده؛ تعليق: محمد رشيد رضاء (د.ط)ء دار المعرفة» بيروت؛: 1978م» ص330. 
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وسيره ولكنهم لم يعهدوا مرور الجبال أو من المحال ان يتصوروه إلا بتقريب ومقابلة 
مع صورة أخرى كانوا قد عهدوها وهي مرور السحاب. 

والوجه البلاغي للصورة السابقة هو تشبيه بليغ فشبّه مرور الجبال بمرور 
السحاب بحذف أداة التشبيه ووجه الشبهء وفي قوله تعالى: "تحسبها جامدة' يقول الإمام 
الفخر الرازي: ((إنّ حسبانهم أنها جامدة في كون الأجسام الكبار إذا تحركت حركة 
سريعة في نسق ونهج واحد حسبها الناظر أنها جامدة!!")). 

ولجأ الوشاح الأندلسي في التعبير عن تجربته الذاتية إلى مثل هذه الصور التي 
لا بت أنه عهدها وعرفها وأدركها إدراكاً تاما وامتصها لتذوب في موشحاته ليسمو 
موشحه بهذه الصورء والصورة الفنية القرآنية السابقة نجد استلهاماً لها عند عدد من 


الوشاحين فمن ذلك يقول ابن رافع رأسه: 


سقياً لليالي الغر 2 وعَهد الشنباب 
يام قَطَعْت عُمْري فيها بالتصابي 
وراك طناك الذكن كير لكان 


فاستلهم ابن رافع رأسه الصورة القرآنية حمر السحاب - ليضفي على نصنه 
صورة فنية تحمل طابعاً من القداسة والبلاغة معاء ولا شك ان ابن رافع رأسه استوعب 
العيووة واتسحضترها وحون يعدن عناصو هاء+القدل: على اتعزيكه الخاسية فن سروعة 
انقضاء الليالي الغر وعهد الشباب فسخر هذه الصورة ليخاطب بها متلقيه ويشاركوه في 
تصور هذه الصورة:, حيث أنه أدرك أن هذه الصورة هي قاسم مشترك بينه وبين متلقيه 
وهي قاسم الثقافة القرآنية الواحدة» مقتراً بذلك قوة التأثير الحستي والتخبيلي الذي 
ستحدثه في نفس متلقيه» إذ سرعان ما تحيله إلى صورة أخرى سابقة كان قد عهدها 
المتلقي في مصدر تقافته الأول وهو القرآن الكريم. 


نزوي 1981/1401 ع2 ]صن 220 
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وفي توظيف الصورة نفسهاء يقول ابن زمرك: 
فالعيش نوم والرّدى يَقظفة والمّرءُ ما بينهما كالخيّال 
والعْمْرٌ قَذ مر كمَرٌ السسّحَابْ 2 والملتقى بالله عَم قريب7!) 

ووظف ابن زمرك أيضاً هذه الصورة في قوله السابق والتقى مع ابن رافع رأسه 
في استلهام هذه الصورة في التدليل على سرعة انقضاء العمر مع اختلاف بسيط بينهماء 
فابن رافع رأسه قصد انقضاء الأيام الجميلة من العمر بينما قصد ابن زمرك انقضاء 
العمر كله بدليل إشارته إلى الملتقى بالله عز وجلء ومهما يكن من أمر فكلا الوشاحين 
قد تصرفا بالصورة واستلهماها في التأثير في المتلقي وشحذ حواسه وتحفيزه على 
استرجاع معارفه الثقافية» وربط النص التوشيحي بنص آخر وأعني القرآن» وأيضا 
توظيفهما للصورة في التدليل على تجربة إنسانية أخرى غير الصورة تلك التي شبّه بها 
الخطاب الرباني مرور الجبال وتقريبه إلى الأذهان بمرور السحاب. 

ومن الصور القرآنية التي وظفها الوشاحون الأندلسيون صورة التجارة الرابحة 
التي أشار إليها القرآن الكريم» إذ شبّه الخالق عز وجل صنيع الذين يتلون كتابه 
ويقيمون الصلاة وينفقون أموالهم في شئلةة اركماف زككوانة: والقتهادة: الردالبفة التي لا 

تكسد ولا تبور في قوله تعالى إن انون كاب اله 0 الصسلاة وَأندتوا امنا َرَاهُمْ سر عي 
0 موي21 أ فقف استعان 'اللد كغال «القهازة الزائحة لعسافقه فيل :كانه وكشينها 
بالتجارة الدنيوية التي يتعامل بها الخلق في بيعهم وشرائه'(6) 

وتخذ المتلياة: هذه:الضبووة واضيجاً حليا في إخدى سؤشحات: آي" القات النيشي 
في قوله: 
ما غرني ما أغرى وإنما العشق غرور' صلني فإن اعتلاقكا تجارة ليس تَبُور47) 
(1) المقريء أزهار الرياض. ج2؛. ص 205» غازيء المصدر نفسه؛ مج 2.» ص 547. 
(2) سورة فاطرءالآية 29. 


)3( الصابوني» صفوة التفاسير, ج213 ص7 3. 
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فاقتبس المنيشي الصورة الفنية الدالة على الربح من القرآن الكريم ليوظفها في 
نصه السابقء فنقل المنيشي الصورة القرآنية بكل ما فيها من معاني الربح وعدم البوار 
والكساة ليضيور :: يها الاريح» وعد للكباك الذي يجنية من توعياله لمعتوفك» فكان وسيل 
المعشوقة عند المنيشي في 3 يقزة السابق يوازي ربما عبادة الناس لخالقهم, فثيّت 
المنيشي باقتباسه هذه الصورة في أذهان المتلقين طيب وصال معشوقته و في الوقت 
نفسه ربطهم بالصورة القرآنية التي كانوا قد عهدوها وغرفوها في كتابهم الكريم. 

ومن الصور القرآنية المعروفة الصورة التي نستخلص عضوم من قوله 
تعالى 5 لذي نكن اانا وك غات أ واب السّماء يحون هتلالجل في سم 
اايها! '» فالتعبير المجرّد للمعنى السابق هو أن الذين كفروا لن يدخلوا الجنة بتاتاً 
ومن المحال أن يتم قبولهم عند الله ودخولهم جنته لكن الله سبحانه قرب إلى السامع هذه 
المعاني ليرسم في مخيلته صورة تجعله يسلم كل التسليم بأن الذين كفروا ليس لهم مكان 
في الجنة وكأن المتلقي يرسم في مخيلته صورة سم الخياط وصورة أخرى للجمل يريد 
أن يعبر هذا السم وأنى له ذلكء فقابل الخطاب القرآني بين مكان في أدنى حالات 
الضيق وهو سم الخياط وهل مكان في المحسوسات التي خبرها البشر أضيق من هذا 
المكان وبين مخلوق ضخم فأكاد أجزم أن اختيار الجمل تم على حدود معرفة الخلق 
بالمخلوقات التي يتعاملون معها في حقبة تنزيل الخطاب القرآني فلم يعرف الناس آنذاك 
مخلوق فيه روح أضخم من الجمل وهذا المخلوق الضخم يريد عبور هذا المكان 
الضيقء وفي ذلك تشبيه ضمني أي أن الكافرين لا يدخلون الجنة بأي حال من الأحوال 
إلا إذا تم دخول الجمل في تقب الإبرة ((وهو تمثيل للاستحالة)) (2 

وعندما أراد ابن بقي أن يحقق الالتقاء والتوافق بينه وبين المتلقين في حالة السقم 
التي كان يعانيها من هاجره ومسقمه فأراد أن ينقل للمتلقين حاله المتمثل في سقمه 


)01 سورة الأعرافءالآية 0 
)0( الصابوني» صفوة التفاسير, ج4. ص 20. 
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ونحول جسمه فبحث عن أكثر مكان عهده الناس في الضيق فوجد ضالته في المصدر 
الثقافي المشترك بينه وبين متلقيه وأعني القرآن الكريم فوجد المكان الضيق الذي لم 
يخطر ببال الناس ضيق هذا المكان قبل أن ينبههم الخطاب القرآني في الآية السابقة 
الذكرءوكأن ابن بقي يقول أن هذه الإستحالة التي تحدّث عنها النص القرآني وهي 


الولوج في سم الخياط قد تحققت لديه لسقمه ونحول جسمه؛ فيقول: 
فيا مُقنياً حلي دان 
عن هجري وعن ظلمي فاعدل 
ويا مُسقماً جسسمي تجهل 
الست نط سي فاجعل 
في سم الخيا لخ دي 2 فيُعرف في الترب2 دفني( 


فاقتبس ابن بقي سم الخياط المكان الضيق من الصورة القرآنية لينقله مرة أخرى 
توشيحاً ليدل به على فكرة النحول وأثر الشوق» فحوّر الصورة أو المكان الضيق الذي 
ترسمه الصورة من مكان ولوج إلى مكان دفن حسب ما اقتضاه قول ابن بقي السابق» 
وهي صورة غريبة لا شك في ذهن من لم يعهد هذه الصورة من قبل في القرآن الكريم 
ولكن ابن بقي عاد إلى محتواه الثقافي الذي افترض أنه لا بد من أن متلقيه أيضاً 
يخماون شين :هذا الكوى أر الميفؤون الثقافي النيض. 

نمق »روات السو للثنية الفرابية التي :وكلنها 'الوشاع: الالتلسي :في موشحاتة 
الصورة الفنية التي تضمنتها الآية في قوله تعالى :لين كر ا ع 
الما مَاء عانقا ل بمة قا الله عندة فوا حاب وال سر الحساب» 21 21 


الإلهي سخر الصورة ليدلل بها على بطلان أعمال الكفار التي ظنوا أنها نافعة لهم في 
آخرتهمء وفحوى الصورة أن هذه الأعمال تماماً كالسراب الذي يُرى في القيعان ويظهر 


(2) سورة النورءالآية39. 
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شسورةة اناد نوها بعر يعات فيضك القيما نماك قاذ نما جاده ل كد كن ا + وهو 
تشبيه تمثبلي بديع إذ شبّهّت أعمال الكفار لزوالها وبطلانها بالسراب لزواله وبطلانه 
أيضاء فأراد الوشاح ابن زمرك أن ينبه المغتبط بالعمر المخدوع به فلم يجد صورة 
أكثر توضيحاً وأبلغ تأثيراً وأقدر على تحريك الحواس للتأمل من تصويرالقرآن لأعمال 
الكفار بأنها سراب» فاستطاع ابن زمرك أن يظهر ثقافته القرآنية في استحضاره لصوره 
البليقة. ويجدل: من .موشهه ذاه لشحذ حولن: السامع. أو المتلتى: أو :رمعت" آخز 
استنهاض مشاعره وتنبيهه من غفلته حين يقول: 
والعمرٌ قذ مر كمر السحاب 2 والملتقى بالله عمّا قريب 
وأنت مخدوعٌ بلمع السّراب تحسبه ماءً ولا تستريب27) 
فأكذ :أبق زمرك: الصبووة#تكيا طن قن مضهوتها وصركها يقابل .يها يتن العم 
والسراب عوضاً عمّا كانت عليه في الخطاب القرآني وأعني بذلك أنها كانت مقابلة بين 
أعمال الكفار والسرابء وما ذلك إلا دليل شاهد على استيعاب الوشاح لثقافته وفهمها أي 
كانت وقدرته البديهية في استحضارها وبراعته في حسن التصرف فيها محوراً ومعدلاً 
ليقلب دلالتها مما كانت عليه في مصدرها الأول ليخدم بها غرضه ومراده ومبتغاه. 
ومن الضبوو ‏ الزائية الف "قاد يدها" الرر سات الصيوروة الوه قن فونه ماق لالزلا 
في الدين ! ارم يلاغو تبون باللدفقد اسك بالشزوة الى لا اتقصاءكيا وَالهُسَميم 


4 


0142 وفي ذلك استعارة تمثيلية وذلك أن المستمسك بدين الله كالمستمسك بالحبل 
المتين. الفبدك "أ :وفي : تؤظيك:» :هذه الضبورة: في الموشحات: يفول أحذ ' الوشاحين 
المجهولين مستجيراً في الرسول صلى الله عليه وسلم: 

أنت الغنيُ فلا افتقار' وأنت عزّي فلا أُضَامْ 


(1) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج10. ص23 . 

(2) المقريء أزهار الرياضء ج2؛» ص205» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية. مج2.» ص 547. 
(3) سورة البقرة» الآية 256. 

(4) الصابونيء صفوة التفاسيرء ج1» ص150. 
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مسق عنها جختر طني بعْروة ما لَهَا انفصاء(') 
نلاحظ في القول السابق أن الوشاح أخذ الصورة من القرآن الكريم كما هيء فلم 
يحورها أو يعتلها أو يتقاطع معهاء عمد إلى الصورة فاقتبسها وأعاد خلقها شعراً. 
ومن الصور الفنية التي اشتهر تمثل الخطاب القرآني بها صورة الهشيم» وهو 
النبات اليابس المتفتت في قوله 0 الإواضرب همل اليا لم ا همالسا 0 


ع م ثم 


ار فد روه الا وكا ار 3 شيء مدر( أءوفي قوله تعالى 1 رسلا 
لهم صيْحَة واحد ذ كارا شيم المختطري 31 » ففي الآية الأولى شبّه الحق عز وجل الحياة 
الدنيا لسرعة زوالها وفنائها بالهشيم وهو تشبيه تمثيلي وفي الآية الثانية شبّه الله تعالى 
حال ثمود قوم صالح عليه السلام بعد إنزال العذاب بهم بالهشيم وهو تشبيه مجمل 
مرسل!؛ وفي كلا التشبيهين السابقين كناية عن العذاب والدمار والزوال إذ إن الهشيم 


هو الحطام؛ وفي الاستعانة بهذه الصورة واستلهامها يقول الوشاح ابن عاص( في 
(6). 


له 


احد موشحاتة هادها السلطان أبن يوسف بن نص 
لسيفه المرهف<2 أَضتحَى الحمَامٌُ كالحَميم 
فيتنرك: الكافر” وفك هذا فكل اليقيةا 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج 2» ص670. 

(2) سورة الكهفءالآية 45. 

(3) سورة القمرءالآية 31. 

(4) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 8»؛ ص19» ج7» ص46. 

(5) هو ابو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي» من شعراء العصر الغرناطيء» 
كان فقيهاً عالماء وله تآليف عدة منها كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضا حققه الدكتور صلاح 
جرارء وذكر المقري له لطيفة في صناعة الشعر والموشحات إذ إِنَّ القصيدة الواحدة عنده يتولد منها قصيدتان» 
ويتولد من كل قصيدة موشحة. انظر: المقريء أزهار الرياض» ج1؛ ص 145 - 157. 

(6 السلطان المجاهد ابو الحجاج يوسف بن نصر من سلاطين العصر الغرناطيء انظر : المقريء أزهار 
الرياضء السابق» ج1» ص146. 

(7)المقريء أزهار الرياض. السابقءج 1»ء ص 157» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2» ص572. 
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وفي ذلك أراد ابن عاصم ان يبين قوة وبطش ممدوحه يوسف الناصر وتصوير 
حالة الكفار التي صيّرهم إليهاء فنقل ذلك على شكل صورة فنية لتكون الفكرة أكثر قوة 
وأعمق دلالة تجذب السامع أو المتلقي إليهاء وهو يحاول رسم ملامح تلك الصورة في 
مخيلته وحواسه ويضيف إلى الصورة التي أراد قداسة وقوة أخذ ملامحها من صورة 
في القرآن الكريم تتوافق أو تؤدي الغرض الذي قصدهء فرجع ابن عاصم إلى صورة 
القنها: الى يعر عاك هنا :قد :كاليقهد وضدورة قو بصنالط:.غلية' المتلام. الذون ضسرهه 
العذاب بصيحة واحدة إلى و محر جني هذه الصورة ضالته ومراده في جعل 
نصه أكثر تأثيراً وأسمى قدسية» فوظف كل هذه الدلالات القرآنية» في تصوير حال 
الكافرين الذين مسسهم عذاب ممدوحه يوسف الناصر فكانوا كالهشيم» وتبدو الفنية في 
ذلك في إحالة المتلقي عند تلقيه لهذه الصورة إلى نصوص أخرى سابقة وهي نصوص 
القرآن الكريم ومن ثم إلى الأقوام البائدة وقصصهم, فيكون دور المتلقي كبيراً في إحياء 
ثقافته» فكل نص يرسله الباث أو الأديب يحيل المتلقي إلى نصوص أخرى وهذا ما 
ركزّت عليه جْل الدراسات اللسانية الحديثة وهو الأثر الذي يحدثه النص في المتلقي و 
يظهر دور الملتفي في ربط النصوص بعضها مع البعض الآخر.ء حيث اندافئ: كل تن 
أدبي تتموضع نصوص أخرى ويتجلى دور النص الجديد في أن يكون قراءة جديدة 
لنصوص سابقة أو بمعنى آخر أن يضيف شيئاً لتلك النتصوص7!)» فالعمل الفني لا يمكن 
أن يبتدئ من خلق الفنان ورؤيته وإنما من أعمال أخرى سابقة/2. 

ومن الصور الفنية القرآنية التي وظفها الوشاحون تلك الصورة التي رسمها 
القرآن الكريم للشعراء وحال هيامهم في كل وادء تارة في المدح وتارة أخرى في 
الوجاء. أن فى تاكن الأغر اهن »:وذلك :فى رذ تعالى: متهم في كل واد يمون انا 5 


(1) الكبيسي: طرادء "النص أم جامع النص". أفكارء عدد 111» حزيران» سنة 1993م» ص 28. 

(2) فضلء صلاحنظرازالتوشيح بين الانحراف والتناص ". فصو/المجلد الثامن»العدد 1» مايوء سنة 1989م» 
ص 76. 

)3( سورة الشعراءءالاية 5 
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تشبيه تمثيلي إذ شبّه ذهابهم في كل مذهب من فنون القول بالتائه الذي لا يدري أين 
يسير فيهيم ويتيه في كل وادأ''ء ونجد في إحدى موشحات ابن زمرك التي مدح بها 
الغدى. .يالك توظيفاً ليذه الصورة: ولكن. مع كلب الذلالة' الاولن. الثى كانت عليها :في 
القرآن» فوظف الصورة في تحقيق فكرة خاصة أو شخصية» وذلك هو محور الفنيّة في 
قدرة الفنان على استرجاع مخزونه الثقافي بوعي او بغير وعي وتسخير هذا الموروث 
أو المخزون الثقافي الشخصي في توصيل أو دعم فكرة جديدة خاصة بهء يقول ابن 
زمرك: 
وأرسل الدمع كالعَمّام في كل واد به أَهي(© 

فتوظيق الصوزة واسظهامها واضتح .في 'قول ابن زمرك الشسايق. فالصونه كانت 
في القرآن الكريم ذم للشعراء وحالهم المتقلبة في هيامهم في كل واد من أودية القول 
ولكن عند ابن زمرك فهو هيام عشقي غير مذموم فهو هام في كل واد في هذا الدمع 
الذى ككؤة والقنام. 1 
الأمثال القرآنية: 

لمكن :في :الالطرطلاع الهو ,كمون ة بيه ماله التشيد وافكي' أن رمكفيل. مريتومة 
بكلمات معبّرة موجزة يؤتى بها غالباً لتقريب ما يضرب من طريق الاستعارة أو الكناية 
أو" لتويك(" ولك كافك" الأمفان: .مخ الأستاليف البجافية بغز ١‏ الفياقيرة” القهريف تنا :يراك 
التعريف به:وكانت من أساليب الكلام البليغ»كان اللجوء إلى ضرب الأمثال في القرآن 
لا يخلو من غرض يدعو إليه»وحصر الدارسون بعض الأغراض التي سعت الأمثال 
إلى تحقيقها في القرآن الكريم منها تقريب الصورة إلى ذهن المخاطبء والإقناع بفكرة 
من الأفكار»والترغيب أو التنفير بتمثيل ماهو محبب للنفوس في حالة الترغيب وبما هو 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 10» ص 80. 

(2) المقريء أزهار الرياضء ج 2» ص 182» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية. مج 2». ص508. 

(3) الصغير»محمد حسينء الصورة الفنية في المثل القرآنيء(د.ط)ء دار الرشيد بغداد»1981م؛ ص60.: نقلاً عن 
العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي»ء ص197. 
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مكروه للنفوس في حالة الترهيب؛ ومن الأغراض أيضا شحذ ذهن المخاطب وتقديم 
أفكار غزيرة جداً ودقيقة يحتاج بيانها عن غير طريق المثل كلاماً كثيرً!". 
وامتازت الأمثال القرآنية بخضائص عدة مما جعل الكثير من الأدباء يتمثلون يها 
في نصوصهم الأدبية ومن جملة هذه الخصائص: دقة التصويرء والتصوير المتحرك 
الحيّ الناطقء وصدق المماثلة بين المثل والممثل به(©. 
ويرى بعض الدارسين أن أمثال القرآن الكريم'كانت لها في الاستعمال اليومي 
عند المشرقيين نفس الوظيفة التي تؤديها الأمثال الدنيوية'(©. 
ويفرن: لكات لقو الي الك روك شهروى» الامدال قولة اكعالي ف بتر بتطلة تمر 
نَشِيد4!)» وهي آية قرآنية تحمل في ألفاظها عبرة لكل معتبر بالخراب والدمار الذي 
أنزله الله بمساكن الذين ظلموا فكانت آبارهم معظلة أي متروكة لا يسقى منها 
وقصورهم المرفوعة البنيان أصبحت خالية من أهلها(, وفي ذلك كناية عن الخراب 
والدمار والنكال الذي يحل بالمنازل بظلم أهلها » فلذلك جرت هذه الآية مجرى المثل؛ 
لأن فيها من العبرة والاعتبار ما يجعل اللبيب يرسم ويتأمل تلك الصورة» وأصبحت 
تضرب هذه الصورة التي اقتبست من الآية القرآنية في كل حال مشابهة أو ممائثلة وفي 
ذلك يقول ابن اللبانة» شاعر المعتمد بن عبّاد باكياً على رحيل دولة بني عبّادء ذاكراً 
أمجادهم الغابرة ومنازلهم الدارسة: 
غيش كريدٌ مَحَاهُ الدهر' 
أبكيهُم ما تراخى العمرُْ 


(1) الميداني»عبدالرحمن حسن ,ء أمثال القرآن» ط2» دار القلم» دمشق.1412ه/1992م» ص59 - 60. 

(2) الميداني» المرجع نفسهء ص115. 

(3) زلهايم» رودلف«الأمثال العربية القديمة»؛ ترجمة :رمضان عبدالتواب» ط 3؛»مؤسسة الرسالة»بيروت» 
4ه/1984م» ص38. 

(4) سورة الحج» ص 45. 

(5) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 9» ص42. 
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قصنر” مشيذ ورواض تضئر !01 
فأراد ابن اللبّانة الوشاح الشاعر الوفي لبني عبّاد وله فيهم المدائح الكثيرة 
والقصائد الطويلة في البكاء على أيامههء7): أن يصوّر الحالة التي صار اليها ملك بني 
عبّاد وليضرب بذلك مثلاً لكل معتبر فوجد في القرآن الكريم المثل الذي يتمائل مع 
الحالة أو الموقف الذي أراد تصويرهء إذ يشترط في ضرب المثل وجود علاقة المشابهة 
بين الحالتين الأولى التي ضرب فيها المثل والثانية التي ضرب لها المثل!©. 
ننم الأناق لكر ادن الى ميحزية: حرس اقلق الوا لقال د مك ناو ون اذ 
ون 4( وتتحنة هده الآية عن +متجريات“الأحداث :في أقصة الإسزاغ-والمعراح :وتفندين 
الآية أن الرسول (ص) في إحدى مراحل معراجه إلى السماء كان على مقدار قوسين أو 
أقرب من جبريل عليه السلام فذهب بعض المفسرين أن المراد بذلك هو إفادة شدة 
القرب/7, فأصبح يضرب المثل في هذه السورة كناية عن شدة القرب بين شيئين» ومن 
الموشحات التي تمثلت بهذه السورة أو المثل القرآني كمثال على شدة القرب» قول ابن 
عربي! في إحدى موشحاته التي يصف فيها إحدى الأحوال الصوفية وتقربه إلى الله 
إذ يقول: 
لقاب قوسَين مَشى مقتبل 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص234. 

(2) المقريء نفح الطيب» ج 6؛ ص33 -35. 

(3) الصغيرالصورة الفنية في المثل القرآني» ص60. نقلاً عن العانيء أثر القرآزالكريم في الشعر الأندلسي » 
ص 198. 

(4) سورة النجمء الآية 9. 

(5) الصابونيء صفوة التفاسيرء ج 17» ص28. 

(©) أبو محمّد بن علي محمد ابن عربي الأندلسد ي الملقب بالشيخ الأكبر» فيلسوف وأديب بارع وكاتب بليغ» وكان 

له حظ من قرض الشعرء ولد بمرسية وانتقل إلى إشبيلية وزار المشرق» توفي بدمشق في سنة ‏ 638ه/1240م. 
انظر: المقريء نفح الطيب» ج2» ص 63. 
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ا 100 
يَشْق جُْنح الظلام في طلقة!'' 
فكنى ابن عربي عن قرب المُريد الصوفي إلى الله أو الحق بضرب المثل 
القرآني في شدة القرب وهو (قاب قوسين). 


2 توظيف الايات القرآنية: 

لقد عمد بعض الوشاحين إلى اقتباس بعض الآيات القرآنية كاملة وتوظيفها في 
بناء نصوص موشحاتهم؛ وتوظيف الآيات القرآنية أو اقتباسها قضية قديمة عند أعلام 
البلاغة القدامى ومنهم من وضع المصنفات للحديث عن هذه القضية وسأكتفي بالإشارة 
إلى رأي ابن الأثير صاحب كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم؛ فالاقتباس عند ابن 
الأين نوضان: التوح :الأول "أن يقفش يغطن الآية وتحدل. أرلا أو آخنا لكلام» أما التورخ 
الثاني وهو الاكتفاء بأخذ معنى الآية فقط20. أو بمعنى آخر هو ما اتفق على تسميته 
عند المحدثين بالاقتباس النصي أو الإشاري77. أو التناص المباشر والتناص غير 
المباشرا”» فهي مسميات متعددة اقتضتها ألفاظ ولغة كل عصر ولكن المدلول والمعنى 


واحد. 


2 التوظيف المباشر لآيات القرآن: 
يقول ابن رافع رأسه في إحدى موشحاته: 
لشفل لكب مقح لا 


(ال عربيء أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت638ه/1240م)» ديوان ابن عربي » تحقيق وشرح: أحمد 
حسن بسجء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1416ه/1996م؛: ص198. 

(2) الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر بن محمد الشيباني (ت638ه/1240م). الوشي المرقوم في حل 
المنظوم؛ تحقيق: جميل سعيدء(د.ط)ء مطبعة المجمع العلمي العراقيء 1409ه/1989م؛ ص174. 

(3) الفكيكيء عبدالهاديء الاقتباس مرللقرآن الكريم في الشعر العربي ٠‏ ط1]ء دارالنمير للنشر والتوزيعء؛ دمشقء 
6م ص 13 -14. 

(4) الزعبيء أحمدء التناص نظريا وتطبيقياًء ط1ء مكتبة الكتاني» إربدء الأردن»1415ه/1995م؛ ص19. 
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أظْنكَ سيف ٠‏ الله 0000 
ليقضي أمْراً كان مَقَعُولا(!) 
فاقتباس الآية الكريمة: للضي الله ركان فلا21 "لكأن ماك فى مشخ تأنه 
رأسه الذي اقتبسنا منه المقطع السابق» فالله سبحانه يقضي بما أراد بقدرته فتكون جميع 
الأمور التي أرادها الله متحققة واقعة لا محالة/)» فوظف ابن رافع رأسه الآية القرآنية 
بلفظها ومعناها ليقول للمتلقي أن الله خلق هذه المعشوقة ليقع ابن رافع رأسه في هواهاء 
وبذلك يتحقق أمرٌ كان مفعولاء وفي سياق التوظيف المباشر للقرآن الكريم يقول 
الكميت: 
رذ السلذه على البُعْد يكفيني 
ففي السلام أجر” غير مَمتون !4 
فيرجوالكميت من محبوبه أن يرد على سلامه؛ وينحو بذلك منحىّ دينياً لرد 
السلام فإن لم يكن إكراماً لمن طرق السلام فليكن لكسب الأجرء ويتكئ بقوله هذا على 
إحدى الآيات القرآنية التي تحدثت عن الأجر فيوظفها توظيفاً مباشراً والآية هي قوله 
تعالى: 26 0 غ1 مون _ فنلاحظ أن الاقتباس أو التوظيف كان نصياً فالتزم 
الوشاح بألفاظ الآية وتراكيبها. 
ويقول ابن الخبّاز راضياً بقضاء معشوقته: 
يا مرضي وطبيبي 2 بفيك بْرَء المراض 
ومنك هذ ذَبْت منُقما ‏ فلتقض ما أنت قاض37©) 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص28. 

(2) سورة الأنفال؛ الآية 44.»42. 

(3) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 4» ص78. 

(4) ابن الخطيب» جيش التوشيح. ص96» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص70 

(5) سورة فصلت,ءالآية 8» سورة الانشقاقءالآية 25» سورة التينءالآية6. 

(6) ابن الخطيب» جيش التوشيح.ء السابق»ء ص 145»غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1»ص130. 
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يكين ارد كناك قوره وض انق رد صا امن وخر انو لكق. المقار له افر عنة 
ابن الخبّاز عنه في الآية الكريمة» فدلالة الآية هو أن اصنع ما شئت أو اصنع ما بدا لك 
من حكن ويهن قزل البخوط الحين أمزوا مم مونني علية: الجنالة فهر نالفو ل يوخي 
بعدم الرضا لهذا القضاءء أما عند ابن الخبّاز فوظف الآية بألفاظها ولكن المدلول 
يشير إلى الرضا والإذعان لقضاء المحبوب. 
ويقول عبادة بن القزازل)ء في موشحة له مادحاً المعتصم بن صمادح أمير 
المرية: 1 
تسري الدُجى وتسيرن 2 بلفتح والنصر المُبين 
وومةه الند وض منهًا صَبَاحٌ المُنذرين!6 
فأراد ابن القزاز أن يصور بطش ممدوحه ابن صمادح في أعدائه فوجد في 
اقتباس الآية القرآنية #إَإذا نَل بسَاحَهِمْ فّاء صَبَاجٌالمُعذرين41#)» داعماً للفكرة التي أراد ابن 
القزاز توصيلها للمتلقي» فالله سبحانه وتعالى وصف حال المكذبين إذا نزل العذاب 
بفنائهم فكان بئس الصباح صباحه(, وأراد ابن القزاز أن يصور حال أعداء ابن 
صمادح إذا نزل بهم عذابه كحال المكذبين الذين نزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. 
ويقول ابن بقي في إحدى موشحاته واصفاً الخمر: 
ساعدونا مُصيحينا ‏ نرتشفها قا ظمينا 


(1) سورة طهءالآية72. 
(2) هو ابو عبدالله محمد بن عبادة المعروف بابن القزازء أديب مشهورء اشتّهر اسمه في الموشحاتء وأكثّرَ من مدح 
المعتصم بن صمادح أمير المرية في عصر الطوائفء انظفر :ابن بسامءا لذخيرة» ق1»مج 2: ص81» 
الأصفهاني» خريدة القصرء ق4»مج2» ص42. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 1» ص175. 
(4) سورة الصافاتءالآية 177. 
(5) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 14» ص25. 
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كنضار في لجين 20 نعم أجِرٌ العامليناا/ 
فابن بقي يجعل الخمر جزاءً ثواباً لهم على عمل كانوا قد فعلوه؛ كما الجنة كانت 
أجراً وثواباً للقائمين على طاعة اللهء فيوظف الآية القرآنية التي أشارت إلى حسن الأجر 
. 5 7 5 ل - 2 
في قوله تعالى:ظطوَهْمَأَجْرٌالعَاميني(2) 
ويصف ابن بقي في إحدى موشحاته عيني شادن فيقول: 
بمُهجتي شادن نيَاه من نور شمس الطتّحى مَرآهُ 
مخ« ذكرب تعذت الأفواة 0 
يفا كاز ظياة الفش* أو القضياء لا يفيولا يذر:(3) 
فأراد ابن بقي أن يبين أثر العينين وسحرهما في البشر فأضفى عليهما قوة 
وبٍطشاً تحدثه في كل من .رنتا فتأخذا الآخرين بسحرهماء. فكانتا كأنهما الجحيم» والتي 
اقتبس من القرآن الكريم إحدى أوصافها في قوله تعالى:«ا تبمَيوَا تذد 4!4) 
ويصور الوشاح ابن سهل في إحدى موشحاته قوة الجمال الذي تمتلكه امرأة كان 
قد تغزل بهاء ونفى عنها صفة البشرية» بل جعلها أسمى من ذلك في جمالها ولم تكن 
فكرة نفي صفات البشرية عن الإنسان لجماله هي من ابتكار ابن سهلء فقبله بكثير 
كبا ص و لو الورك ا ل ٠‏ فوظف ابن سهل الاية الكريمة التي 
تحمل هذا المعنى في قوله تعالى : وإفلمً رما رن وعدن وقآنَحَاشلل ما هَذا شرن هَذَا إلا 
خم 4م (5) 
ما ككريم 4 
ونجد ذلك في قول ابن سهل: 
الك حور أرتشلك وت صف د * 
)0( سورة آل عمرانءالاية 6» سورة العنكبوتءالاآية 565 


)4( سورة المذثرءالاية 28. 


(5) سوارة يوست]الآية 31: 
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فَطَعت القلوب لَك وقيل: :ما هذا يَ 00 
فابن سهل يوظف الآية الكريم (ما هذا بشر) بلفظها ومعناهاء ذلك أنه وجد في 
هذه الآية ما يستحق أن يقال في المرأة التي تغزل بهاء فاستخدم ابن سهل هذه الآية 
جعله يختزل شيئاً كثيراً من القول في وصف جمال هذه المرأةء فحقق بذلك مقولة رب 
إشارة أبلغ من عبارة» فابن سهل في قوله' قطعت القلوب لك" وظف الآية (وقطعن 
أيديهن) غير أنه أخذ معنى الآية وهو انبهار وانشغال الرائي بجمال من يرى فيهمّ 
بتقطيع يديه دون أن يشعرء وكأن جمال هذا القادم خمرة أفقدت الشارب صوابهء ورأى 
لق سهل أن عمل القراة الك «تعرق هيا اتزى و ائلة مق ان تقطم الأيدين :بل تدعت 
القلوب» وأين تقطيع الأيدي من تقطيع القلوب! 
ويقول ابن سهل في موشحة أخرى يشكو من شقاء العشق: 
كحَملي في الحُبّ ما ألقى تضنْعُف نفس واهيّة 
ما أشقى مثلي بلا ذنب 202 يصلى بنار حاميا"ا 
اهيا اليه القريمة و ع أن لطاب اتاد لشم في قول” ليف سيل ققد 
استرجع ابن سهل معرفته القرآنية وما تحويه من معان تتعلق بالجزاء والعقاب وأنواع 
العذاب» فوجد في النار الحامية التي كانت خزراء لقن «كفر سني ختنة تاذلا الما كاه 
هو جزاءً وَعَدَاباً يسبب اذنبه المتمثل بعشقه» فكان شقاؤه وشقاء من كفرصنوان. وكان 


نتيجة العذاب بالنار الحامية على الكفار أن أهلك سلطانهم في قوله تعالى:ظمَكَ عَنَى 
سلطاني[14, وهلك سلطانهم أي سلب وجاهتهم ونسبهم فاصبحوا دون نصير أو 0000 
فإذا كان العذاب سبباً في هلاك السلطان فإن الجفون عند ابن سهل كان لها نفس القوة 


(1) ابن سهل الاسرائيلي؛ ديوان ابن سهل» ص432. 
(2) ابن سهل الاسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص517. 
(3) سورة الغاشيةءالآية4. 

(4) سورة الحاقةالآية 29. 

(5) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج20, ص28. 
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والمردود فهي أيضا- الجفون - سيب في -هلاك: السلطان» فاستلهم ابن.شهل الآية التي 
فيها هلاك السلطان ليوظفها في خدمة تجربته قائلاً: 
جُفونك بالسّحر يا حبّي قد أهلكت منلْطَائيَد(! 
لقد استحظر ابن سهل في موشحته( “سورة الحاقة كاملة كأنها لوحة فنيّة وأعاد 
رسمها ا حيث أن التأثر بالسورة بدا ويفا 9 المفردات وبعصضص 
الآيات»بالإضافة إلى التأثر بالفاصلة القرآنية في هذه السور!6. والدليل على ذلك 
استخدامه الألفاظ: (الفانية» الباقية» الماضية؛ دانية» داهية» واهية» حامية» جارية» 
واعية» بالية» سلطانيه) وهي قوافي الأقفال في هذا الموشح»وهي قواف متأثرة بالفاصلة 
القرآنية في سورة الحاقة (الطاغية» عاتية» نادية» باقية» رابية» الجارية» واعية» خافية؛ 
ومن نظم ابن لوا 0 لكوتي 
006 ) ها 1 00 
ام كالكيكا ا 
وقد أكثر أبو الحسن الششتري من 525 آيات القرآن في موشحاته المختلفة 
ومن ذلك قوله في إحداها واصفاً الخمرة الصوفية: 
وان ناه فاق تكيق عنها آنه 
فيا حَبّدًا سكرنا حيْن نَم 
(2) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسهء ص516 -518. 
(قكاك دراسة خاصة حول الفاصلة القرآنية والموشحا تءانظر: الحسناويء محمدالفاصلة في القرآن ٠»‏ ط2» 
المكتبة الاسلامية, بيروت» دار عمار» عمان.»1986» ص 329 -348. 


(5) سورة الأعلىءالآية 1. 
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بسر الندامى وما كان ثم 
سمغنا بها نغمّات 0 
وفي قول الششتري هذا إكنارة إلى قله تعالى المت معي نٍأني1» و العين الآنية 
هي عين الماء التي وصلت درجة غليانها كبن رمت من عت الله تعالى لمن كفروا 
به من أنواع العذاب» فوظف الششتري هذه الآية لينفي عن المدامة الحرارة فكأنه يقول 
إنها ليست عقاباً فلذلك انتفت الحرارة عنها فهي ليست كالعين الآنية التي كانت عقاباً 
لمن كفر. 
ومن موشحات الششتري التي بدا فيها متأثراً في القرآن قوله: 
و#ححول حطة: إستوّى الماضي والآتي 
قا ظَهْرت في مرآتي 2 عند رَمْبي للمنساتي 
والسسّمَاءُ ذات الرجع 
يا كمَلِي غير الشفع 
أصلنا يئر بالفر ع(6 
فقي اقول المشتري الدداتق اهام الفوله' الى بلطو تار ١‏ ا لاب سند و حطة تفز 
ل خماكة 41 » وقوله تعالى: «وقولوا حطة ل تفز لك يحمي )!5 
ومضمون الك بجو شاك تكد لك لتحي »دوو ان لين مركلا رك طلم كر بنحدد خط انيه 


عنهم وأن يغفر ني ةا 


(1إلششتريءأبو الحسن علي بن عبدالله (668ه/1269م)ءديوان ابي الحسن الششتري تحقيق :علي سامي 
النشارء ط1ء منشأة المعارفء الإسكندرية.1960م؛» ص335. 

(2) سورة الغاسيةءالآية 5. 

(3) الششتريء ديوان ابي الحسن الششتريء السابق»ء ص119. 

(4) سورة البقرةءالاآية 58. 

(5) سورة الأعرافءالآية 161. 

(6) الصابوني» صفوة التفاسيرء السابق» ج 1» ص46»؛ ج4» ص48. 
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ويوظف الششتري هاتين الآيتين في قوله مُحافظاً على المعنى نفسه فالإنسان عند 
قوله+ خطة تَمّحي أخطاء الماصي فيتساوى الماضي السييع مع الخامس: الحسين. 
عا اكد 1< الفقترى فى كول لسار كاف :قد وجل لزاه" تال برو اذك 
لجخم" وهو قَسَمٌ أَقِسَمَ به الحق تعالى»وذات الرجع أي ذات المطر لأن المطر يرجع 
طون النانزح يكين مده كيد 71 قال ة سكرى وت هذا العتم قر يوحن ايقولة 3 والديماء 
ذات الرجه(6. 
ومن توظيف الششتري للقرآن قوله في موشحة له: 
وتفز بها يوم قي السترائر وفى قتيِْل العو وها 1 
وقوله موظفاً نفس الآية في موشحة أخرى: 
مَنْ غرّس شيء يُجدوا ويتال التششاين 
والكمل يَيتقى وَحذوا يم تْلَى الستّرائر/© 
لقد وظّف الششتري في قوله السابق قوله تعالى: لي يّلَى السا674)؛ فنلاحظ بذلك 
حضون ثقاقة” الششترزي: :في تظمه التوشيحي» :وقدرته. .على [قحاء: النضن: القراني: في 
صلب موشحاته دون أن يحور أو يغيّر كثيراً في تركيب الآيات ومعناها. 
وتحدة األنفا عند انق كائعة الأنصاري/7"في وتياك لكل ماق انان 
القرآن الكريم» ومن ذلك قوله: 


(1) سورة الطارقءالآية 11. 

(2) الصابوني» صفوة التفاسيرء» ج 20.ص59. 

(3) الباحث غير معني بتبيان شرعية أو عدم شرعية استخدام العباد للقسم الرباني» فالدراسة معنية بتبيان فنية توظيف آيات 
القرآن في الموشحات فقط وهناك دراسات أشارت بجواز أو عدم جواز حل آيات القرآن فلكرايشعر يم كن الرجوع 
إليها. 

(4) الششتريء ديوان ابي الحسن الششتريء ص176. 

(5) الششتريء المصدر نفسه» ص184. 

(6) سورة الطارقءالآية 9. 

(7) هو أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمّد بن خاتمة الأنصاري الأندلسي» طبيب مؤرخ من الأدباء والبلغاءء 

من أهل المرية بالأندلس» ضَدّر للإقراء فيها بالجامع الاعظم؛ من مؤلفاته :( مزية المرية على غيرها من البلاد 
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مَنْ عذيرئ إذا رتا 22 من هَوَى خشف 
أشرعَ اللحظ كالقنا قاصداً حتفي 
أن لز ان ورد لشج عان 
أعزل عن ظبا أسل غنج أجفَان 
فون "ل قافا سراي وانروي. اللاترن مسرن قف وين ايسنلة ادر 
التي يكون فيها أحد الطرفين المتقاتلين مدجج بالسلاح؛ أما الطرف الآخر فهو أعزل لا 
سلاح له فكانت اللحاظ رماح تقصد الحتف وتدعو القلب للنزال» فلا مفر ولا مهرب 
من بطش هذه الحرب وفتكهاء فصوّر ابن خاتمة حالة عدم وجود الملجأ والمنجى 
بأحوال القيامة عند برق البصر وخسف القمر وهرب الناس باحثين عن ملجأء فيأتيهم 
لدوب الشريع :من للق تكالى 6 ١‏ ورا" جواباً :رادعا النكذار اليكفزا عن :طلت 
الفرار»واستخدم ابن خاتمة الأسلوب نفسه ليكون جواباً رادعاً أيضاً لمن طلب الفرار من 
هوى المرأة التي شبهها بالظبي» فوظف هذه الآية ليخدم بها تجربته الخاصة» فوظف 
ابن خاتمة هذا النص القرآني ليدل على مدلول آخر وهواستحالة وجود المفر والملجأ 
من بطش الهوى واللحظ وفتكهما. 
وفي موشحة أخرى لابن خاتمة يوجه فيها خطابه للعاذل اللاتم له لشربه المدام؛ 
فيقول مخاطباً هذا العاذل إنّ عذله ولومه في المدام منكر” لا وجه لقبوله أو الأخذ به 
يقول: 
يا لائمي فيه غيًا لا اعتذاد فالعذار' قذ قامّ بالغذر 


قد جئت شيئا فريًا فى عتّاب ذئ اكتئاب مُتِيّم عذري(2) 


الاندلسية)» و(ئق التحلية في فائق التورية /لحوازل العقل بالحس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس2 )ء توفي 
سنة770ه/1369م؛ انظر ترجمته: في مقدمة ديوان ابن خاتمة» بقلم المحقق محمد رضوان الداية. 

(1)صووة الفيانةهالآية 11: 

(2) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة» السابق» ص181. 
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نفدل العاذل؛ كان متتكر ا عند لزت هاس 3 كما استنكر قوم مريم العذراء أمرها 
غندما'دكلكا :عليهم: تحمل صنييا جهرا فظنو|'ظة” السو فخ قضتياء 0 
الفري؛ أي العظيم والمنكر/! ). ونجد ذلك في قوله تعالى: لإقاواءا ميم دجمت شنا 21 
فاقتبس ابن خاتمة هذه الآيات التي تدل على الاستنكار للأمر العظيمء ووظفها في 
موشتحكه لتدل. يكنا على الاششكار كلثم العظيم: :وكان .هذا الأمن غند:ابق :حاقة هويها 
أتى به العاذل في عذله ولومه على شرب الخمر. 
ويقتبس ابن زمرك آية قرآنية اقتباساً كاملاً في موشحة يمدح بها الغني باههل, 
ويهنئه بانتصاراته على الأعداء: ْ 
تشرك الربُ بخنن المَلب متعك الله بطول البَقا 
لازال القضك * قصنر' السّلام يَختَال في بُرد الشباب القشيب 
تلو عَلَيِكَ الدهر في كل عام نصنرٌ من الله وَفتَحٌ قريب 
وفي موشحة ثانية يهنئ بها السلطان موسى بن أبي عنان مقتبساً الآية نفسها 
بالأسلوب نفسه: 
فلا يَزْل مُلْكَكَ حلف الدَوامْ يَحوزٌ في التخليد أو في نصيبْ 
ُو علي الت بعد السلام ١‏ تَصئر من الله وفاخ ربكا 
ويقول في موشحة ثالثة واصفا بها غرناطة وموظفا الآية نفسها: 
ويَحمد الناس نجاح الإياب بكل صلئع سُتَجٌَ 0 
ويكتبُ الفال على كل باب 2 تصئرٌ من الله وقح قريب7© 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 8: ص39. 
(0) مون مريو الآية 127 

(3)انظر:المقريء نفح الطيب؛ ج1» ص 309. 
(4) المقريء أزهار الرياضءج 2؛ ص198. 
(5) المقريء المصدر نفسه» ج2: ص 203. 
(6) المقريء المصدر نفسه » ج2» ص204. 
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فلا يخفى على المطلع على هذه المقتبسات من موشحات ابن زمرك الاقتباس 
الو اشح التواك تمان ا ون »1 !).فيستحضر ابن زمرك باقتباسه لهذه الآية 
الكريمة النصر الذي مَنّ الله به على المسلمين يوم بدرءمحاولاً الربط بين ماضي 
المسلمين وحياة بني الأحمر ليدل بذلك على اخلاص الحكام في الدفاع عن الدين 
من ناحية» ويستنهض هممهم بتذكيرهم بالمواقف البطولية التي سطرها أسلافهم من 
المسلمين عَبْرَ التاريخ الاسلامي. 


2 التوظيف غير المباشر لآيات القرآن الكريم: 

لقد أشار أبن الأثير إلى هذا النوع من التوظيف وهو عنده "أن يُؤْخذ المعنى 
ويُقتتصر فيه بوجوه التصرفات0)» ويضيف ابن الأثير مفصلاً: "إنما يستطيعة من أتاه 
الله قدرة على التصرف في تناول المعاني من معانيها واقتطاعها من معادنها27» ولم 
يجازف أبن الأثير في رأيه هذا فإنها قدرة متصرفة من الفنان في قدرته على اقتباس 
المعنى واقتناصة من مصدره الأول وتطويع هذا المعنى ليدل على دلالة جديدة يقتضيها 
العمل الفني الحاضرء مع الحرص على وجود رابط خفي يحفز المتلقي على البحث عنه 
في اللاوعي» أي في البحث عن مصدر قديم معهود كان قد عرفه» مرتبطاً بالنص 
الحاضرء فهنا تظهر قدرة الفنان ومهارته في خلق ما يسمى بتوالد النتصوص عند 
المتلقي. 

وتعددت مفاهيم هذا النوع من التوظيف أو الاقتباس» فهناك من يسميه الاقتباس 
الإشاري!» حيث أن اقتباس الأديب أو الفنان لا يلتزم لفظاً بالنص المُقتبّسء إنما يبقي 


(1) سورة الصفءالآية 13. 

(2) ابن الأثيرء الوشي المرقوم في حل المنظوم. ص196. 

(3) ابن الأثيرء المصدر نفسهء ص 191. 

(4) الفكيكيء الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي.ء ص13 -14. 
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ومن الأمثلة على هذا النوع من التوظيف في الموشحات قول ابن رافع رأسه 
في موشحة له يصف فيها تغير حال معشوقته معه 
قد كنت في عدن فاختلت والَهفي كأن إبليساً قد وشى إلى إِلفي 
واصل إيحاشي من عَهذته أنسي 
بدر بدا ماش كي يَكسف اونا 
فما من متلق كان القرآن الكريم إحدى مصادره الثقافية الا استرجع عند اطلاعه 
على قول ابن 50 رأسه السابق الآية القرآنية التي عهدناها في كتاب الله عز 00 
التى«تشين !إلى “لقكبك القيطاة .حياة الجدة الث كان ينهم انها آحم:ويحو اعفي قله تعالن : 
دما ينحنا مها كنا فيه قا بطو بخضك نمض حَذو كفي وض سروت 
حين4 71 ونجد إشارة إلى القصة 0 في قوله تعالى: #فَوَسْوَسَ هما التتَطانُ لدي هماما 
وري عَْهًُا من تهنا وَكال ما يكنا يا نهد الجرة أن نكا لكين أو كنا من الخالدين! أن 
وقوله تعالى : فوسو سَإِله الَيْطان قال ع امو عل مع اباد ولك الى 41 “فافكيين 'آيق 
رافع رأسه معنى الآيات السابقة التي أشارت إلى وسوسة الشيطان لآدم وحواء وإغوائه 
إياهماء وأعاد صياغتها في سياق جديدء فشبّه حياته الرغدة مع إلفه كأنه في عدن 
نوكه تيدان من علد الخراة: دزو قتي إلى :قدا كنا رشي مرن ل الا وخر 0 
ومن الآيات القرآنية التي نجد توظيفاً لمعناها إلى جانب الإبقاء على بعض 
مفرداتها الآية التي ردع الله فيها المشركين» ونبههم إلى لحظة مفارقتهم لدنيا الزوال 
لينتقلوا إلى عالم المقام -عالم الآخرة - في قوله تعالى: 9ك إن بت التراقيّ [26 6 وقيل مَنْ 


(1) ابن الخطيب» جيش التوشيحء ص 73» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 13. 
(2) سورة البقرةءالاية 36. 

(3) سورة الأعرافءالآية 20. 

(4) سورة طهءالآية 120. 
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راآق1(4'» وفي الآيتين السابقتين تمثيل لحالة بلوغ الروح أعالي الصدر واقتراب لحظة 
الفراق والبحث عن الطبيب أو الراقي ليرقي ويشفي هذا المريضء وبلوغ الروح 
التراقي كناية عن اقتراب لحظة الموت20» ونجد الوشاح ابن الخبّاز يوظف هذه الآية 
توظيفاً إشارياً أو غير مباشر إذ اقتبس فكرة بلوغ الروح إلى أعلى الصدر كناية عن 
الموت؛: واللجّ في البحث عن الطبيب» وأبقى على بعض الألفاظ في الآية الكريمة 
لتسهيل الإشارة إليها حيث يقول: 
برح بي في الهُوى اشتيّاقي فَكَِمْ أذوب 
وها لسن في الار سمحي هل من طَبيب!6 
فشدة الشوق عند ابن الخباز لَه إلى الاقتراب من الهلاك والموت ولج باحثاً عن 
الطبيب» وهي فكرة اقتبسها من الآية القرآنية الآنفة الذكر ليصيّر ابن الخبّاز دلالة الآية في 
خدمة تجربته الفنيّة الخاصة» مع إبقائه على ما يشير إلى الآية الكريمة» فيستهل بذلك على 
المتلقي عملية استرجاع النص القرآني#كلا إذا بلغت التراقي4 ويربط ما بين النصين فتتوحد 
الفكرة بين الباث والمتلقي» لوجود القاسم الثقاقي المشترك بينهما وهو النص. القرآني. 
وفي توظيف معنى الآية نفسها يقول ابن خاتمة الانصاري: 
قد ذَبْت بالأشواق ومت بالحُبّ 
الوجدُ في إخراق والقق فى لكب 
يا قوم هل من راق يقي جوى قلبي!* 
فنلاحظ فكرة السعي بحثاً عن الراقي لكن البحث عمّن يرقي عند ابن خاتمة ليس 
لإعادة الروح التي بلغت التراقي كما في النص القرآنيء بل للرقية من ألم الشوق 
والرعف التدررة»: 


(1) سورة القيامة» الآية 26 -27. 

(2) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 19» ص78. 

(3) ابن الخطيبء» جيش التوشيح» ص 140»غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص114. 
(4) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص191. 
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ونجد توظيفاً لمعنى الآية نفسها في موشحة ليوسف ابن الغني باش" يذم فيها 
يوم الفراق قائلاً: 


يا خَطب يَوْم الفراق لا كنت في الدذهر خطبا 
فالتكة مر" المداق والدهرٌ أعظمُ ذَنبَا 
بَلْعْ نسي التراقي ا وتنا 


فوظف ابن الغني بالله معنى الآية القرآنية "كلا إذا بلغت التراقي" ليدل بذلك على 
شدة خطب يوم الفراق وقسوة البعد بمذاقه المرّ وعظم ذنب تسن كل كلك قد يلم شن 
ابن الغني التراقي» ونلمح في قول ابن الغني السابق تأثراً بآية قرآنية أخرىء إذ يذم ابن 
الغني الدهر داعياً عليه بالهلاك بقوله: "تبّت يداه وتبّ' وهو بذلك متأثر بقوله 0 
يدا أي ب وتب»01 ؛ أي هلكت يدا أبي لهب وتبّ بمعنى أهلكه الله وقد هلك(4) 

ومن الآنات القرآنية التى: تاشر يها الوشاحون الأندلسيون» فاستلهموا معتاها قوله 
نعلي ووه اتات في العقّد61ا, فقن الآية اسيتجاذة امرق شر" البنخر .و السيؤادى' انان 
يعقدنه 50 للمضرةا)؛ ونجد توظيفاً لمعنى الآية عند أكثر من وشاح ومن ذلك 
قول أبي بكر محمد بن الأنطن انها : 


يا كاتب الذنيا وَمُشرف الدهر 
أقلامكَ العليًا تذفث فق لون 


(1) هو يوسف بن يوسف بن يوسف بن الغني بالله»كذا أثبت سيد غازي اسمه في ديوان الموشحات الأندلسية ولم 
نعثر له على ترجمة» انظر: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج 2» ص766. 

(2) غازيء المصدر نفسه؛ مج 2» ص557. 

(3) سورة المسدءالآية 1. 

(4) الصابونيء صفوة التفاسيرء ج 20. ص155. 

(5) سورة الفلقءالآية 4. 

(6) الصابوني» صفوة التفاسيرء السابق» ج20,» ص 163. 

(7) ابن الخطيب» جيش التوشيح,ء ص53» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1.ص 389. 
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فيصور الأبيض ممدوحه كأنه هو الذي ب نشول اموق دنياهم وحياتهم حتى 
أصبح الدهر -مشرفاً مميزا عن غيره وكأن ما تخطه أقلام هذا الممدوح سحر يسلب 
العفؤل: 
ويقول ايخ بقى "في :موشحة له متكزةلا في البناقي: 
يها الساقي المْحيًا برياحين التمني 
مسئر حَيْنيِكَ الحُميًا فاصرف الصهْبّاء عني 
لا تُسلطهًا عَلَيَا فالهرى فب دل مين 
قد نفثت السّخر فيتا فرّضينا الحُبّ دينا فمتائي دون مين أن نرى ذاك الجِبينا!') 
فيرى ابن بقي أن الساقي كان قد نفث فيهم السحر لجمال عينيه.فينصرف عن 
الخمر ويكتفي بعيني الساقي التي سحرته وجعلته يرضى الحبّ دينا. 
فكلا الوشاحين الأبيض: وابن بقي في موشحيهما السابقين قد استلهما معتى الآية 
"ومن شر النفاثات في العق" فالأبيض شبّه الأفلام وكأنها تنفث سحراً مستلهماً قوله 
تعالى النفاثات وهن النسوة اللاتي ينفخن في عُقد السحرء أمّا ابن بقي فشبّه الساقي 
لجماله وقوة تأثيره وكأنه نافث في سحر قد سلب عقولهم. 
ويقول ابن الصيرفي» في موشحة له متغزلاً بجفون معشوق له يدعى محمد: 
حاحص يدر ١‏ امرايافدد 
وَجُفونٌ توى بها سحْرُ ليْسَ من بَابل!2) 
وفي إمعاننا في قول ابن الصيرفي كر قاقد قطن اشاقن قرآنية 
مختلفة» فاجتمعت كلمتا السحر وبابل في قول ابن الصيرفي لتعيدنا إلى نص قرآني قد 
جمع بين السحر وبابل التي اشتهرت به؛ ولو زعمنا أن ثمة متلقياً لهذا الموشح لا 
يعرف بالصلة بين السحر وبابل كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم لعجُم عليه وحار 
وعمطن عليه النطن 'التوشيحن في سر الجمع بين النتض »رولك بإدراك أن هناك 


)1) ابن الخطيب» المصدر نفسه, ص 13 -14. غازي» المصدر نفسه, مج1» ص 430. 
(2) ابن الخطيب». جيش التوشيح,» ص121» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص524. 
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نهنا فق كا مرفدا رن الصيرفي كان قد اقتبس منه يسهل بذلك فتح مغاليق التضن: 
فأفنان 'القر اق لكؤي اقرح ذارل.موكوزة التق :فيه شرل محا افر بثو ما ما لوا الشتياطين عَلَى 
اك لمان وما كر ساي > نكن الشّبًاطينَ كدرو لون الام سرون نل َلَى المَلكين بابل هَارُوتَ 
وَمَارُو !1 فاستلهم ابن لصورف عقن خا الال الكرينة او الهو ادر مدو اها 
فوكلفها» فرصق يفون شنفوقه انها اماوض لخن «ولكن :هذا النتكر لبون تمعن يابلى. 
وهنا قدو مهارة المتلقى "في إعادة التضن التوحيفي. إلى 'مصنادره: ضرف لادان 
الثقافية التي استند عليها الوشاح في بناء موشحهء وللوشاح الدور الأكبر في قدرته على 
استلهام التراث والمخزون الثقافي والتكيف معه في صناعة نصتهء وتظهر قدرته الفنية 
في استبطان معنى النص القرآني الذي كان مرجعاً له وتوظيف هذا المعنى بأسلوب 
جديد مع الإبقاء على بعض الإشارات الخفيفة التي تداعب فكر المتلقي وخياله وتحث 
ذاكرته على معرفة الأصول الثقافية التي استمد منها الوشاح. 
وتبدو أيضاً قدرة الوشاح ابن عربي في اقتباس النص القرآني وتوظيف معناه 
في قوله: 
أهيم وجداً بمن ألقى عليا 
قولاً ثقيلاً أتى مني إِليَ(©) 
إن قول ابن عربي هذا يحيل إلى قوله تعالى:«إنا ساني عَلكَ فرلا م81 
وظف ابن عربي هذه الآية في تصوير هيامه الصوفي بمن ألقى عليه القول العظيم. 
ويقول ابن عربي في تبيان بعض معجزات الخالق عر وجل: 
هذا الاق كلنة. “الى اكذة 
نكا الى شك واد هل مات 


)01 سورة البقرةءالآية 02. 
(3) سورة المزاملءالآية 5. 
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وأرشل امنا الت 11 
وفي قوله: دسل المزنا فسالت اا استحضر ابن عردي آيتين كريمتين 
ليمزج بينهما ويشكل صورته الفنية؛ الآية الأولى قوله تعالى 0 


8- 2 2 


يْرَحْستحَى ذا أقلت سيحايا الا سياد ميت فَائزا دالماء يك بم نكل لمات »01 » أما الاية 


مل <١‏ و م 


الكريمة الأخرى فقوله تعالى مأنيلمن)ا السّمًا 0-7 تود برها فاحل اسيل يدا ابي01. 


ويقول ابن عربي في موشحة أخرى: 


ناخ أكداة المارر: يلوح من فوق الجبين هلالا 
يُذْهبْ نور | لبصر' سَتاهُ يُخْطي كل حين أشكان(4) 


ففي هذا القول يبدو التأثر واضحاً بقوله تعالى كاد سنا هيده بصا 51, ل 
هذا التعبير الشعري يكشف عن قدرة ابن عربي على استلهام آيات القرآن الكريم 
واقتباس معناها وتوظيفها في بناء موشحاته دون الإشارة إلى هذه الآيات أو الالتزام 
بتركيبها اللغوي؛ ويترك للمتلقي المتعة في استرجاع النصوص الأصلية وفك شيفرات 
النص وتحليله وإرجاعه إلى عدة نصوص أخرى. 

ومن التوظيفات الطريفة التي تظهر قدرة الوشاح على استبطان مكونات ثقافتة 
وقهوين هذه المكونات وتظويعها في سني 'تشكيل:نضده التوشيعي. فول نامك في 
إحدى موشحاته متحسرأ على مرور الصبا وانقضائه وإقبال المشيب: 

يا حَئْرتا مر الصّبًا وانقضّتى22 وأقبّل الشيْب يَقصٌ الأثرا 
والعكا والراحل 5 ترشا وما في الخثر غَيُْ الخبر6) 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق»ء ص111. 

(2) سورة الأعراف,ءالآية 57. 

(3) سورة الرعدءالآية 17. 

(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص125. 

(5) سورة النورءالآية 43. 

(6) المقري.أزهار الرياضء ج 2. ص206» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2: ص548. 
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إن تصوير ابن زمرك إقبال الشيب كأنه يتتبع أثر الشباب والصبا ليمحوهماء 
يستدعي إلى ذاكرة المتلقي قصة موسى وفتاه يوشع بن نون في قوله تعالى: فار عَلى 
زيطة متكي الاريك" لوخ و موك أن كنى فلاف الشيفة فى خلس وتغالة الصنبدا و الشكنان2 
وحطيه ن ارا يكه عرو كام يار اكه لوس جيطنا الزو سام لقان لوي زر ا 


أثره فيه» فاسترجع من مخزونه القرآني ما يشير إلى تتبع الأثر الأول لتلا يُخرج عن 


)2 
الطزيف 121 


2 توظيف القصص القرآني: 

يمتاز القرآن الكريم باحتوائه على قصص كانت سراً من أسرار إعجازه وفنا من 
الفنون الأدبية التي اشتمل عليه/: وقد دخلت القصة القرآنية في فكر الفنان والأديب 
العربي إذ استفاد الأدباء العرب من القصص القرآني لما وجدوا في هذا القصص ما 
يكن حو انها أ وود العريطن "الذي لمشو اليه الأضيية سوزاء كان أشاغر | ون تافز ١‏ 

لقد اندفع الوشاح الأندلسي في استلهام القصص القرآني وتسخير هذه القصص 
في موضوعه التوشيحيء فكان الوشاح الأندلسي بارعاً في انتقائه القصة التي يرى فيها 
داعماً ومعززا لرؤيته الفنيّة» في موشحه وكان أكثر براعة بالتلميح إلى القصة دون 
اللجوء لسرد هذه القصة أو الإغراق في تفاصيلها ليترك بذلك المتلقي في حالة من توالد 
انين «(ل انيه الفلية «ونداغيهاء فيدر بعنيالة. الو القصة: التو توعلفيا: اوداق اليف 
المقارنة بين القصة في متنها الحقيقي وشكلها الفني الذي يقوم على تطويع الوشاح لها 


وتحويرها في موشحه لخدمة مضمون فني جديد قصده الوشاح. 


(1) سورة الكهف,الآية 64. 

(2) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 8» ص22. 

(3) الربيعي» أحمد حاجمء القصص القرآني في الشعر الأندلسي. ط1]ء بغداد» 2001م؛ ص5. 
(4) الصفارء أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الاول الهجريء ص106 -107. 
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2 قصة موسى عليه السلام: 

َعَدُ قصة موسى عليه السلام من أكثر القتصص تكراراً في القرآن الكريم» حيث 
نجدها في ما يقارب الثلاثين موضعا(''؛ ولا بد أن تكرار هذه القصة في القرآن مرارا 
وفي كل مرة تحرج هذه القصة إخراجاً جديداء فلقد تثبتت هذه القصة في أذهان 
الوشاحين الأندلسيين في استلهامهم للقضطن”؛ إذ ويجدوا في :هذه القصبة أحداثاً ومقازي 
كثيرة يستطيعون أن يوظفوا بعضاً منها ليخدموا به مغزاهم ومقصدهمء وقد اختلف 
الوشاحون فيما بينهم في توظيف قصة موسى عليه السلام. 

من الأحداث البارزة في قصة موسى عليه السلام رؤيته للنار أثناء رحلته من 


7 ال ل ا او ا 


مدين إلى مصرء وفي ذلك يقول تعالى: وهل أناك حَديثْ مُوسى 97 ) إذ رأى نارا فال لأهله 


كا رتراس ايد من ار ع عل نارطق هعون كوو النان اكت 
من مرة في القرآن» حيث أن 5 هذا الحدث سيكون هنالك حياة جديدة لموسى عليه 
السلام» بمعنى آخر بداية الإيحاء لموسى عليه السلام وبداية رحلته مع فرعون وبني 
اسرائيل» فيقول تعالى في الحدث نفسه: ؤإذقَالمُوسىلأطلهإنيآمْسْتُنارا ساتيكم تنا شير ايك 
بشهاب قبس لك ا ا تونق 8 كلت ابضا وى اوون ا حل را هلأسن جاب 


4 ل ل اا 


الطو تار قال لله اكوا إن ماران يأتيكم مها يبر أَوْجَذوةمنَلَار 3 تصمطلوت! “» واتفق أن 
رحلة موسى عليه السلام كانت في ليلة باردة ظلماءء فتاة وأهله في طريقهم فلم يهتدوا 
إلى الطريق» فجعل يقدح بزناده ليرى فلا يرى شيئا لشدّة الظلام والبردا7, فأسرع 
موسى عليه السلام إلى النار لعله يأتي بخبر الطريق التي أضلها أو يأتي بجذوة من نار 


(1) سيد قطب, التصوير الفني في القرآن»ء ص 129. 

(2) سورة طهءالآية9 -10. 

(3) سورة النملءالآية 7. 

(4) سورة القصص,الآية 29. 

(كين كثيرء ابو الفداء عماد الدين اسماعيل (ت774ه/1373م): قصص الأنبياء.ط1 .مطبعة الحلبي»القاهرة» 
4ه/1993م؛. ص286. 
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طلبا” اللنفنء! !1 فكانت: التان :التي آبنتن علتها مودس عليه النللام: المشجئ :والمخلض 
من التيه والبرد اللذين أصاباه وأهله» أو هي الفرج بعد الشدة أو الانكشاف بعد التعمّي» 
فوجد موسى في هذه النار الهدى والنور» فلم تكن نار حقيقية إنما كانت نوراء نور الله 
جل وعلاء فإن جاز أن نعطي وصفاً وطابعاً لهذه القصة فهي الفرج والانكشاف 
والاطلاع والدفء بعد الجهل والظلام والبرد وهي البحث عن المنجّي المتخلضن: 
وبالفعل هذا ما كانت عليه دلالة القصة عند الأدباء في استلهامهم إياهاء يقول الوشاح 


ابن غر 2/5 
قد ساعد الوقت يا تَديْمي قَقَمْ با للمَوَى نَديم 
واستَجلهَا مَعْ رشا كريم يَرئُو بألحاظه كريم 
كأنّ في قلبي الكليم وكأبيةا بجدوة الكلب ةا 


لقد وظف ابن غرلة قصة موسى عليه السلام ورؤيته النار في موشحته التي 
اقتبسنا منها ما تقتم بكل ما تحويه هذه القصة من مدلولات ليعطي ابن غرلة بذلك 
تجربته الشخصية صدقاًء بربطها بقصة موسى عليه السلام؛ فَقلَبُ ابن غرلة كحال الكليم 
موسى عليه السلامء فهو في تيه وظلام وبرودة يبحث عن السبيل والنور والدفء. 
فكانت الخمرة :هي كل ذلك: من. راشد للسبيل ومصدر للدفء والنور كما كانت نار 
موسى عليه السلام» وهو توظيف بالضتّد ونقل المعنى.وما يعزز ذلك أن الشعراء نعتوا 
الخمر بأوصاف كثيرة» منها ما يدل على النور والإشراق فهي» الشمس والكوكب 
والمصباح والقنديل!4) 
مناداة الله سبحانه وتعالى لموسى الكليم عليه السلام بجانب الطور: 


(1) الصابوني. صفوة التفاسيرء ج 8» ص55:ج11» ص5. 

(2) ترجمته نادرة جدا ولم يزد الدارسون على اسمه شيئاً فورد اسمه في المؤلفات ابن غرلة فقط» وهو من وشاحي 
عصر المرابطين. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص557. 

(4) الربيعي» القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ص 103. 
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عندما آنس موسى عليه السلام النار وذهب إلى ناحيتها عله يعود منها بخبر أو 
جذوة أو يجد عليها هدى؛ وعدم اقترب من الطور وهو جبل الطور ناداه الله عز وجل 
بقوله تعالى :لوده من جاب الطور لأ وي بي أ» وهذا ما كان عليه سر النار التي 
آنسها د ا فأفضى الله تعالى إلى موسى أن ينذر بني اسرائيل بقوله 
تعالى: ونا كت بجتانب الطور إذ انا كن رمه م يرما اهم من نذير من فبك لله 


س2 » وكثير هي الآيات القرآنية التي تحدثت في مناجاة الله تعالى لموسى عليه 
السلام(!7؛ فانكشفت الحجب لموسى عليه السلام بعد تلك المناجاة فعرف الله الخالق إذ 
ناجاه الله تعالى:«إني أنا الله رب العَالمين»”ء وأمره الله بالعبادة وإقامة الصلاة قال 
تعالى: لإإنني 3 للها لها 3 ذاغبدني وأقم الصا لدكري»1”, والخيوه قا" أرضيا أن هذه الذننا 
فانية نما" الذان 'الباقية :هي. الآخرزة يوم القيامة أبقؤله تماك تدك نشد با يق قا 
وهذا ما أوحاه الله لموسى عليه السلام في مناجاته. 
وإن جاز لنا أن نخرج بدلالة المناجاة» فهي كشف للأسرار وإفضاء له» والعلم 
من بعد الجهلء والتكليف الشريف لموسى عليه السلام بحمل الرسالة وتبليغهاء فهذه 
الدلالات لها 00 عند كل أديب 1 3 يوظف هذه القصةء وفي توظيف هذا 
في الور طَار. عَنَي فوّادي 
كه أل عله حبني 


(1) سووة مر الآية :52 

(2) سورة القصص,الآية 46. 

(3) سورة طهءالآية 11 -12» سورة النملءالآية 9.» سورة القصص الآية» 30: 44. 
(4) سورة القصص,الآية 30. 

(5) سورة طهءالآية 14. 

(6) سورة طههالآية 15. 
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فقال لي الوصال قريب يا أَيَُا لصي الحَيب'" 
لقد تقئص ابن عربي شخصية موسى عليه السلام باستلهامه لحدث المناجاة: 
فكان :ها .د أقضيه ابن كرني + موسو :و المكان :هق «نفشه: أيضنا' الطوان :و المادة:في 
البحك عن النيزة وطلب: العم نيفد 'الجول: قجاءة. الزن" كما جا موس .عليه السللام 
بالتشريف بالخطاب الإلهي والطمأنينة بعد الروع؛ فجاءه الخطاب الإلهي -جل وتعالى 
عمًا يصفون - فاقتبس ابن عربي قصة موسى عليه السلام ليدل بها على تجربته 
الصوفية الخاصة» فحوّر الألفاظ في القصة لتدل على مدلول صوفي خاص به وبأمثاله 
من المتصوفة» فالطور في معجم المتصوفة هو النفس(2» على أن غير المتصوفة أيضا 
يميزون ما قصده ابن عربي في قوله السابق حسب ما يرون» وكأن المعنى عند 
المتصوفة معنيان معنى قريب يسرع إلى الذهن ومعنى بعيد وهو المراد. 
ما الشئشتري فيوظف قصة المناجاة توظيفاً يتناسب مع تجربته الذاتية» فيقول: 
جِمَالَهَا مَتيُور” في الدين القديم 
لاحت ولاح الثور” في الليل البَهِيم 
وك منها الطوور” لمُوسى الكَليم 
وحين ألقى الألواح بالمكتوم باح 
ذارت عَلَيَْا الأقداح براح ور( 
لقد حور الششتري دلالة قصة موسى عليه السلام لتعاسسب مع الفكر الفنتؤفق: 
فيخلع على الخمرة الصوفية صفات نار موسى عليه السلام في تبديدها للعتمة وكش فها 
للأسرار وإباحتها للمكتوم. 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء» ص87. 
(2) ابن عربيء ديوان ابن عربي»ء ص87. 
(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص121. 
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لقد استوحى الشعراء الصوفيون في قصائدهم التي أداروها حول الخمرة 
الصوفية معاني كثيرة من قصة موسى عليه السلام» ويخاصة في قصة رؤيته للنار 
ومناجاته» ففي مقام المشاهدة عند المتصوفة يرى العارف محاسن الخمرة تتلألأ من 
بعيد متقدة كأنها جذوة من نار فتجذبه هذه الخمرة!"'» فالششتري في حديثه عن خمرته 
الصوفية التي أصبحت رمزاً للحب الإلهي أو المعرفة الإلهية(2» فهذه الخمرة -المعرفة 
الإلهية - قديمة العهدء بظهورها ظهر النور عند المتصوفة وهو ((كل وارد إلهي يطرد 
الكسوف عن القلب))(7, فهذه المعرفة الإلهية -الخمرة - عند الششتري دك منها الطور 
لموسى عليه السلام وانتهت بكشف المكتوم» وهو في قصة موسى ما ألقاه الحق تعالى 
لموسى عليه السلام» إذن فقد سخر الششتري هذه القصة للتعبير عن تجربة صوفية 
خالصة في المشاهدة والمحو والانكشاف بالمعرفة» أو بما يسمى عند المتصوفة بالتجلي؛ 
5-20 ما كانت عليه القصة القرآنية في حقيقتها وهو الانتهاء بالمعرفة الإلهية 
والانكشاف» ووظف الششتري هذه القصة بنفس الإطار السابق في موشحات أخرى 
أيضايقول في إحداها: 
وفوشي الكليم” .شين تجلئ للطور: 
جْنحَ ليل بَهِيمْ ورأى سر النور"4) 
واكك وله أل !دوت ون شعي رو "رمدي بقليةة لدان فر ببوقينه لكين 
الوشاحين المجهولين» فيقول: | ' 
أخرٌ للنور” كصاحب الطور 


لبدر ديُجور في قد خيزور 


(1) الربيعي» القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ص106. 

(2) عودةءأمين» تجليك الشعر الصوفي . ط1ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» دار الفارس» عمان» 
1م ص 345. 

(3إين عربيء أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت638ه/1240م).؛ اصطلاحات الصوفيةءإع_داد وتقديم : 
عبدالحميد صالح حمدان» ط1]ء مكتبة مدبوليء القاهرة»1999م»٠‏ ص21. 

(4) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص147. 
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كفصن يلور في تحصن كاقورٍ 
بنفس مَهْجُورل'! 

معجزة موسى عليه السلام في تصيير البحر يابسة: 

ومن أحداث قصة موسى عليه السلام أنه أسرى ببني اسرائيل بأمر من الله تعالى 
فيا من يط نف عون تكد وفي اكه يقولتعالى و2 ةا إلى مُوسَى 9 أمْر بعبّادي نكم 
1 2, فسار موسى أول الليل إلى الأرض المقدسة وقد سهل الله طريقهم حتى 
اجتازوا اليابسة ففاجأهم البحرء فركبهم القلق وساورهم الجزع وتقطعت قلوبهم روعا 
وفزعاً لاقتراب حبائل فرعون منهم(7» وجاءت نصرة الله فأوحى إلى موسى بقوله 
اللو ني ليو اد رن قلا ار ددن كار رز لمر اليم اشير وين 
ومن معه سالمين وحلوا في بر الأمان والسلام» فالحدث السابق من قصة موسى عليه 
السلام هو قصة تحمل كل عناصر الفن القصصي من تأزم وعقدة وتعقيد للأحداث» 
ليصل الحدث إلى الانفراج والحل؛ فهي في المدلول الأدبي للقصة الفرج والرخاء بعد 
الشدة واليأس والقنوط. ومن التوظيف اللطيف لهذه القصة ما نجده في قول ابن سهل: 

قن بغت موسى من الهجر كل مق 
لو شققت دمعي عَلَى البَرٌ لمْيَعْدْ يبس 
خل طور سيناء قفي طتتري 2 للهوى 63 

يكشف هذا الدور عن قدرة ابن سهل على استرجاع قصة موسى عليه السلام 
وتسخيرها بكل ما فيها من مفردات ومعان لخدمة تجربته الخاصة» من خلال نقل 
المعاني» فهذا الدور من موشح غزلي يشكو فيه ابن سهل من تجني المحبوب ويتلهف 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2.:ص594. 

(2) سورة الشعراءءالآية 52. 

(3) جاد المولى»محمد أحمد وآخرون, قصص القرآن:(د.ط).» دار الجيل» بيروت»1408ه/1988م؛ ص 131. 
(4) سورة الشعراءءالآية 63»: انظر:ابن كثير» قصص الأنبياءء ص326 -327. 

(5) ابن سهل الاسرائيليء ديوان ابن سهل. ص450. 
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فتن الإرستال جد ودف خلال ذلك يصيقة أبن سول جالة: التي هذا اخايها بيه هجوف 
المعشوق وتجنيه» فيستعطف غلامه موسى الذي فتن به فغيابه ترك ابن سهل يتبعه 
ويبحث عنه في كل شعب وسبيلء» ودموعه قد حولت اليابسة إلى بحر كما حولت 
مك ا مزهت انكل الزن مانت اناده ونث فول نه دريها ف ليور مانا السو كني 
يستنار به كما كان طور سينا جاذباً لموسى عليه السلام وهادياً له وناراً ونوراً كان قد 
تقار :جه قزلافظ التمكل: الزائع عند أبن ابتول القدة مون عليه الشاذم د :وظف كن 
أحن اع القسينة:وبيد او لانها'الناطنية لسحرها في7وصش ما زاثقي فن البؤزئ من ضيب 
قصة موسى مع السامري: 

تشير قصص الأنبياء إلى أن السامري هو هارون السامري من بني إسرائيل» 
كان قد اغتنم غياب موسى عليه السلام في الميقات المعلوم بينه وبين الله تعالى ليعود 
موسى بالألواح وفيها كل ما يحتاج بنو إسرائيل» فتحركت في نفسه نزوة الشر» فأمر 
بني إسرائيل أن يتخذوا إلهاً لهم غير إله موسى؛ فصنع لهم عجلاً من الحُليَّء فحرق 
7 بب00 2 
الله عليهه!!'؛ وفي توظيف هذا الحدث من قصة موسى عليه السلام يقول ابن سهل: 


هوّى سن طاهر قذ صح نصنا وقيَاس 
أفديه من سامري ات 0 


وفي ذلك تلميح إلى قصة السامري في قوله تعالى: قال ذاذهَبْفإِنَّاكَفى الحيّاةأن تقول 
ماس" فعقوبة السامري هي ألا يمس الناس ولا يمسوء”ا؛ أي عدم الاختلاط 


التاق فأضيص :تقولا تيو | متوميدى أن البرن سوك لله" محبويقة السام و«في الفنقةه 
فكما فتن السامري قلوب بني اسرائيل في دينهمء ف قثن الميحتوفة أبكنا ليه شي ل نان 


(1) ابن كثينء قضصن الأنبياء:ص 351-350 جاد المولى: قضض القرآن: صن 136:-138: 
(2) ابن سهل الإسرائيلي: ديوان ابن سهلء ص 444. 

(3) سورة طهءالآية 97. 

(4) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 8: ص69. 
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مهل قلت النغض الخاهن بنذم المسان كذ تان تع الفسادن طون ادرف ذه 
غدا عند ابن سهل أمراً محبباً في المحبوب وسلوكاً مرغوباً فيه. 
موسى وقصته مع الخضر عليه السلام: 
عندما لقي موسى عليه السلام الخضر طلب منه أن يرافقه في سيره فأخبره 

الخضر أنه لا يستطيع صبرأ على هذه المرافقة» إذ أنه سيرى أموراً منكرة في ظاهرها 
وإن كانت حقاً في باطنه!!)» وتكشف لنا هذه القصة عن توق الإنسان إلى المعرفة 
واللدرهن :على العلده ذلف أن ابي موسي عليه السلام لخ في طلب |المعرفة فلم يعد 
يصبر على الجهل؛ والخضر يذكره بشرطه قال تعالى:« م أل لك إنلك أن مسيم مي 
0007 )» وفي توظيف هذا الحدث من قصة موسى المليئة بالغرائب والمعجزات يقول 
ابن عربي: 

اخرق سفين الحسّ يا نائم 

واقتل غلاماً نك الحاكم 

ولا تكن للحائط الهَادم 

وافتق سماوات العُلّى فتقا وارق أراضي جسمها رقا( 
لقد انقطاع ابن -عريي :تسكن قصة موسي عليه السلام ملع الغيذ الضاله ت 

الخضر - في خدمة تجربته الصوفية الخالصة» ففي السمط الأول من الدور السابق 
يستلهم ابن عربي قصة خرق الخضر للسفينة التي ركبها هو وموسى عليه السلام في 
قوله تعالى:طفانطلنا 00 ري في السّيئة خَرَكقهَا اراك ما صرف أذ ا ا لين 
حوّر ابن عربي القصة لتدل على تجربة صوفية خالصة إذ دعا إلى خرق سفين الحس 
والخوضن قي ابطق و مدهو أبن خرريي: المرية السنزفي. إلى تر كد جرارايحه وخر ائئة 
(1) ابن كثيرء قصص الأنبياء» السابق.ء ص366» جاد المولىء قصص القرآنء السابق» ص144. 
(2) سورة الكهفءالآية 75. 


(4) سورة الكهفءالاية 71. 
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وتمزيقها والعكوف إلى نور الباطن وهو ما يسمى عند المتصوفة بمصطلح (الفناء) ('), 
ناف النسضل الكاي :فيسظهم ايخ عرقي قضئة 'فتلالخضن للهلا في قله تعالين :إن هلها 
حتى إذا لنيا اما ذال كلت ننس ريه برس لقَد نت طنزنا م21 فأردا ابن عربي من 
تعفن عاك الفعينة أن وقول اللتوه «الصدوون؟ اح شل اده لقن مزه وش كل 
الشهوات؛ ولربما أنّ ابن عربي أطلق على النفس لفظ الغلام لأن الغلام أكثر نزوعا إلى 
الشهوات وانسياقا وراءها فبذلك تكون النفس الأمارة بالسوء عند ابن عربي هي والغلام 
سواء في اتباع الشهوات؛ فدعا ابن عربي إلى قتل هذه النفس -الغلام - التي تلهب 
الحواس والجوارح التي سبق لابن عربي أن دعا إلى خرق هذه الحواس في السمط 
السابق للسمط الذي نحن في صدد الحديث عنه. 


أما في السمط الثالث فيستلهم ابن عربي قصة الخضر في إقامته للجدار الذي 
كان على وشك الانقضاض في قوله تعالى: إفانطلا حَنَى إذا أنيّا اهل قرئة اسسطعما أهْلهَا فأبوا أن 
نضِيُْوهُمَا فود فيهًا جدارا تردد أنْنْضَفأقَامهُ قال وش تَلاتخذت عليه أجرا204). فسخر ابن عربي 
هذه القصة ليستخدمها في دعوة المريد الصوفي إلى بناء الحائط والنهي عن هدمه 
ولربما أن الحائط عند ابن عربي مثل علاقة المريد الصوفي بربّه في إقامته للأحوال 
والمقاحات"الشروفرة, ,وا إذانهذنا" إلى القضية: الأض حقفيية الخضيو ‏ وتحفنا التعليك الإكافية 
اللجدار: يتمئل في وجود الكنز تحته لقوله تعالى: «إوَآمًا الجدَارٌفَكانَ لهلامَيْنسيمينَ في المَدمئَة وكانَ 
حي بم "ابول هف انف فاريل. أبن عرقي لإقامة بهذا الحائط وهو بحائط الخلقة 


بين الصوفي وربّه كنز يكتسبه المتصوف في قربه من الله. وبذلك كان ابن عربي 


(1) "هو رؤية العبد لفعله لقيام الله على ذلك"؛ انظر:ابن عربي؛ اصطلاحات الصوفية. ص 9. 
(2) سورة الكهفءالآية 74. 
(3) سورة الكهفءالآية 77. 
(4) سورة الكهفءالآية 82. 
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متمثلا لهذه القصة بكل مجرياتها وأحداثها ومكنوناتها الغيبية» وفي تسخير أحداث 
القصة للتدليل على تجربته الخاصة. 


2 معجزة عيسى عليه السلام: 
من نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام أن منّ عليه بمعجزة إيراء 
الأكقهوالأاوهن والكرات الموض من ووه أحياء لا يكرك تمان زر وا رين 
إذني وإذ تَخرِيالموتَى بإذني214)» وقد وظف بعض الوشاحين هذه المعجزات بدلالات مختلفة: 
ومن ذلك قول ابن رافع رأسه في خرجة لإحدى موشحاته: 
مقت لتقم إذ أضتر بي فيه 
04 الك اي ناي 
يا جائر الككم هاأنَا أقتيه 
كم شقى مني برّضابه الصرف 
لقد استوعب ابن رافع رأسه قصة عيسى عليه السلام واستظهر معجزاته. 
وعندما أراد ابن رافع رأسه أن يصور حالة الشفاء والنعيم الذي يحل به من وصال 
محبوبته لم يجد دواء معهوداً يمكن مقارنته في رضاب المحبوب فعند ذلك عكف على 
ما عرف من معجزات في الشفاء في قصص الأنبياء فقارن ابن رافع رأسه بين رضاب 
المحبوب وما كان عيسى عليه السلام يملكه من معجزات ربانية في الشفاء بل ذهب إلى 
أكثر من ذلك عندما نسب إلى الرضاب قدرة على الشفاء تتجاوز مقدرة عيسى عليه 


السلام. 


(1) ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص556. 
)0( سورة المائدة»الآية10 1. 
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والشظهم' انق سيل الأسراقيك أيضا معدزة عي عليه" السبلام في الخزائة: العظام 
الرميم بقدرة من الله عز وجل فيقول: 
يَاطبيب السُقامٌ2 ياحيَّةةالأتام 
رب عيسى بن مريم مُحيِي رزفاة الرّمَامْ 
لو هَداني رشادي لقلت حمنبي مُوسى(1 
ويتغزل ابن سهل في قوله السابق بموساه الذي كلف به فلم يجد شبيهاً لحبيبه هذا 
في قدرته على شفاء روحه من سقمها إلا عيسى بن مريم الذي أحيا العظام الرميمة. 


2 قصة يونس عليه السلام: 

الحدث البارز الذي استلهمه الوشاحون من القصة هو رحلته عليه السلام بجوف 
الحوت في قرار البحار اللجيّة» فهذا الأعمى التطيلي يلمّح إلى هذه القصة في موشحة 
ا ل ل ا 
رفقا بنفس أبيّه لولاك لم تذر ما الهؤون تاغوك وه حريّه كما دَعَا الله ذا( ا 


لا اكتم الحبّ بَعَدْ لاك عاك 
فل ارق هانق ل 


إذا دخلت الحنيّذْ فاجنح إلى خحُورها العينن واخصئص بأوفى تحيَّه عبدالمليك بن ذنين607 
ومن المتعارف عليه في قصة يونس عليه السلام أنه لج بالدعاء والتديج لله 
تعالى» وهو في جوف الحوت وبذلك كانت نجاته» بقوله تعالى لوذا ون إذ ذهب مُعَاضياً 


بود سه 
يا ل سن سر عن مر 


فد نهد على في امات أن إل أمتسيا إن يكت منالظالمي»! “»ءلقد وظف التطيلي 


(1) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء ص 509. 
(2) ذاء كذا في الديوان» والصحيح ذو 

(3) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص 259. 
(4) سورة الأنبياء»ءالآية 87. 
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دعاء يونس ربّه في مخاطبة نديمه ودعوته إياه لأن يكون رفيقاً به» ولا شك أن التطيلي 
كان على ثقافة دينية واسعة بخصوص هذا الدعاء فقد اختاره دون غيره من الأدعية لما 
حظي به من مكانة» فقد أشار النبي(ص) إلى ذلك بقوله:(نعْمَ دعوة ذي النون إذ هو في 
بطن الحوت: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" فإنه لم يدغ بها مسلم ربه 
في شيء قط إلا استجاب له)!!). 
ويقول الششتري ملمّحاً إلى قصة الرحلة البحرية ليونس عليه السلام في موشحة 
فنيؤفية .ماكتها الحدوة الإلهدة: 
فَهُدَاهًا اسستبّان للحميد الصَبْر 
ورآها عيان يونس في البَخْر(© 
فيعزو الششتري نجاة يونس عليه السلام إلى الخمرة الإلهية التي رآها يونس في 
خضم البحرء فيلمح الششتري إلى قصة يونس عليه السلام تلميحاً خفيفا ليترك للمتلقي 
متعة استرجاع هذه القصة في مخيلته» فتتسلل قصة يونس عليه السلام إلى ذهن المتلقي 
دون وعي أو إدراك منه» وفي هذا تكمن الفنية في حث خيال المتلقي على استرجاع أو 
كدان تضبوسن: كان قد كيدها دون اعاء' أو ضيعوية في اللتتون .على هذا النكن: اله 
أو المصدر الذي استقى منه الوشاح فكرته. 


2 قصة ابراهيم عليه السلام: نار البرد والسلام: 
عندما ضجر قوم ابراهيم عليه السلام من نهيه إياهم عن عبادة الأصنام ودعوتهم 
إلى عبادة الله وحده عمدوا إلى طغيانهم وأرادوا الخلاص من ابراهيم عليه السلام بأن 


1 7 ب جلك اقرز 
يحرقوه وينصروا آلهتهم!» وإلى ذلك يشير الله تعالى بقوله:«قالوا حَرَقوه وَانصرُوا الهنككم إن 


(1)أحمد بن حنبل (ت241ه/855م).مسند أحمد بن حنبل .(د.ط)ء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياضء» 
المملكة العربية السعودية.1419ه/1998م:ج1؛: ص155. 

(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص146. 

(3) ابن كثيرء قصص الأنبياء.ء ص 129. 
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كنم اعاِنَ2'74» وهنا كانت المعجزة الإلهية والعناية الربانية بأن أوحى إلى النارء بقوله 
تعالى :ونا ناركن بزدوسنام لىإا هيم 27 
لقف وظفة انق .شيل قضنة نان الغليل التي كانت برد وسلاماً بأمر من خالقها في 
موشحة خمرية مين لنفسه صنيع الخمر في النفوس السقيمة قائلا: 1 
إذا 00 الأرق قفي الطلا سر جليل 
ترِيل ارق كأنْهَا نار الخليل 
َبْثْ الشقق في وَجنة السسّاقي الجميل67 
اي ا 
الخمر نار ابراهيم التي في أصلها الإحراقء ولكنها تحوّلت بأمر من الله إلى النقيض 
وهو البرد والسلام» فسخر ابن سهل قصة نار الخليل في بردها وسلامها لخدمة فكرة 
خاصة أراد ابن سهل توصيلهاء وعندما قصد إلى تزيين هذه الفكرة في نفوس المتلقين» 
عكف على ربطها بقصة نبوية دينية لتكون أكثر تأثيرا في نفوس المتلقين. 


2 قصة يعقوب عليه السلام» الحزن اليعقوبي: 

مما اشتهر في قصة يعقوب عليه السلام الحزن المفرط والبكاء غير المنقطع 
الذي قلب سواد عينيه بياضاً حزناً على ولديه يوسف وبنيامين اللذين فرط بهما 
أخوتهم ” مول 0 يعقوب ل لاسر 


(1) سورة الأنبياءءالآية 68. 

(2) سورة الأنبياءءالآية 69. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي؛: ديوان ابن سهل. ص 443. 
(4) انظر: ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص 236 -237. 
(5) سورة يوسفءالآية 84 -85. 


07 


لقد مثلت شخصية يعقوب عند الأدباء شخصية الإنسان الكظيء!!)ء دائم الوجد 
والألم» طويل الصبرء الإنسان الذي كان الأسى عنده يتبع الأسىء الإنسان الذي صبر 
قال جز اءسنيو الله كان مترقنا فم أن الى كه لد مويه در 1 افو سح ا 
وهذا ما كان في خاتمة القصة إذ اجتمع يعقوب بيوسف عليهما السلام؛ بقوله تعالى: 
لفل دَخَلوا ىوس فآوَى لبه أيه وقَالَا دلوا مصرَِن شاء اللهامنَ21» فشبّه الوشاح الكميت حاله 
بحال يعقوب في صبره ونوله الفرج بعد الشدّة» يقول في إحدى موشحاته: 
يَا فرحتي وقد 20 بدا لي 2 وه مَحْبُوبِي 
ذهب الكَمَدْ 2 وحالي ل قوب! 08 
فشبّه الكميت حال مطالعته وجه محبوبه بحال يعقوب عند التقائه بيوسف عليهما 
السلام من بعد صبر طويلء فلم يجد الكميت حالة شبيهة لفرحه إلا حال يعقوب عليه 
السلام؛ وقد لمّح إلى ذلك تلميحاء فلم يفصّل القصة بل اكتفى بالتلميح؛ ذلك أنه يدرك أنّ 
متلقيه يدرك حال يعقوب ليتركه في حالة من تداعي الأحداث القصصية القرآنية بشكل 


موجز وسريع أثناء تلقيه للموشح. 


2 يوشع بن نون وخرق الظواهر الكونية: 

اشتهرت 000 بن نون افتى موسى عليه 0 ل اللاي اسرائيل 
لم و ا 
دعاء فحبس الله الشمس عن الغروب حتى تسنى ليوشع من إتمام الفت-()» وبذلك ارتبط 
اسم يوشع بن نون بخرق ظاهرة كونية وهو حبس الشمس عن المغيب» ولم يحصل مثل 


(1) الكظيم: شديد الكظم لغيظه يكتم حزنه ولا يبديه لمخلوق. 
(2) سورة يوسفءالاية 99. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص50 
(4) ابن كثيرء قصص الأنبياء. ص 408. 
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هذه الظاهرة إلا في قصة يوشع.ء بقول الرسول (ص):(إن الشمس لم تحبّس لبشر إلا 
ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس)(1) 
لقد كانت قصة يوشع منهلآ للأدباء يتمثلونها في نتاجهم الأدبي عندما يريدون أن 


ومن ذلك .ما نجذه عند ابن اللبّادة في موشحة 


ينسبوا لممدوحيهم أمرا مُعجزا وخارقا 
له مادحاً أحد الملوك الذي لقبه الذي لقبه بالمؤيد» فنسب ابن اللبّانة للمدوح أموراً 
حار ند ع بر 
مَلْكّ له في العلى آثشار' 
هي الكواكبْ والأقمَارٌ 
جرت علَى حكمه الأقدارن 
أذنى مواهبه الأممَارٌ 
في كل حال سما عن ند 2 وإن تَطلّع 
منَ السحاب لشمّس السعد ظنتة يُوشا6 


2 توظيف الحديث النبوي الشريف في الموشحات: 

لقد كان الحديث النبوي الشريف من المكونات الثقافية الأساسية للأندلسيين» وقد 
غُرفوا بكثرة مطالعتهم لكثرة اطلاعهم للحديث النبوي منذ بداية مراحل التعليم الاول 
وفي ذلك يقول القاضي ابو بكر بن عربي: "يُنظّرٌ في أصول الدين ثمّ أصول الفقه ثم 
الجّل ثمّ الحديث وعلومه7» وبذلك اشترط الحديث النبوي كمنهج تعليمي ضمن 


(1) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج2؛. ص 615. 

(2) ومن ذلك قول أبي تمام في مدح محمد بن يوسف الشهذي: 

فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمّت بنا أم كان في الركب يوشع. 

انظر: أبو تمّام» حبيب بن أوس الطائي(ت231ه/845م).: ديوان أبي تمّام» شرح:الخطيب التبريزيء تحقيق:محمد 
عبده عزام» ط2» دار المعارف» مصرء(د.ت)؛ مج2» ص320. 

(3)غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 1» ص222. 

(4) ابن خلدونء المقدمة. ص 742. 
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المناهج الأولى التي يتعلمها الأندلسيون في أولى سني تعليمهم» وبدا اهتمام الاندلسيين 
بالحديث واضحاًء فسيّروا الركبان نحو المشرق في طلب العلم؛ وكان الحديث من ضمن 
العلوم التي طلبها الاندلسيون في ارتحالهم من أمثال عيسى بن دينار!!/» ويحيى بن 
يحيى الليثي الذي روى الموطأ عن مالك بن أنس27» وكثر المشتغلون بالحديث في 
الأندلس فظهرت معاد كمه انلا بلسنت" الى مكمه فالسرون اضف ين زديك ين 
فاشني (وتضحت فنحية .ين عند النلك ين انين 17 كما كتريت الدالنفاك :و الشدووحاة لقمه 
الحديث مثل مؤلف بقي بن مخلدء وشرح علي بن أحمد الغساني على موطأ مالك 
والمسمى ب (نهج المسالك للمتفقه في مذهب مالك) (4. 

وفي مطالعتنا لفهرسة ابن خير الذي بيّن فيه أهم المؤلفات الشائعة في عصره 
والتي يمكن ان نعتبرها'مقروءة في مختلف العصور الأندلسية مع بعض الزيادة 
والنقص!(7, نجد أن كتب الحديث قد تبوأت حيزا كبيرا بين الكتب التي كان الأندلسيون 
يتداولونهاء فنجد من جلة ما نجد موطأ الإمام مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى 
الليثي» وتفسير الموط7» وكتاب القبس في شرح مالك بن أنس من إملاء القاضي 
)08 


تي تكو عن عرب لان بو عقا مسق الفرظ] !"أ بومصيط» الأنام أن بعد لمحت ين 


(1) الداية» في الأدب الأندلسي. ص48. 

(2) المقريء نفح الطيب. ج1» ص327. 

(3) ابن حزمء رسائل ابن حزم الأندلسيء ص 179. 

(4) عيسىء فوزي سعدء الشعر الأندلسي في عصر الموحدين:(د.ط)» دار المعفة الجامعية» الإسكندرية» ص55. 
(5) الركابي» جودتء في الأدب الاندلسيء ط2» دار المعارف؛. مصرء 1966م» ص 69. 

(6) ابن خيرء فهرسة ابن خيرء ج1» ص 69. 

(7) ابن خيرء المصدر نفسه» ج1» ص108. 

(8) ابن خيرء المصدر نفسهءج1»ء ص108. 

(9) ابن خيرء المصدر نفسهء ج1» ص110. 
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اسماعيل البخاري7!)» ومصنف الإمام ابي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري(2؛ء ومصنف الإمام النسائي/» ومصنف الإمام الترمذي(4) 
ويدل ما ذهبنا إليه من ذكر المصنفات وكتب الحديث الذي أوردها ابن خير على 
ما كان عليه الأندلسيون من اهتمام واضح بالحديث الذي كان من جل العلوم التي 
صبغت الثقافة الأندلسية» ولقد ترك الحديث أثراً كبيراً في نتاج الأندلسيين سواء أكان 
نتاجا شعرياً أو نثريا. 
ولا شك أن الأدباء الأندلسيين كانوا على وعي تام بقيمة الحديث النبوي اللفظية 
والمعنوية» فيعتبر الحديث النبوي النص الأبلغ بعد القرآن الكريم» فالرسول(ص) قد 
أوتي مجامع الكلم فكانت أحاديثة جزلة في ألفاظها قوية في معناهاء فعكف الأدباء على 
تلك الأحاديث يوظفوتها في نصوصهم حتى يظفوا عليها طابعاً دينياً ويزينوها بما حوته 
تلك الأحاديث من مفردات بليغة ومدلولات كبيرة. 
أما الوشاحون فقد أثر الحديث النبوي الشريف في تقافتهم من خلال توظيفه في 
موشحاتهم في سبيل خدمة أفكارهم؛ ومن هؤلاءء عبادة بن ماء السماء» الذي يقول: 
من ولي ١‏ في أمة اد 
يُعَذْل إلا لحاظ الرشأ الأكحل! 
لق أركاك كراد يق مناه الشيناي أت كدو كه السيكة: «الاححدر نما لا نكف لعيودة 
فالعاشق يقبل من معشوقته أي شيء حتى عدم الإنصاف والعدلء ولكنه لا يقبل ذلك من 


غيره. فيسخر عبادة معنى حديث نبوي في العدل لتوصيل ما أراد قوله» وهو قول 


(1) ابن خيرء المصدر نفسهء ج1» ص118. 
(2) ابن خيرء المصدر نفسه؛ ج1» ص 121. 
(3) ابن خيرء المصدر نفسهء ج1» ص 133. 
(4) ابن خيرء المصدر نفسه» ج1» ص 139. 
(5)غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص5. 
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الرسول (ص):(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا يرفق بهم فارفق به)!''. فحور ابن 
عبادة في الحدية ويسدف و إضيات ليتناسب مع ما أراد قوله. 
وكان بعض الوشاحين يلجأون إلى قلب مدلول الحديث بالحذف والزيادة» فهذا 
ابن رافع رأسه يقول في موشحة له داعياً فيها إلى اللهو: 
الرّاحٌ والررُضَابْ مافيهما حرج 
إلالكل بذع رح سي 
فيفصل ابن رافع رأسه في قوله الآنف الذكر بأن الخمر وارتشاف الريق - 
الرضاب - ليس فيهما من حرج أو مساءلة ومن قال بحرجهما فقد ابتدع بدعة -حسب 
رأيه - فيستلهم في قوله هذا حديثا نبويا متعلقا بالبدع والمبتدعين وهو قوله (ص): (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(2؛ فالوشاح سخر هذا الحديث وقلب مدلوله 
الذي غرف به» ليدل على مدلول آخر قصده الوشاح في موشحته؛ فمدلول الحديث في 
أَضَنَده أن من ابتدع بدعة فين الدين الاسلامي فقد عل وخرج من الدين» فأخذ الوشاح 
الفكرة العامة وهي الخروج من الامر لبدعة ماء وما هو دين ابن رافع رأسه الذي ليس 
في الراح والرضاب فيه حرج ومن قال بحرجهما خرج من هذا الدين» ولربما هو دين 
اللاهين المتماجنين الباحثين عن اللهو والمجون واللذة. 
ويقول ابن رافع رأسه في موشحة يبدو أنه يتغزل فيها بغلام: 
الرزق من بَتَانك 
والمّوات من سنائك!ةا 


(1) النيسابوريء أبو الحسينمسلم بن الحجاج (261ه/971م)» صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط 22 
دار إحياء التراث» بيروتء لبنان»٠1972م»‏ مج3/ كتاب الإمارةء ص 1458. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الاندلسية. مج1ء السابق»ء ص19. 

(3) النيسابوريء صحيح مسلم.ء السابق» مج3» كتاب الأقضيةء ص 343. 

(4) ابن الخطيبء: جيش التوشيح.؛ ص80. غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص26. 
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لقد استلهم ابن رافع رأسه قول الرسول(ص): (إِنّ من البيان لسحرا أو إن بعض 
البيان سحر)!!. 
ويقول ابن لبون» في موشحة له شاكيا من سقم العشق: 
أنا عبد لمّن أنا مؤؤلاهُ 
ولاركٌ ‏ لمّاشاءه الله 
وشاتف ‏ غلن الأبنة حيناة 
تاراق افاي اعمط ونا سف . هن ازيل اقزلة 
لقد وظف ابن لبون معنى قول الرسول (ص):(قدر الله وما شاء فعل)[2» وأعاد 
صياغته بألفاظ من عنده؛ ليقول أن مشيئة الله كانت أن يصاب ابن لبون بسهم من سهام 
ألحاظ الرشا 5 استعارة للمرأة الجميلة الفاتنة التي شبّه ابن لبون عينيها بسهام 
تدوع 13 البآين و لشكيمة: 
ويصور ابن عبادة“ دار الحبيب وقد دنا منها الرقيب بجنة أحيطت بمكاره» في 
قوله: 
أهْوَى حبيباً دنا رقيبّه من داره 
يمني أن يُجتتى منه جنى أزهاره 
ياجنة للمتى 2 تُحف بالمكاره 
ريخ الجنوب أنا المُصطلي بنارءا© 


(1العسقلاني»ابن حجر شهاب بن أحمد (ت852ه/1449م).» فتح الباري في شرح صحيح البخاريء تحقيق: محيي 
الدين الخطيب وقصي محيي الدين الخطيب» (د.ط)دار المعرفة» بيروت» لبنان»ء (د.ت)» مج10/ كتاب الطبء 

ص237» النيسابوريء صحيح مسلم, السابق» مج2»كتاب الجمعة» ص594. 

(2) ابن الخطيب» جيش التوشيح. السابق»ء ص166 -167»: غازيءديوان الموشحات الأندلسية » السابق» مج1» 
ص 154. 

(3) النيسابوريء صحيح مسلمء مج4» كتاب القدرء ص2052. 

(4) هو الوشاح محمّد بن عبادة المالقي» ترجمته نادرة في كتب التراجم؛ لم يورد سيد غازي غير اسمه فقط. 

(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص184. 
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لقد استلهم ابن عبادة هذه الصورة من قول الرسول (ص): (حُفت الجنة بالمكاره 
وحفت النارٌ بالشهوات)17)؛ فنقل ابن عبادة الحديث من مدلوله الأصلي إلى مدلول آخر 


قصده في موشحته» فتصور المحبوب في وسط داره وقد أحاط به الرقيب فوجد في 
الحديث صورة تمثل ما تخيله» فالمحبوب جنة والرقيب مكاره أحاطت بهذه الجنة. 
ويقول الأعمى التطيلي في موشحة له: 
بأبي لو رق قلبه ما اشتكى مثواه قلبي 
قلمًا يَأَمَنْ سربة أو يَرَى روعة سربي 
حمتبي الله وحَددبُة فَأنَا قد ضَاعَ حسبي(© 
فيشتكي التطيلي من انعدام الأمن في قلبه لأن قلب من أحب لم يرق فهو مرتاع 
معدوم الاستقرارء ويوظف التطيلي في فكرته هذه قولاً للرسول (ص) وجده مناسبا 
للتعبير عن حال قلبه المروّعءهو قوله(ص):(من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في 


جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)!2. 


ويوظف ابن سهل الحنث في اليمين في خرجة لإحدى موشحاته فيقول: 
بالله يا خي إن لَمْ تجيني بالله وقلت لا 
قَمَا حَنثت لاقي ا 
والحنث في اليمين ورد في أحاديث عدة» منها قول الرسول (ص):(من حلف 
على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير)(ا 


(1) النيسابوريء صحيح مسلمء مجإكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ص 2174» العسقلانيء فتح الباري» مج11» 
كتاب الرقاقء ص320, في فتح الباري (حُجِبّت) بدلاً من (خفت). 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص 309», والموشح غير مثبت في ديوان الأعمى التطيلي. 

(3الترمذيء: محمد بن عيسى (ت273ه/386م)» سنن الترمذي» شرح الإمام أبي العربي المالكيء (د.ط)ء دار 
الكتاب العربي» بيروتء (د.ت): ج92أبواب الزهد.ء ص 208»: ابن ماجةعأبو عبدالله محمد بن يزيد 
(ت275ه/888م)» سنن ابن ماجة» تحقيق:محمد فؤاد عبدالباقي»(د.ط)ء(د.ت)»ج2؟كتاب الزهدء ص1387. 

(4) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء» ص515. 

(5) النيسابوريء صحيح مسلمء مج1» كتاب الإيمان» ص 1273. 
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ويقول الششتري: 
خل الجبّال والحجار المؤمنون أفضل 
فلاتزذزيذ وقل لمن قال أين 
الشيطان لجا في الواحذ نَعَمْ وفي الاثنين 
الصالح العابة وي و0 
زفي فزق الشترئ: نهدا السسليا ررقت قن الوسول رضى)ذ[للوطاك بتي 
بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم)(2. 
ويقول ابن الصباغ الجذامي!© في موشحة له يتشوق فيها إلى أرض طيبة 
وزيارة قبر الرسول (ص) لطلب الشفاعة: 
مَا لي غَيْرك مَقصذ” كيف بالهَجر أقصد 
فوّضنت أَمْرِي إِيْكا 
إلا بُكَائِي سَرمَذ فَمَنْ على الحُزن يُسعذ 
بي فافعلن ما تشاغً 
العاية رحا 
دك ذاء خا 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء» ص212. 

(2)مالك بن أنس (ت179ه/795م)» الموطأء تحقيقؤحمد فؤاد عبدالباقي» (د.ط)ء دار إحياء التراث العربيء» 
0ه/1951م.: كتاب الاستئذان» الجزء2» ص978. 

(3) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن الصبّاغ الجذامي» شاعر صوفي أندلسيء عاش في الحقبة الأخيرة من دولة 
الموحدين؛ ولمتذكر المصادر الكثير عنه؛ أشعاره كلّها تدور حول المدائح النبوية والزهد . انظر: المقري: 
أزهار الرياضء ج2» ص230», مقدمة ديوان ابن الصباغ الجذامي بقلم محمد زكريا عناني وأنور السنوسي. 

(4) الجذامي» ابن الصباغ محمد بن أحمدء ديوان ابن الصباغ الجذاميء. تحقيق: محمد زكريا عناني»أنور السنوسيء 
ط1عدار الأمين» القاهرة» الجيزة» جمهورية مصر العربية» 1419ه -1999م؛: ص 145. 
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يرى ابن الصباغ أنّ نولة الشفاعة من الرسول (ص) دواء له من كل داءء وهذا 
محط رجائه ومبلغ قصده. وفي قول ابن الصباغ هذا توظيف لقول الرسول(ص):(لكل 
ذاء كواء فإذا أصيب كواء الذاء يزءئة باإذق اش عز.وجل) !+ أو قوله:(ص):(ما أنزل” الله 
داء ‏ إلآ أنزل له شفاء)!2, 
ونجد في موشحة لابن سهل20» توظيفاً لمصطلح كثر استخدامه في الحديث 
النبوي» هو (بخ بخ)؛ ويعني تعظيم الأمر وتفخيمه في الخير» إذ يقول ابن سهل: 
ما لطيري بالبُعْد قد شطًا زال عَنْ وكره 
إن يكن في مَسيره أَبْطًا فَهْوَ من عذره 
أو يكن في طريقه أخطا قلت في أثره 
إن يع ذا الطويْ في فح أو يَجِي مُنْصبا 
كان هذا بَخاً على بخ الت 
يرى ابن سهل ان وقوع المحبوب -الذي رمز له بالطائر - في شباك فخه غنيمة 
كبيرة وأمر في غاية الإعجاب» وكما قلنا آنفا إن ابن سهل متأترٌ في قوله هذا بأقوال 
للنبي (ص)ء منها قوله (ص) في الإعجاب بمال قد تصدق به أحد الصحابة:(بخ بخ ذلك 


(1) النيسابوريء صحيح مسلمء ج4. ص 1729. 

(2) العسقلاني. فتح الباريء ج10: كتاب لطب. ص134. 

(3) أورد سيد غازي في ديوان الموشحات الأندلسية الموشحة نفسهاء وقد أثبتها ضمن موشحات لسان الدين بن 
الخطيب في ديوان الموشحات الأندلسية» المجلد 2» ص 496» ويميل الباحث في نسبتها لابن سهل وذلك لوجود 
موشحة أخرى لابن سهل تقترب كثيرا من أسلوب الموشحة وألفاظهاء إذ يقول في مطلعها: 

فاضحٌ الغصن ماس في الكّمخ والقَبَا اذهب 
فاختفى البدرٌ جانب الكراخ 202 في خبًا التغفرب 

ما مطلع الموشحة التي اختلف في نسبتها: 

طلع البدر جانب الكرخ في دجا الغيي هب 
ولوى لام صدغه المرخ ١‏ دَبّكالعه قرب 

فنلاحظ التشابه في الألفاظ والأسلوب بين كلا المطلعين. 1 

(4) انظر:العسقلاني» فتح الباريء السابق» ج5» ص397. النيسابوري. صحيح مسلم, السابق» ج3». ص 1510. 

(5) ابن سهل الإسرائيليء ديوان ابن سهل. ص 424. 
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مال تراك )"7 وفرة: الكلنةة لضا قن هديك اخن: كاك الررجيول :(فنن) :قة بحت الصحلة 
هون الأهييم علق" الادنات لك سحفةة عر يضياة امراك واليضو فأجاية. احد 
الصحابة (بخ بخ) تعظيماً لأمر الجنة!©. 


2 توظيف المصطلحات الفقهية وبعض العبادات: 

لقد حظي الفقه في المجتمع الأندلسي بمكانة رفيعة» إذ كان له ((رونئق خاص 
ووجاهة.. .وسمة الفقيه عندهم جليلة)) (0. 

كما كانت الغالبية العٌظمّى من رحلات الأندلسيين في طلب علوم الفقه والقرآن 
والحديث!؛ وبدأت الأندلس أول أمرها بالتفقه على مذهب الأوزاعي ومن ثم أدخل زياد 
بن عبدالرحمن بن زياد اللخمي فقيه الأندلس المعروف بشبّطون(ت203ه/818م) 
مذهب مالك إلى الأندلس77؛ واحتل الفقه والفقهاء المكانة الأسمى في دولة المرابطين إذ 
لا يُفتَى بشيء إلا بعد الاستنارة بآرائهه!©. 

ومهما يكن من أمر فقد كان للفقه حضور واضح في حياة الأندلسيين وتكوينهم 
الثقافي؛ 0000ظ في نتاج عدد كبير من الوشاحين» ومن هؤلاء ابن الخباز 
الذي يقول في خرجة!/ لإحدى موشحاته: 

نفلك غلم يورفيها يُقَضَى آنا بالتلاقي 


(1) انظر: العسقلانيء فتح الباري؛ ج0 4كتاب الأشربة»ء ص 74»: ج3ككتاب الزكاةء ص325»: ج4»كتاب الوكالة» 
ص 493: جككتاب الوصاياء ص 396» النيسابوري» صحيح مسلم كتاب الزكاة؛ ص 693. والصحابي هو أبو 
طلحة. 

(2) انظر: النيسابوري؛ المصدر نفسه. ج3» كتاب الإمارةء ص 1509 -1511. 

(3) المقريء نفح الطيب. ج1»ء ص 211. 

(4) عتيق»عبدالعزيزء الأدب العربي في الأندلسء: ط2» دار النهضة العربية» بيروت: 1396ه/1976م؛ ص152. 

(5) المقريء نفح الطيبء السابق» ج2» ص262. 

(6) المقريء المصدر نفسه؛ ج2» ص264. 

(اقتإس الوشاح ابن الغني الخرجة نفسها ووظفها في مو شحة له؛ انظر :غازيديوان ديوان الموشحات 
الأندلسية» مج2. ص558. 1 
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نذرت الله عَهْدا صِيَامٌ شر وعشر 
يوم أرّاكَ حبيبي ما بَيْنَ صتئري وتخري!!) 
لقد وظف ابن الخباز في قوله هذا مصطلح النذرء وهو مصطلح فقهي يُستَخدم 
لإلزام النفس بشيء غير لازم عليها بأصل الشرعٌ2, فأراد ابن الخباز أن يكشف عن 
تشوقه ليوم اللقاء بأن ألزم نفسه بنذر وهو صوم شهر وعشرة أيام عقب رؤيته وجه 
محبوبه. 
ويقول ابن لبون: 
وبي أشيّف لا يستطيع حمل الركثف 
لهشراهف 0 الحظ موكل بالكف 
به أكلف ولي عَلَى الهوى من وصفي 
شهُوذ ١‏ ملقمي وَعَبْرَتبي والتدنهب :ا" 
فيوظف ابن لبون مصطلح الشهودء وهو مصطلح فقهيي معروف والمراد به هو 
إثبات حق للغير على الغير في مجلس القضاء7. فأراد ابن لبون أن يثبت صحة ما آلت 
إليه حاله من الهوى فاستشهد بثلاثة شهودء وهم السقم والعبرة والتسهيدء وفي ذلك تأثر 
بمشروعية الشهادة في الكتاب في قوله تعالى: وا نهدو شهيدين من رَجَالكم إن لم يكو 
رن جل وان مس برضن من الشهَاء714, فلم يكتف ابن لبون بشهيدين بل جاء بثالث 
كما نرى في قوله:(سقمي وعبرتي والتسهيد). 
ويقول الأعمى التطيلي داعياً إلى التظرف: 


(1) غازيء المصدر نفسهء مج1» ص108. 

(1)2زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»الكويت : الموسوعة الفقهية»ط1, الجزء (40)؛ ط1ء » وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية» الكويت:1421ه/2001م: ج(40)ء ص136. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص157. 

(4) الموسوعة الفقهية» السابق » ج1 ص215. 

(5) سورة البقرة» الآية 282. 
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حُبُ الملاح رض وبَاقي الظرف مده 
وَالحُدْن فتنة وكقفى بالحُئن فتن:!"" 
لقد سخر التطيلي مصطلحي الفرض والسنة ليقول إنّ حب النساء الجميلات 
فرضٌ قطعيء وأما باقي أصناف اللهو والتظرف فمئنة ليست واجبة» ومن الملاحظ أن 
التطيلي قد استوعب مفهوم كل من الفرض والسنة في الفقه فوظفهما بطرافة لبيان 
موقفه من اللهوء فالفرض في الفقه هو ما عرف وجوبه بدليل قطعي وهو موجب للعلم 
والعمن ميعا! أ أخا»النلنة قيي: الطريقة والقوم كلت «المشتان: السة فين المنيج 
والطريقة المحمودة فقطأ©, والسنة ليست واجبة كوجوب الفرض. 
وهناك مصطلحات فقهية كثر شيوعها في موشحات الوشاحين الأندلسيين» مثل 
مصطلح (وقف) والوقف في الفقه هو حبس مال ما عن البيع أو التصدق أو المنفعة!4) 
لقد وظف الوشاحون هذا المصطلح الفقهي في التعبير عن أفكارهم وتجاربهم الذاتية؛ 
دون أن يخرج المصطلح عن مفهومه الاصطلاحي المعروف ومن هؤلاء ابن رحيءا 
الذي يقول: 
يا خليَ النفس لا تخذل فوا داشجيًا 
قل تر ماصع لضا طن عريفا 
صيّرت أَيْدي الضنى جمئمي بلا 0 
فاتركوا لا زال توب السُّقم وق فا عَلَي(6ا 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص292. 

(2) الموسوعة الفقهية. ج32» ص95. 

(3) الموسوعة الفقهية» المرجع نفسهءج25» ص275. 

(4) العسقلاني» فتح الباري؛ ج5»: كتاب الوصايا والوقف. ص380. 

(5) هو ذو الوزارتين أبو بكر بن أحمد بن رحيم شاعر أديب من بيت وزارة وشرفء كان سريع الخاطر إذا سمع 

عا أعجبه زاد عليه في الحالء أمّا شعره فكان يدور على ثلاثة أغراض- :الاخوانيات والمديح والغزلءلم 
تحتفظ كتب التراجم يتارميلاده ولا تاريخ وفاته» ولكن على الأغلب أنه توفي بعد سنة 515ه/1121م بقليل 

انظر: ابن الخطيب» جيش التوشيح»؛ ص266» ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب. ج2» ص417. 
(6) ابن الخطيبء. جيش التوشيح,» ص 171» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1:ء ص350. 
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فيضق ابن ركيم اله التي «ضدان: الها بعليب الووقى قلواده كنم وه باعل 
ويُلخص ذلك كله بمبالغة بقصد تهويل الحالة التي كان يقاسيها وهي أنه دائم السقم وكأن 
السقم أصبح وقفاً عليه» وهو تمثل واضح لمصطلح الوقف فالسقم لا يحل لغيره كأنه 
وقف عليه. 
أما ابن سهل فيقول موظفاً هذا المضطا-: 
فوادي رَض لَدَى الود هذا عليه قدّرا 
فإذا كان السقم وقفاً على ابن رحيم فإن السهئْد والأرق كانا وقفاً على ابن سهل 
كأنه لم يحل ولم يكن إلا له» كناية عن دوام أرقه وسهده. 
آم اق بخان 'الأتصنارى ميحد ذهلة وفنا على .رذ من انه يقر له؛ 
ما أخلاكن يَاقمَنَ الأخلاك 
كَمْ أَهْرَاكْ وفي الحَشا مَثْوَاك ولا تذثري 
الحُشْنْ2 يَحَارُ في خدّك 
والغصنُ ‏ يَعَار' من قدّك 
والأذفن وقف علَى ويك 
ومن المضطلحات الفقهية الشائعة في الموشحاتك مصطلح القصاضن» والقصاصض 
هو ((أن يُفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل))!7» وقد وظفه أبو بكر بن الأبيض في 
إحدى موشحاته الغزلية» حيث يقول: 
يَا أبَا الحُسَين هب دمي لأنصاري 
أنا بَدْ حيني حافد على نار 
ين كل تين مل تيْني أو ثاري 


(2) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص170. 
(3) الموسوعة الفقهية» ج33» ص259. 
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برضي متوني 0 الا يّخَاف من ذفني 
حكمّة القصاص- أنصقت من الناسر(ا) 
يذهب الأبيض إلى أنّ محبوبه يرضى منه بالموت ولا يخافه» لأن هذا المعشوق 
كان قد قتل العاشق عشقاء فقتل العاشق -القتل المعنوي - لمعشوقه ما هو إلا اقتصاص 
لقتل وقع على العاشق من ذي قبل؛ فلذلك يقول الأبيض أن حكمة القصاص قد أنصفت 
بين القاتل والمقتول. 
ويوظف ابن زهر مصطلح القصاص في موشحة له مزج فيها بين الخمر 
والغزل» فيقول: 
يَا من تَعَاطَيْنَا الكؤوس على أذكارة 
وَأقرَ أَحْكَامَ القصاص على اختيّارة 
إن أقل حَسْبي فالجؤر تأباهُ الطبَاغ(© 
فالخمر تسترجع ذكريات المحبوسين في خيال ابن زهرء فأودت ذكرى 
المحيوسين :على قلي أبن زهن الذي لم يآحذ يتآن< ويقيل 'ابن: اهن يحكم::القضتاضن: لأده 
لأ يقي الجوز. 
ومن المصطلحات الفقهية التي وظفها الوشاحون مصطلحا النسخ والفسخ» 
والنسخ في الفقه هو (( ورود ل ا ل و إلى 
علمنا وبيان لمدة الحكم بالنظر وك اسع ©. أما الفسخ فهو ((حل ارتباط 
حكم العقد في الأصل كأن لم يكن)) 7 وفي توظيف هذين المصطلحين نورد خرجة 
لابن سهل يخاطب فيها العاذل رافضاً لومه ومُصرّحا بعدم قبوله له» فيقول: 


(1) ابن الخطيب» جيش التوشيح. ص56»: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1 ص395. 

(2) ابن الخطيب» المصدر نفسه.» ص198 -199» غازيء المصدر نفسه, مج 2» ص71» عيسىء فوزي سعدء ابن 
زهر الحفيد وشاح الأندلسء (د.ط).» منشأة المعارفء الاسكندرية(د.ت)»ء ص178. 

(3) الموسوعة الفقهية» ط1ء ج40» ص256. 

(4) الموسوعة الفقهية» المرجع نفسهءج23,. ص1 13. 
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رب لاح بحُبّه جاهل جائني يَعْذل 
بكلام .ما تكة طاقفل 1 ووهد 5 
قلت خل المَّلامَ يَا عاذل فَهْوَ لايقيل 
مَالعفة العراء من تدخ “قظفي مدت 
جل شراغ الهّوى عن النسلخ فارض أو فاغضتب!!) 
فنلاحظ أن ابن سهل وظف مفهوم العقدء أنّ عقد الغرام مصون عن الفسخ في 
كل المذاهب وأما الهوى أو الغرام فلا يمكن تبديله بشرع آخر فهو جليل عن النسخ. 
ويوظف ابن سهل مصطلحي النص والقياسء» والنص في علم الفقه يعني ((أن 
يذكر دليل في الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ دلالته على العلة ظاهرة 
سواء كانت قاطعة أم محتملة)) ). ومعنى ذلك هي الامور الشرعية الثابتة في القرآن 
والسنة فلا سبيل إلى الجدال أو الشك فيهاء أمّا القياس فيعني ((مساواة فرع لأصل في 
الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم)) (2: فهو إذن قياس مسألة فقهية 
ليس فيها نص ديني صريح بمسألة مشابهة لها في العلة ورد فيها نص دينيء لقد وظف 
ابن سهل هذين المصطلحين وسخرهمها لتدعيم أفكاره في موشحة له يدافع فيها عن 
حبّه وهواه: 
هَوَى أبي طاهر قذ صم نصا وقَِاسْ 
أدجة هن ساموري. . مقطافة اذ اين 
فإنِمَا راجري 2 يبْني على غير أساس!*) 
ويبدو أن للرقيب والعاذل سطوة على ابن سهلء فنجده دائم الشكوى من هذا 
الرقيب» ولكن قلّما يستسلم ابن سهل لقول هذا الواشي أو الرقيب أو ينصاع له؛ ففي 
قوله السابق يستنكر ابن سهل زجر الرقيب له؛ فهنا تبدو الطرافة عند ابن سهل في 


(3) الموسوعة الفقهية» السابق» ج34» ص91. 
(4) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء» ص 444. 
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اضفائه على قضيته مع الزاجر صبغة فقهية» فشبّه ابن سهل هواه بمسألة دينية قطعية 
لا للطعن أوالشك سبيل إليهاء حيث أنها مسألة صحيحة نصاً وقياساً» فلذلك يقول إن قول 
الزاجر ضعيف ومردود لأنه ليس له أساس يبنى عليه. 
ويوظف ابن سهل المصطلحين نفسيهما -النص والقياس - في موشحة أخرى 
يقول فيها: 
رِيْمٌ رَمَى القلب عَنْ كناس ناس إلا المَطال 
صلني وكن يا قضيْبَ آس آسي ‏ ذاءَ الخبّال 
مَاصحٌ بالغ والقيآس 0 ياسي 2 من الوصالا" 
لقد بالغ ابن سهل في التعبير عن يأسه من وقوع الوصال؛ حيث يجعله صحيحاً في 
النص والقياس. 
ومن المصطلحات الفقهية التي وظفها الوشاحون في موشحاتهم مصطلح الجبّار 
والجُبار هو الهدرء فإذا وُصف فعل آدمي بأنه جبار أي ما تلف بسبب ذلك الفعل يكون هدرا 
لا فيه قصاص ولا دية ولا قيمة/". 
ومن ذلك قول ابن سهل كلفاً بغلام يُدَعَى محمد: 
اتات ا د 5 | 


كيف وَجْهُ انتصاري وَالشمْس مضع تَأري/6 
فابن سهل يخاطب غلامه محمد الذي كلف به بعد موسى بأنّ شوقه إليه قاده 
للموت؛ وشبّه هذا الشوق بالجرح الذي أدمى قلبه؛ غير أنه لا يستطيع أن يأخذ له بثأر؛ 
لأنه جرح الحبيب» فلذلك قال عنه ابن سهل جرح جبار. 
ويقول ابن سهل في موشحة أخرى يمدح فيها أبا العيش التلمساني!/): 


(1) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسه » ص515. 

(2) الموسوعة الفقهية» ج 15» ص88 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء ص 462. 

أبو (لهاش التلمساني واحد ممّن كان ابن سهل على صلة بهم؛ وليس له ترجمة في كتب التراجم 2 : انظر:ابن سهل 
الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء السابق» ص 463. 
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ما الدهر ف في التحقيق إلا هجير' وَأَكت ل للأتنين 


لا لت في المج قلي اللي مُكثْرَ العافين والحاسدين 

فاحبس على الجواد لواءَ الأمير' سبقاء وخذ رايّتّه باليمين 

دُمْ لمن اسرية ركذ أغاب مور ذو أهدى متار”* 
ولا يَزَلَ حَدُكَ تفري ظبَاهُ وَجْرْحُهَا عند الليَالي جِبَار(1) 


ففي مدح ابن سهل لأبي العيش التلمساني المذكور نجد توظيفا لمصطلح الجبّار 
في التعبير عن شجاعة ابي العيش بأن حدٌ سيفه يفري ويقطع؛ وما من أحد يقوى على 
أخذ الثآرء فتذهب جراح سيفه جبار بلا قصاص أو ديّة. 

ووظف بعضص الوشاحين مصطلح الرأخصةء والراخصة في المعجم الفقهي 
((الإذن في الأمر بعد النهي عنه))!2: فهي إذن خلاف التشديد» إذ توسع على المكلف 
بعدم القيام بما هو واجب عليه لعلة ماء ويبدو أن لسان الدين بن الخطيب قد استوعب 
مصطلح الرخصة فوظفه في موشحة له يصف فيها يوم الفراق والرحلة والشوق إلى 
اللقاع» إذ يقول: 


رحل الركب يَقَطعْ البيدا بسقيْن النياق 

كل وَجنَا تتلع الجئذا د كر فين 
حَسبّت لَيْلَة اللقا عيدا فَهِْيَ ذَات الما 
صائمّات لا تقيّل الرخصة قبل فطر وعيذ 
و لا م يفاد جيه" 


تونق الحفياد با العيدء أما لنياق الك عل ليذ عبرو ون اا 


(1) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسه» ص 464. 

(2) الموسوعة الفقهية» ج22» ص151. 

(3) المقري أزهار الرياض . ج10»316»: المقريء نفح الطيب. ج9,» ص 293» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية. 
مج2: ص 493. 
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وعيد فطرها هو يوم اللقاء»ء وهي في شوقها إلى العيد ترفض الرخصة؛ أي التخفيف 
خلى: اتفنها مق الضنياة :وتيخ الفبدها: قليلا :مق .هنا السسقق :و الأركتحال» قهى افى :جه 
حي انهه الرحمنة والتديين كتن بحار أ الع 

ولاحظنا فيما تقدم كيف كانت المصطلحات الفقهية رافداً لمعجم الوشاحين 
اللغوي» وقد شكلت مخزوناً ثقافياً واسعاً قد هضمه الوشاحون وأعادوا سبكه وإخراجه 
في موشحاتهم بما يتناسب والفكرة التي تدور في خلدهم» مظهرين بذلك الإبداع والقدرة 
على استحضار هذه المصطلحات وتطويعها في موشحاتهم دون أن يُلْحق هذا التوظيف 
للمصطلحات والعلوم الفقهية أي فظاظة أو جفاف في المعنى» وبمعنى آخر أنّ التكلف 
أو المعاناة في تطويع الموروثات الثقافية الفقهية لم يَكنْ ملموساً في الموشحات؛ فجاءت 
المعائي والألفاظ سلسة تمشياً مع رشاقة الموشحات وبنائها الفني المحكم. 

وفي استعراض الباحث للموشهات لاحظ الوضوح في توظيف بعض العبادات 
في النوكحاة مال تزظ كنا موووني الخع والسياء : ومن الحدين بالذكز: أن الرشاحين 
فد توسعوا في ذكر موروث اشح ووايكة هد كلك عند أكثر من وشاحء فقد سخر 
الوشاحون هذا الموروث الديني وَظوّعوه ليل على أفكار وتجارب خاصة بهم دون أن 
يفقدوا هذا الموروث الديني دلالته الدينية الخاصة. 1 1 

يقول الأعمى التطيلي في موشحة له متشوقاً إلى وصال إحداهن غير آبه 


بالرقيب: 
ا عبَة حَجْت إِيَهَا الوب بَيْنَ هَوَئ داع وشوق مُجِيب 
دعكورة أواة إلنكا شين بيك لا ألوي لقول الرقيب 


جد لي بحج عندَها واعتمَار ولا اعتذان قلبي هَديْ ودمُوعي جمَار7') 


(1) الأعمى التطيلي.ديوان الأعمى التطيلي ء ص262»غازيءديوان الموشحات الاندلسية » مج1» ص262» وتجدر 
الإشارة إلى أن محقق ديوان التطيلي الدكتور إحسان لعبإضبط المقطع السابق ضبطاً جيداًء فد جد مكان 
(دعوة) حنة ومكان (ألوي) ألهو ومكان (لقول) وقل ومكان (جد لي) مرني» وتمّ ض بط ذلك من ديوان 
الموشحات الأندلسية» لأن المعنى يستقيم بما ذهب إليه سيد غازي في ديوان الموشحات الأندلسية لا بماذهب 
إليه إحسان عباس. 
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فنلحظ فيما تقدم من قول التطيلي التفنن الواضح في استحضار موروث الحج 
بأركانه» وتسخيره في تجربة خاصة به فالمرأة التي اشتاق إليها كعبة حج إليها قلبه 
بين هوى يدعو وشوق يجيب لهذه الدعوة» كما يشتاق المسلم إلى كعبة المسلمين ويلبي 
التطيلي دعوة هواه ويتمنى أن يُجاد له بحج إلى كعبته» ويقدم مناسك الحج في رحاب 
كعبته كما يقدم المسلم مناسك حجه.ء فهو يقدم الهدي والجمار لكن هدي التطيلي وجماره 
لم يكونا ذبحا وحصيات كما المعتاد بل كان هديه قلبهء وفي ذلك كناية عن أن قلبه كان 
لوي كالهدي فوا إلى المحبوب» أمّا جماره فكانت دموعه وفي ذلك كناية عن 
غزارة الدمع؛ فهو كالحصى التي يقذف بها الحجاج لاتمام مناسك حجهم. وبذلك قرب 
الفكرة التي أراد توصيلها بحَث خيال المتلقي على استحضار صورة الحج وما له من 
علمه في التعري ب ددا واد علد الستور» الذي تعد زليه لطبي 

ومن توظيف موروث الحج قول ابن زمرك في موشحة له في الصبوحيات: 

0 ل 0 

لطر رن د فى ا شد سر لسرن انحوي لجاق باقاينة 
وهواه يطوف حولها كما يطوف الحاج حول الكعبة. 

ومن صور استحضار الوشاحين لموروث الحج في موشحاتهم قول أحد 
ا ل 

حَجّ وعمْرة مجوارحي كر أن 

يقول الوشاح إنّ جوارحه كانت مناسك حجّه إلى كعبته الحسناء ويقصد بها 

المحبوبة. 


(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص618. 
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ما توظيف موزروت «الضبياة: فتهوه في موشحات هذ لوشاحين مخظفين :ومن 
ذلك قول الكميت: 
من أَيْنَ لي بَقا وديْني>2 قَدسَاهُ الِيَومْ 
1 و عان ل د ىد يه و3 : > و(1 
فيقول الكميت أنّ المحبوبة التي كنى عنها بالغصن قد أملت عليه كل جوارحه 
وتفكيره حتى أنها قد سلبت دينه فهو مفطر في الصيام 
وَمْقَ ذلك أيضبا قو اين الكان «متشوقا الفاغ مخيية: 
لقع الغ روما مد عد تاراق 
غداة أواحن من أومىي: ٠‏ -منمة إلى الانطلاق 
نذرات لله عَهَدَا صِيَامَ شهر وَعشر2 يوما أرَاكَ حَبيبي ما بَيْنَ صدري ونخري 
ونجد أيضا في موشحة للسان الدين ابن الخطيب توظيفاً لموروث الصيام والعيد 


(2) 


4. 


في قوله: 
حَسبّت لَيْلَة اللقا عئِْدا فَهْيَ ذات اشتيّاق 
صائمّات لا تقبّل الرخصة قبل فطر وعي:(6 
لقا ولف اين قطي م راق الفواء لبسيوال باجهانة اللزاف اتني مها نفل 
تتوقف عن المسير شوقاً ليوم اللقاء الذي شبهه بالعيد أمّا المسير فصومٌ لم ترخص 
النياق لنفسها أن تفطر فيه إلا بحلول العيد وهو يوم اللقاء 


(2) ابن الخطيبء, المصدر نفسه. ص137» غازي» المصدر نفسه» مج1ء» ص 107 -108. 
ص 493. 
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2 توظيف الأحداث الدينية: 
وو >« ظفدة .نا امقطيتة» الموكتكة” 'الأندلنئة "م “مورزرواكات: «ضنية: «الأحدات 

والحوادث الدينية التي كونت مخزوناً ثقافياً مهما للوشاح الأندلسيء فوظفها في موشحته 
ليكسبها بعداً تاريخياً دينياء ومن هذه الأحداث مولد النبي محمد (ص) وفي ذلك يقول 
ابن زمرك ملمّحا ومُشعرا بميلاد الرسول (ص): 

مَولذك المَرقومُ لَمَا نحم أنجز لادّمّة وَعْد السُعوذ 

نايت لو يَسْمَحُ لي بالجواب ١‏ شهر ربِيْعٍ يا رَبيْمَ القلوب 

طلغت لهت بِعَيْرِ اختجاب ‏ شا ولكن ما لَهَا من غُرئُوب1) 

فيلمّح ابن زمرك في قوله السابق إلى ميلاد النبي (ص) فينادي شهر ربيع الأول 

الشهر الذي ولد به الرسول (ص) 7©: وهو حدث معروف عند الامة الاسلامية: 
فيجانس ابن زمرك بين التركيبين ربيع الأول وهو شهر مولد النبي(ص) وربيع القلوب؛ 
أي أنّ القلوب اكتست بهجة ونوراً وهداية بمولد الرسول (ص).» فالرابط الثقافي الذي 
استخدمه ابن زمرك في ربط الفكرة بينه وبين المتلقي هو شهر ربيع الأول ذلك الشهر 
الذي عهده وخبره المتلقي بأنه مولد هادي البشرية محمد(ص)» ولنفترض جدلاً أن 
المتلقي لم يعهد هذا الشهر بأنه مولد الرسول(ص) لأصبحت المناداة والمناجاة من ابن 
زمرك لشهر ربيع الأول غامضة ومُبْهَمَة على المتلقي» ولكن لمعرفة المتلقي حدث 
مولد الرسول(ص)في شهر ربيع الأول يدرك المقصود من قول ابن زمركء وهنا تتأتى 
متعة المتلقي في فتح مغاليق النص بمعرفته الثقافية وفكه لرموز النص الأدبي» وتبدو 
كنا بوااعةا الأديت قن برحة اللمن كدو احم وتصرمن و احذانة وتخصوات ار اله فحت 
كيال المتاق كي الاسترهاهوويظ التصوكن يقضنها مع اليعظن :لاخر 


(1) الفقويءأزهار: الْريَاضنء السارق :2 2 عن 206 غارئ: المصندو تنته اعدف اس هد 
(0) انظ موك الوسؤل (صن)اين كفينه أبو القداء عمادالدين بن إسماعيل. (ف74-/1573): البدنة والنهاينة 
ط22 مكتبة المعارف بيروتءلبنان»1422ه/1990م:ج2» ص 259 -262. 
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ومن الأحداث التاريخية ذات العلاقة بالدين الإسلامي والتي استلهمها الوشاحون 
في موشحاتهم حرب صفين!'؛ فنجد التلميح إلى هذه الحرب كثيراً في الموشحات 
الأندلسية» ولعلّه من المفيد الإشارة إلى أن حرب صفين كانت حاضرة في الشعر 
الأندلسي بغزارة وليس في الموشحات فحسبء ونوَّة بعض الدارسين إلى ذلك» ويعزو 
بعضهم الأمر إلى أنه كان لحرب صفين (( أثر خاص في نفوس الأندلسيين من الصعب 
تحديده)) (2. 
ومهما يكن من أمرء فإن استلهام الوشاحين لحرب صفيّن كان يشير إلى تجارب 
شخصية توصف بشدة الوطيس أوجسامة الحدثء فكان استلهامهم لهذا الحدث التاريخي 
استلهاماً مسخراً لخدمة أغراض أو أفكار أخرى قصدها الوشاحون» ومن ذلك قول 
الكميت في موشحة غزلية: 00 
طواعية ‏ (الوللسوين 
وككوادر' .ااه موسر 
جَيْش الور غزتني به عيْنَاه 
َا لسسَهام َيْنَ الشد واللين 
امسق مسي 
فنرى الصورة الفنية التي رسمها الكميت في تغزله بعيني محبوبه الذي كنى عنه 
بالظبي» تستدعي أن يستحضر المتلقي إلى مخيلته ساحة معركة كانت عينا المحبوب 
أحد طرفي القتال فيهاء والحوّر هو الجيش الذي ركنن مارفا للك 
والنظرات كانت سهاماً أعملتها العينان في السُْتَهَام العاشق» وفي خضمٌ هذه المعركة 


(1) حرب صفين وقعت عام 37ه/657م بين أهل العراق بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أأهل 

الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان» للمزيد في حرب صفين انظر :ابن كثيرءالبداية والنهاية »ج7» ص353 - 
76. 

(2) العطارء سليمان» الخيال والشعرفي تصوف الأندلس . ط1 دار المعارف:القاهرة».مصرء 1981م؛ ص278 - 
09,., 

(3) ابن الخطيب» جيش التوشيح. ص95 -96. غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1»ء ص68. 
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الحامية الوطيس يستحضر الكميت حرب صفينء لقد كانت معركة العينين مع الكميت 
كحرب صفين في شذة الردى. إننا نلاحظ البعد الفني لحديث الكميت في خيال المتلقي؛ 
فقد مهّد بالحديث عن حرب صفين بحرب خيالية فبينما يعيش المتلقي حرباً خيالية كانت 
الغلبة فيها للعينين وفجأة ينتقل الكميت بخيال المتلقي إلى حرب حقيقية معروفة في 
التاريخ الاسلامي وهي حرب صفينء وهي لفتة ذكية من الكميت ليبقى المتلقي في جو 
معركة حقيقية أو بمعنى آخر ليعين خيال المتلقي على رسم صورة تقترب من الحقيقة 
لمعركة العينين الخيالية؛ فنظرات العينين عند الكميت ما هي إلا سهام تجلب الرّى 
والموث تماما كالرتدى الذي جلبتة حرزت صفين: :وبيدق الخنيان الكميت لحرب صفين 
دليلاً على كثرة الردى الواقع» فحرب صفين في التاريخ الاسلامي هي كارثة كان لها 
آثار سلبية وخلافات فكرية» وقتلى يقاربون السبعين ألف قتيل!!) 
ومن الاستدعاء لحرب صفين ما نجده في إحدى موشحات ابن لبون» حيث يدعو 
إلى خلع العذار وإلى المجون ويذكر غصون الرياحين التي تتمايل لتترك المتذوق 
لثمارها في حالة مجون حتى لو بلغ في النسك والدين المبلغ الذي بلغه هازم الصفوف 
نيصف اق 
بمجتي غصُون ) رياحين تَهترٌ فوق كتبَان يبرين 
أحبب بمثلهًا من غصئون ثمَارُها بُدُورُ دُجُون << تلقيك في إسار المُجُون 
ولو عدوت في الننك والدين ‏ كَهَازِمٍ الصفؤف بصفين!5 


( الأهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (ت748ه/1347مشاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام »2 
تحقيق مر عبدالسلام تدمري ٠‏ طلار الكتاب العربيء» بيروتء لبنانء 1407ه/1987م:ج3: عهد الخلفاء 
الراشدين» حوادث ووفيات سنة11 -40ه. ص454. 

(2) لم يفصح ابن لبون عن ميوله أهو علوي أم أموي» فهل قصد بهازم الصفوف علي بن أبي طالب أم معاوية بن 
أبي سفيان» على أنه لم يكن من بين دول الطوائف دولة علوية شيعية سوى دولة بني حمودء أما ابن لبون فكان 
من قود للمأموق :بن ذي النوكق :ساح ببرقسطة ولزيمًا أن الأندلشيين كانوا أمويين. فى توحفهم بشائين الجهسد 
الأموي المّؤسّس في الأندلسء فالأمر يحتمل التفسيرين. 

(3) ابن الخطيب؛: جيش التوشيح. ص160ءغازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ مج1» ص135. 
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ومن امتصاص الموشحات لحدث معركة صفين» وتسخير الوشاحين لهذه 
لمؤلفه ون الور عو كورب ينزد الت الى لي موي ري 
متغزلاً بساق يُدْعَى عبدالمليك» يقول: 
عبد لمتيك أُحبُك ‏ ولاسيْل ليها 
موألاي حَدنبِي وَصَدبك 2 قذ ذبْت وجداً عَلَيْكَا 
الله الله فية حتك 3 يحرف نين 
كمْ فيك من أمنيّة أَسْمَى بها الحتف مَقْرون77 
لقد صوّر التطيلي في قوله السابق ما لقيه من محبوبه عبدالمليك من صدٌ وبُعد بينما 
يذوب التطيلي وجداً ويضنى متقماء فيدعوه إلى أن يتقي الله فيه» فشبّه التطيلي يها لمن 
عبدالمليك بأهوال حرب صفينء فكانت أماني التطيلي في محبوبه عبدالمليك يتحيفها الحتف. 


2 توظيف الموروث الصوفي في الموشحات الأندلسية: 

لفن كان الموزوت» الضوفي متهلا لاكنيي: الأندلسسى :شاغرا ووشاحا وكائرزا؛-فكادت 
العلوم الصوفية بمصطلحاتها وطقوسها ومقاماتها وأحوالها من الدعائم الثقافية التي أسهمت في 
بذاء«المعكه الخلحن الو شاحين. 

ولق كان "الفضيو قن جوعأ عن الفلويفة 1" يفاده 9 تنكو :هو ابنة" التصير قا بز عه 
الفلسفة» كذلك لا بد من الإشارة إلى أن علوم الفلسفة كانت منبوذة عند الاندلسيين في بادئ 
أمرهمء يقول صاحب النفح: ((وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم» 


(1)في ديوان الأعمى التطيلي (فررت)» ص 2259 وفي جيش التوشيح (جَررات)ء ص»:22» ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه 
سيد غازي كما(جَرّدّت).؛ ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 4257 فذلك أقوم في المعنى والوزن. 

(2) الأعمى التطيلي:ديوان الأعمى الت طيليء السابق»ء ص256»ابن الخطيب؛ جيش التوشيح؛ السابق» ص21 -22» غازي» 
ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص257. 

(3) قصبجيء عصامء لسان الدين بن الخطيب حياته؛ فكرهه شعره. (د . ط)ء منشورات جامعة حلب كلية الآداب؛ مديرية 
الكتب والمطبوعات الجامعية» 1402ه/1982م؛ ص21. 
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فإن لهما حظ عظيم عند خواصهمء ولا يتظاهر بها خوف العامة...)) (!)» والواضح من 
قول المقري السابق أن الأندلسيين كان لهم اعتناء بالفلسفة والتنجيم» ولكن كان ذلك في 
الباق كو أن يليوا أخلك" الاحشينام. والعكلة كرفا فن: العامة التين. موا" كل امل 
عمل بالفلسفة والتنجيم بالزندقة()2 ويعزو ((بالنثيا)) نفور الأندلسيين من الفلسفة 
والتصوف إلى موقف العلماء المتشددين في الأندلس فيقول: ((وكان فقهاء الأندلس 
المالكيون من أشد الناس كراهة لكل حركة ترمي إلى التجديد ومخالفة ما كانوا سائرين 
عليه وشدّت الدولة أزرهم في حزم... ونظر فيا الأندلس إلى كل تفكير عقلي في 
مسائل الدين على أنه زندقة واتهموا من يتكلم في المنطق في دينه...))(6. 

ولكن بالنثيا يعقب على كلامه السابق بالإشارة إلى أن الأندلسيين عندما تقدمت 
بهم الأيام أدركوا ما في الفلسفة من أصالة فأقبلوا عليهاء فأقبلوا على كتب الغزالي 
وَعْدَت قراءتها من الشرع بعد أن كانت من الكفر والزندقة!» ويشير بالنثيا إلى أن 
التضوف يد]:فى: الأندلين. يضنوزة الوكك: الثان تمكله يعن الأنالسنين. الشنتاك: فن: القررن 
الثاني الهجريء وبدأ هؤلاء النساك أو الزّهاد بدعوة الناس إلى منهجهم الزهديء فعندما 
بدأت حياة الزهد وحلقات النسّاك و 2 تظهر في الأندلسء فكانت الفلسفة تتقدم 

مسقن لز هد كك عن أغية» لقي ةا 

أمّا ابن حزم فيرى أن الأندلس اختصت بأضعاف ما في سائر البلاد بحسد أهلها 
العام الظاهر فيهم والماهر منهم باستهجانهم حسناته وتتبع سقطاته وعثراته,فإن سلك 
سبيلاً غير التي عهدوها "فهنالك حمي الوطيس على البائس» وصار غرضاً للأقوال 


(1) المقريء نفح الطيب؛ ج1» ص211. 

(2) المقريء المصدر نفسه» ج1» ص211. 

(3) بالنثياء انخل جنثالث.تاريخ الفكر الأندلسي » ترجمة: حسين مؤنسء (د . ط)» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
5م ص 323 -324. 

(4) بالنثياء المرجع نفسه. ص366. 

(5) بالنثياء المرجع نفسهء ص326. 
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وهدفاً للمطالب» ونصباً للتسبب إليه» ونهباً للألسنة» وعرضة للتطرق إلى عرضه: 
وربما نحل ما لم يقل» وطوق ما لم يتقلدء وألحق به ما لم يفه به ولا اعتقده قلبة'(!) 

ويرتبط ذكر التصوف في الأندلس بابن مسر!؛ إذ يُعدُ أول من غرس فكرة 
التصوّف الفلسفي التي انبثقت منها فكرة وحدة الوجوداة) 

ثم جاء محيي الدين ابن عربي(560ه/640ه )لذي برع في علم التصّوف 
واكتملت على يده صورة التصوف الإسلامي/» وله فيه تواليف عدّة منها: ((الجمع 
والتفصيل في حقائق التنزيل)) وكتاب ((المعارف الإلهية)) ورسالة ((الإسراء إلى المقام 
الأسرى)) وكتاب ((مواقع النجوم)) وغيره7ا 

ومع نهاية القرن الخامس الهجري أصبحت البيئة الثقافية الأندلسية مشغولة 
بأفكار التصوّفء. إذ نجد المتصوفة يملأون تاريخ الأندلس من أواخر القرن الخامس 
حتى نهاية القرن السابع» بل إِنّ التصوّف انتشر في الأندلس على نطاق شعبيء فبعد أن 
كان ونا فردياً 5 نذأ اتصسددة 3 لينتهي الأمر بالأندلس بتصدير المتصوفة 
والفكر الصوفي إلى المشرق الإسلامي !"ا 

وكثر المهتمّون بالشريعة الإسلامية وشؤونهاء فيرى بعض الباحثين أن المطلع 
على المجتمع الأندلسي يخيل له أنّ الناس في ذلك المجتمع ((ليس فيهم آنذاك سوى 


(1) ابن حزم الأندلسيء رسائل ابن حزم» ج2» ص177. 

(2) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مسرة الملقب بابن مسرة الجبلي؛ له طريقة في البلاغة وتدقيق في غوامض 
الضوفية»إزتطل إلى اللمشرق-والتقى بالأسناتذة المشترقيين كي كل فروح المعزرفة: له كفي عسةة سافوت لبن 
المشرقءاتخذ له تلاميذاً نشر فيهم مذهبه في وحدة الوجود» وكان بداية للتصوف الفلسفي في الاندلس؛ توفي 
سنة319ه/031م, انظر: المقريء نفح الطيب»ج4؛ ص157» الحميديءجذوة المقتبس» ق1»ج3» ص132. 

(3) قصبجيء لسان الدين ابن الخطيب, حياته؛ فكره.» شعره. ص25. 

)4 ا الخيال والشعر في تصوف الأندلس. ص 13. 

(5) المقريء نفح الطيب. ج2؛. ص387. 

(6) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلسءالسابق»ء ص 25. 
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الثقأة: الضنالحين: المتيتليق. المكضوفين !1 بن هد الأمر" بابق يشقو ان للن أن يضنفت 
كتاباً في هذه الظاهرة بعنوان ((زهاد الأندلس وأئمتها)) (©. 

ولقد واكب الشعراء الأندلسيون كل ظاهرة ((مسلكية اجتماعية)) ©, حادثة أو 
ظاهرة طبيعية ربانية امتازت بها الأندلس؛ فكان شعر الطبيعة وشعر الفكاهة وشعر 
31و الشين . العكاء ور تاه المة تن الممالق كيين الهف( التسوف 

وكثر شعر الزهد والتصوف في الأندلس» ويُرجع إحسان عباس ذلك إلى التيار 
النقدي في الأندلس الذي كان له الدور الكبير في تعميق الإتجاه إلى أدب الزهد والحكمة 
والأدب التعليمي والديني والمدائح النبوية» حيث يقول إحسان عبّاس في ذلك:إنثاربما 
كناعة :خلج قمميد. الحو التصدوف«ووفضن: العلاقات الإ انن0 ...آم مصتطق الشلكدة 
فيعلل ذلك بأنه ردّة فعل ضد الأصوات الشعرية الأندلسية التي أغرقت في المادية واللذة 
والمتعة واللهو والترفء فبهذا يعلل الشكعة وفرة شعر الزهد في الاندلس بأضعاف ما 
كان عليه في المشرق/7, وأجمل ( غرسيه غومس) رأيه في شعر الزهد والتصوّف 
بالقول: ((وأما الشعر الزهدي الصوفي فلأهل الأندلس منه ثروة واسعة)) 6). أما 
الموشحات الفن الأندلسي الخالصء الذي أطلعه المغرب وباهى به المشرق والذي عكس 
كل ما في الشخصية الأندلسية من انطلاق وحبور وتجديد وابتكار ولهو وترف وزهد 
وتصوّف فقد حاول الأندلسيون أن يطوعوا هذا الفن -فن التوشيح - لشتى الأغراض 


(1) السعيد» محمد مجإلشعر في عهد المرابطين والموحدين في الاندلس. ٠»‏ (د . ط). الدار العربية 
للموسوعاتءبيروتءلبنان»(د . ت)» ص67. 

(2) الشكعة» مصطفى«الأدب الاندلسي موضوعاته وفنونه . طإدار العلم للملايينء» بيروتء لبنانء 1979م» 
ص 57» ويرى الشكعة أن مصنف ابن بشكوال هذا ضاع في جملة ما ضاع من كتب التراث الاندلسي. 

(3) الشكعة» المرجع نفسهء» ص 68. 

(4) عباس»إحسانء؛ وآخرون:ء دراسات في الأدب الأندشسيء ط2»: الدار العربية للكتابء ليبياء 
تونس»1398ه/1978م؛ ص 13. 

(5) الشكعة» الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛. السابق»ء ص57. 

(6) غوميسء أميليو غرسيهالشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه , ترجمة:حسين مؤنسء ط 1» مكتبة 
النهضة المصرية»ءالقاهرة.1954م» ص 99. 
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والفنون الشعرية التقليدية ونجحوا في ذلك» فنجد موشحات في اللهو والغزل والوصف 
والطبيعة والرثاء والهجاء والزهد والتصوّف. يقول صاحب ((دار الطراز)): 
((والموشحات يُعمل فيها ما يُعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو 
والمجون والزهد)) 7!). بل وزيادة على ذلك نجد الموشحة الواحدة تتضمن الغزل 
والخمر ووصف الطبيعة جميعا» ولما كانت الموشحة تقتفي أثر القصيدة في 
الأغراض والمضامين» عالج الوشاحون باب التصوئف في موشحاتهم فنظموا تواشيح 
مختلفة منه» وهي موشحات أكثر غموضاً من الموشحات التي نظمت في أغراض 
أخرى؛ ولعل ذلك يعود إلى ما تعجّ به من المصطلحات الصوفية ((التي لا يمكن 
للوشاح ان يستبدلها بغيرها من الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى وهذا حتما سيعقد عليه 
الأمر في البحث عن الألفاظ ذات القوافي المناسبة)) 27 ذلك أنّ قيود القوافي والتعقيد 
الموسيقي في الموشحات أكثر منه في القصيدة العربية التقليدية. 

ولقد استطاع لوشاحون الأندلسيون أن يطوّعوا فن التوشيح لشتى موضوعات 
الشتمن :عق التصدوتك !7 [د وعد أهل 3 والتصوف في الأندلس ة في الموشح ((وعاءً 
طريفا لآرائهم وأفكارهم وقضاياهه!: ولعل ذلك ينقض الآراء التي ذهبت إلى أن 
الموشح ما هو إلا صياغة شكلية ولم يتجرأ على طرق أبواب ومضامين الشعر التقليدي 
واكتفى بالموضوعات الشعبية من غزل وخمر وغيرهاء ومن هذه الآراء رأي شوقي 
ضيف الذي يقول في الموشحات: ((غير أن صنيعهم في هذه الجوانب اقتصر على 
الشكل ولم يتجاوزه إلى الصياغة العقلية والشعورية..)) ). ورأي أنور سلوم حين يقول 


(1) ابن سناء الملك» دار الطرازء ص1 5. 

(2) الشكعة» الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 405. 

(3) مصطفىءعدنان صالحء الجديد في فن التوشيح. ط1]ء دار الثقافة» قطرءالدوحة»1406ه/1986م» ص232. 

(4) عتيق»عبدالعزيزءالأدب العربي في الأندلس . ط2»عدار النهضة العربية» بيروتء لبنان:» 1369ه/1976م 
ص 389. 

(5) الداية» في الأدب الأندلسيء ص190. 

(6) ضيفء شوقيء الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ط10., دار المعارفءالقاهرة؛مصرء(د.ت)؛ ص 453. 
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أن الموشح ((لا يعكس أعماق النفس ولا يسبر أغوارها)) ()» وأي سبر لما يجول في 
أعماق النفس وأغوارها أكثر من عرض الوشاحين لأفكارهم وآرائهم واعتقاداتهم 
الخاصة الغامضة التي تتعصّى على الفهم إلا من اعتقد باعتقادهم ونهج نهجهم؛» وكل 
ذلك ردأ للمزاعم والاتهامات التي التصقت بفن التوشيحء وفي رأيي بأنها أحكام قاصرة 
تفتقد إلى التنقيح وتنقصها الحيادية والنظرة الفاحصة. 

والعلاقة بين الموشحة والتصوف علاقة جدلية؛ إذ يرى سليمان العطار أن نشأة 
الموشحات ارتبطت بالزهدء ولم يستقل التصوّف عن الزهد إلا في أواتل القرن السادس» 
وقد أشرنا أن التصوقف بدأ في الأندلس بصورة الزهد والزهاد الذين بدأوا يدعون الناس 
إلى احتذاء طريقتهم الزهديةء ويستند العطار في رأيه هذا إلى أن التصوّف كان مرتبطأ 
بالإنشاد والسماع والغناء أو ترديد أشعار الزهد في المساجد غناءً ماف لذلك التزم 
الموشح بالغنائية والموسيقى والترديد» ويتكئ العطار أيضاً في إثباته لدينيّة الموشح على 
نسيج كلمات الموشحة التي يرى العطار أن لغة القرآن دخلت في نسج خيوط اللغة 
التوشيحيةا©. 

وما تقتم نستطيع القول إنّ المتصوفة استخدموا الموشح في توظيف أفكارهم 
ومصطلحاتهم الصوفية كما في موشحات ابن عربي وأبي الحسن الششتري. 

وعلى الزهو هما قحم فإنه لا بذ مق الإشانة إلى أ -نشنأة الموشهات لم تكن 
بتأثير أو بداع زهدي صوفيء وذلك أننا إذا ما قارنا الموشحات الصوفية بغيرها نجد أن 
موشّحات التصوتف تقل عدداً أمام غيرها من الموشحات الغزلية والمدحية والوصفية 
والخمرية وغيرهاء وإضافة على ذلك أننا نفتقر إلى نصوص الموشحات في نشأتها 
الأولى» فأقدم إشارة إلى اختراع الموشح وردت في كتاب الذخيرة لابن بستام مفادها ان 


)01 سلوم أنور للموشحات في الشعر العربي ".مجلة الثقافة العربية»المجلد الثاني»العددالأول:سنة م 1977» ص2.44 
نقلاً عن» رحيم» مقدادء الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري. (د. ط)ء 
عالم الكتب» مكتبة» النهضة العربية.( د . ت)»ء ص55. 

(2) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص 198 -199. 
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مخترع الموشح هو محمد بن محمود القبري الضريرء ويورد ابن بدتام أيضاً رأياً آخر 
بأن مخترع الموشح هو ابن عبدربه صاحب العقد('» ولم يتم العثور على أي من 
موشحات هذين الرائدين -القبري وابن عبدربه - في فن التوشيح, فبذلك لا يمكن الحكم 
بارتباط نشأة الموشحات بالزهد مجرد اشتراكهما في الغنائية والترديد -حسب رأي 
قاذم 

ما الاحتجاج بلغة الموشح وألفاظه التي تأثرت بلغة القرآن الكريم وألفاظه في 
إثبات أن نشأة الموشحات ما هي إلا لدواع دينية زهدية» فهو أيضا احتجاج ضعيف. 
ذلك أ لغة الموشّحات كانت قد تأدّرت بالألفاظ القرآنية إلى جانب ألفاظ الشعر العربي 
المكترقي > وألفاظ ‏ وأقوال أندلسية بخاصة مثل: الأغادي: والأمتال “وغينها؛ يضنا من 
الألفاظء فجاءت انعكاساً لثقافة الوشاحين الدينية والأدبية التي ذابت في موشحاتهم. 

ومهما يكن من أمرء فقد استطاع الوشاح الصوفي أن يجعل من الموشحات وعاءً 
لآرائه وأفكاره وفلسفته الصوفية» وكان الموشح طريّعاً في استيعاب كل هذه الآراء 
والاعتقادات الفلسفية. 

وأول ما يطالعنا في الموشحات التي جمتدت الفكر الصوفي موشحات محبي 
الدين بن عربي وموشحات أبي الحسن الششتريء ويرى علي سامي النشار أنّ ابن 
عربي هو أول من نقل الموشحات إلى الاستخدام الصوفي(؛ وفي المضمون نفسه يرى 
سليمان العطار أنَ((موشحات ابن عربي قد نقلت الفكر الفلسفي التصوفي إلى القالب 
الفني دون تكلف ظاهر)) 2©7, أمّا الششتري فيرى العطار 7 عبقريته تظهر من خلال 
موشحاته وأزجاله أكثر مما هي عليه في الشعر التقليدي؛ والعبقرية التي قصدها 
العطار هي قدرة الششتري ومهارته الفنية في نقل أفكاره وفلسفته الصوفية من صورة 


(1) ابن بسامءالذخيرة» ق1» مج1. ص 469. 

(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص7. 

(3) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص 344. 
(4) العطارء المرجع نفسهء ص 333. 
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الغموض والمصطلحات الصوفية الجافة إلى صورة فنيترائعة وهي الموشحات 
والأزجال. 


2 وحدة الوجود عند ابن عربي من خلال موشحاته: 
تقوم فكرة وحدة الوجود على أنه((لا يوجد إلا وجود واحد فقط هو وجود اللهء أما 
التكثير المُشاهد في العالم فهو وهم على التحقيق» تحكم به العقول القاصرة العاجزة عن 
إدراك الوحدة الذاتية للأشياء)) (! 
فالموجودات كلها بما فيها الإنسان ما هي إلا صور تخرج من النفس الرحماني 
حسب فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي» ومن صفات هذه ا لصور التغير وعدم الثبات 
لان هذه الصفة -صفة الثبات - هي من صفات الحق التي لا تشاركه فيها المخلوقات؛ 
فالإنسان حسب رأي ابن عربي في خلق جديدا» يقول ابن عربي مجمّداً هذه الفكرة 
توشيحاً: 
الحق صَوّرتي في كل صورة 
كمثل بَسْمَلّة من كل سُورة 
أقامَتي عند حشر الناس منورة 
بجنة وبنار على اختلاف الذراري ‏ فأنا بين حي ومَيّت في تبارلةا 
لما كان ابن عزبي:ضورة متحكسة من 'النفن. الررحماني لحي كر كد 
الوجود - فهو إذن في حالة تغير وعدم ثبات يتماهى بصور عذة؛ ولعل ما قصده ابن 
قرفي هذه الصورة يكل الإسان. نين الخين القن والكوج انكل والشجاعة 
والجبن... الخ» وشبّه ابن عربي حاله بحال البسملة في سور القرآن» فكل السور تبدأ 


(1) الفاعوريء داوود عليء فلسفة التصوف من خلال النشأة والتطورء(د.ط)ء(د.ت)ء ص175. 
(2) حيدرء علي مدخل إلى دراسة التصوف . الشعر الصوفي في القرن السابع الهجريء والعصر المملوكي الأول» 
والعصر العثماني» ط1ء دار الشموس للدراسات والنشرء دمشق» سوريةء 1999م» ص53. 


(3) ابن عربيء ديوان ابن عربي. ص1 8. 
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بالبسملة وهي صفة مشتركة بينها جميعاء ولكن إذا دخلنا في ما بعد البسملة لوجدنا 
مضامين عدّة وخطابات ربانية متنوعة كل له دلالتهء» فهذه هي حال الخلق أو العالم 
بأسره عند ابن عربي منطلقاً من فكرة وحدة الوجود. 
وتبدو فكرة وحدة الوجود أكثر وضوحاً وعُمقاً في قول ابن عربي في موشحة 
أخرى: 
إن قال غيْري إتني مث لك 
ون كُنْتَ عرشاً فنا ظلك 
أو ديْمَة قطر فأنا وَبْلك 
قُولُ لتفسي هات أو هيتي 2 فعيشي عَلَى ذلك أ مُوتي1" 
يرى ابن عربي ا د الذات الإلهية» وأن كل 
موجوة لتاوجة أى ضفة أو.شنة من" المتجلى وهو انرا أ. ولقد استطاع ابن عربي بناء 
هذه الفكر ‏ الفليفية شي اغتها تو ديماء فإذا كان للحق تعالى عرشأء فإنَ ابن عربي بما 
أنه من الموجودات المنعكسة عن الذات الإلهية يكون ظلاً لهذا العرش» ويضرب ابن 
عربي مثالاً آخرء فإذا كان الحق ديمةً فإنه سيكون -ابن عربي - وابلاً يَقَطرُ من هذه 
الديمة. 
ويقودنا الحديث عن فكرة وحدة الوجود إلى الحديث عن ((الخيال)) عند ابن 
عربي ذلك أنه كان له فلسفة صوفيةٌ في الخيال» وظهرت هذه الفلسفة واضحة في 
مو تحاقة: 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي. ص364. 
)2( عودة. امين يوسف.تج »تجليات الشعر الصوفي » ط1لء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» بيروت» دار الفارس 
للنشر والتوزيع» عمان» 2001م» ص 302. 
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لقد استطاع ابن عربي بثقافته واطلاعة وتجربته الصوفية أن يطرح نظرية 
متكائلة "في فلسفةة” اللفيان»: 'إذ: وزرى: أن كل ' ما »ينكل من الموجودات صرت دن 
الإشارات والرموز!). 
إن الخيال في مفهوم ابن عربي برزخ يفصل بين ضدين؛ وله قدرة عجيبة في 
الانفتاح على كونين ضدين كعالم الحس وعالم المعنى أو عالم الملك وعالم الملكوتء بل 
إن الخيال عنده أسمى من العقل؛ لأن ما لا يقبله العقل يقبله الخيال» فالعقل بذلك قاصر 
عن إدراك ما يدركه الخيال!؛ ولذلك جعل ابن عربي الخيال أكمل الموجودات» يقول 
فيه: ((وهو أكمل العالم» فلا أكمل منه. وهو أصل مصدر العالم» له الوجود الحقيقي 
والتحكم في الأمور كلها يجمتد المعاني ويرد ما ليس قائم بنفسه» وما لا صورة له يجعل 
له صورة ويرد المحال ممكناء ويتصرف في الأمور كيف يشاء)) 0©. 
ويرى سليمان العطار أن الخيال عند ابن عربي هو أداة للمعرفة بل هو العلم 
الأمبلقل العا 
ويرى ابن عربي أنه ليس من بين الموجودات التي أوجدها الله أعظم من الخيال؛ 
فالخيال هو من أسرار الاسم الإلهيء لذلك كان الخيال هو الأقرب في الدلالة على الحق 
تال الام :ادق حهق الأو لو الفكود و القلافن :و الال "ايدو لأ يمك تضيو ار هذه تاذ ان 
إلا في عالم الخيال. 
ونتتبع صدى الفلسفة الخيالية عند ابن عربي في موشحاته» فنراه يقول: 
قابَدَا ‏ للعينمَا أظهرةة الطالع 
واوكفين ‏ كن الدية فطيزة الطامغ 


(1) عودة» تجليات الشعر الصوفيء ص302. 

(2) عودة» أمين يوسفء تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية؛ ط1ء رابطة الكتاب الأردنيين» 1995م؛ ص142. 

(3إين عربيء أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت638ه/1240م).» الفتوحات المكيّة .(د.ط)؛ دار صادرء 
بيروتء(د . ت)ء» ص183. 

(4) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس.؛ ص34. 

(5) أدونيسء» الصوفية والسوريالية» ط1ء دار الساقي» بيروتء لبنان»1992م: ص 79. 
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رلته “تلحداما يَسْرهُ - الطابغ('ا 
ففلسفة الخيال عند ابن عربي تفضي إلى أن المحسوس أو المُشاهد ليس إلا 
مُتخيّلاً تراه العين» ولكن الحقيقة خلاف ذلك » لأنّ الخيال في تبدل وتغيّر في أحوال 
وصور عدة» أمّا الحقيقة فهي ثابتة لا تغير فيهاء وهذه صفة الحق تعالى أما سواه عز 
وجل ما هو إلا ظل وخيال في تبتل دائه!©. 
إن قول ابن عربي في هذه الموشحة يفصح عن هذه الفلسفة» فالعين قد بدا لها 
المظهر -الخيال - ولكن هذا المظهر طامع؛ لانه ليس هو المظهر الحقيقي» فالمظهر 
الحقيقي ما استتر وليس ما ظهر. 
وتظهر فلسفة الخيال التي تقبل الجمع بين الأضداد في قول ابن عربي: 
في البواح والكتمّان والسيّرٌ والإغلان في العالمين 
نآ هو الشتاة يَا عَابِد الأوثان أنت الضّنين6!7 
ويقول ابن عربي في موشحّة أخرى يظهر فيها التجلّي الإلهي الخيالي: 
ريت ربّي بلمتغآر الأجلى 
مكاي الحو ا 
رآة قبي في الصورة 2 الملَى 
01 98 إلا ِذَا . 5 > 4 
ونجد عند ابن عربي تفضيلاً للخيال على العقل» حيث يقول: 
شاهذ التقل الذي حيّرتِي وبه أُحَيّى 
ودليل العقل هذ صيّرني مُتكراً أشيًا 


فتراني عدا خيرتي أكرة المحيًا 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص83. 

(2) أدونيسء. الصوفية والسوريالية؛ السابق»ء ص78. 
(3) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق» ص84. 
(0الق طرني الفسيذر تعد صن5 1 1: 


111 


فنا مَا بَيْنَ عقل وَخَبَرْ ظالمٌ مَظظلو(1) 
فابن عربي يصرّح أن الخيال حيّره ولكن به نتم حياته لأنه يستطيع به تخيّل 
الأضداد وكل ما لا يقبله العقل» أمَا العقل فيرى ابن عربي أنه يجعله مُنكراً لبعض 
الأشياء. 
ويقول ابن عربي أن ما يُرَى من الإنسان هو خيال ليس من الوجود: 
عَدَمٌ آمنت وجوداً ‏ مَعْكوني من عبيدة 
بوجودي أَنبّت النا ظر عندي عَيْنَ جود:ا" 
وفي فلسفة الخيال عند المتصوفة نجد فكرة العروج أو الإسراء المعنوي» وتجدر 
الإشارة في هذا المقام إلى أن ابن عربي اختصّ دون غيره بنظرية الإسراء بالروح 
للأولياء بعكس الأنبياء الذي يكون إسراؤهم جسدي!» ونجد تجسيداً لهذه الفكرة في 
الموشحات» يقول ابن عربي: 
ريت ربّي 2 بالمنظر الأجلَى 
دعوت صَحبِي 2 للمارد الأعلى 
رَآهُ قبي في الصورة المُتلّى 


ومن تجسيد فكرة الإسراء الروحي في الموشحات أيضا قول ابن عربي: 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص116 -117. 

(2) ابن عربيء المصدر نفسه» ص 189. 

(3) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص 340. 
(4) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابقء ص115 -116. 
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ناداتي: الحق قن طوىئ خلدئ 
وَلَمْ يُعرّج فيه عَلَى الجسَّد 
وَصَنْرة النفس بالغيليات!" 
ومن التوظيف الفني لمصطلحات الموروث الصوفي في الموشحات توظيف 
مصطلح أو مفهوم الفناء(» ومن ذلك قول ابن عربي: 
زالزات أرض حمتي 
وقنى عَيْنْ نشسي 
وبا نور شتضشسي!6 
ففي قول ابن عربي السابق يشير إلى وصوله إلى درجة الفناء ممّا أسقط عنه كل 
الصفات المذمومة» فتخلت نفسه عن شرورها وفجورهاء وبدا له النورء والنور في 
المعجم الصوفي إشارة إلى ((الوارد الإلهي الذي يطرد الكون عن القلب)) 0 والكون 
عند المتصوفة هو ((كل أمر وجودي)) (5. 
ومن توظيف مفهوم الفناء عند ابن عربي في موشحاته أيضاء قوله: 
5 الفنا عن فنائي 
يدو سر الرداء 


وَالشِنا والبشناء 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص199. 
(2) الفناء: هولية العبد لفعله لقيام الله على ذلك )) انظر: ابن عربي؛اصطلاحات الصوفية» ص9 والفناء أيضاً 
هو[ (سقوط الأوصاف المذمومة عن السالك أو المريد الصادق )) انظر: الشرقاويء حسن. معجم ألفاظ 
الصوفية. ط22» مؤسسة مختارء دار عالم المعرفة»القاهرة» مصرء(د.ت)ء ص227. 
(3) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق ص186. 
(4) ابن عربيء اصطلاحات الصوفية» ص21. 
(5) ابن :غربية العصيدر نفبية» هن 22 
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صما سيا أحديا أزئيا لها" 

لقد أراد ابن عربي أت يضوغ حكفة صنوفية مفادها أن من أراد أن يظهر 
بصفات الحق تعالى عليه بالفناء الصوفيء إذ يسقط الفناء حسب المفهوم الصوفي جميع 
الصفات المذمومة» فلا يبقى سوى الصفات المحمودة وهي صفات الحق تعالى؛ 
فمصطلح الرداء في المفهوم الصوفي هو إشارة إلى ((الظهور بصفات الحق)) (2 

ومن المصطلحات الصوفية التي تطالعنا في موشحات ابن عربي مصطلحات 
المشاهدة واليقين والتجلي والتدلي والمناجات والغيابات والكشف وحكمة الإشراق 
وغيرها. 

ويستخدم ابن عربي مصطلح المشاهدة والوصول إلى اليقين في قوله: 

عَيْنُ الدليل عَلَى اليقين الزَيّت والنبْراسن للتاظرين!6 

واليقين في المعجم الصوفي و ما يعطيه الدليل أو ما تعطيه المشاهدةل, 
والمشاهدة عند المتصوفة هي رؤية الحق في الأشياء أو هي حقيقة اليقين التي لا شك 
فيها'”". ويشير ابن عربي في قوله السابق إلى علم اليقين الذي يرى المتصوفة أنه علم 
الفى أو بده ل الطب هوق .عض طرزيك الفنقنا هذا بن القدن فاك 
أو التجليات والرؤى وغيرهالاء ويرى ابن عربي أن هذا العلم نبراس يضيء للناظر 
قلبه. 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص1857. 

(2) ابن عربيء اصطلاحات الصوفية» ص23. 

(3) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق»ء ص105. 

(4) ابن عربي.اصطلاحات الصوفية» السابق»ء ص11. وللمزيد من الاطلاع على اليقين وأنواعه عند المتصوفة» 
انظر: الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية». ص 289 -290. 

(5) ابن عربيء المصدر نفسهء ص14. 

(6) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية» السابق» ص289. 
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ويظهر' استخدام :«مضطلحات التجلى والتدلي:والتجلي: هوق إشارة إلن. ما((يتكشف 
للقلوب من أنوار الغيوب))!!)» يقول ابن عربي: 
بالتجلي في التدلي قلت بة فأَبَى قلي 
والتجلي في التحلي منة يذ قال لِي قل لي 
أنت مني عَيْنْ ظلي فانتية 2 بالهوى من لي!” 
ويرى المتصوفة أن التجلي فتح من الله على العبد بعد الستر يكشف له بعض 
المغيبات ويجزل له في العطاء بمقدار ما يتمنى(»وتجتمع هذه الاحوال جميعاً لتشكل ما 
يسمّى عند المتصفة ب ((معراج المقربين)) والمقربون هم طائفة الصوفية» ويرتبط 
معراج المقربين هذا بما أشرنا إليه آنفا بالإسراء الروحي» ونلاحظ أن هذه المصطلحات 
والتداني ألفاظ مقتبسة من قوله تعالى إشارة إلى قصة المعراج:لإثْمَنا !4 فالتداني 
عند المتصوفة هو المعراج الروحي بالتقرب إلى الله تعالى0" والتدلي إشارة إلى قبول 
الحق تعالى هذا التقرب الذي يتم فيه التداني ((فينزل الحق إليهم)) © يقرتبهم إليه فكان 
خطاب الحق لابن عربي في معراجه بأنه عين ظلهء لأن ابن عربي في فلسفته 
الوجودية يرى أن الموجودات جميعا تجليات للذات الإلهية في صفاتها وأسمائها!”. 


(1) ابن عربيء اصطلاحات الصوفية. ص 13. 

(2) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص117. 

(3) الشرقاويء, معجم ألفاظ الصوفيةء ص74. 

(4) سورة النجمءالآية 8. 

(5) ابن عربيء اصطلاحات الصوفية؛ السابق»ء ص11.ء الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية؛ السابق»ء ص36. 
(6) ابن عربيء المصدر نفسه» ص18. 

(7) عودة» تجليات الشعر الصوفي. ص302. 
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فابن عربي يرى أنه ظل لله تعالى ما دام أن الإنسان خلقه الله واستخلفه في 
الأرضء فلا بد للمُستخلف أن يحمل صفاتاً من المُستخلف!» يقول ابن عربي في 
وك له: 
ناداني الحق من طُوَى خلدي 
وَصَْرة النفس بالغيّليات!9 
وفي قل ابن-غربي. السابق" استحداء لمسطلحي: المتاخآات:والغيايات» والمناجات 
فى من المضنطلحات الثئ: انتحديها" النتضوفة في محجمهم. الخاصن للدلالة على..مكك 
العابد الصوفي مع ربّه بنفسه وقلبه وعقله وروحه متقرباً لله بالأذكار والنوافل 
والطاعات!" فيعبّر ابن عربي في توشيحه السابق عن فرحة القلب وشدوه بهذه المناجاة: 
ما الغيابات التي يتحمر ابن عربي على النفس بسببهاء فهي أيضاً في المعجم الصوفي 
إشارة إلى حالة من حالات القلب عند الصوفيين وفي هذه الحالة القلبية الصوفية يغيب 
بها القاب عن كل ما يجري حوله من شؤون وأحوال الخلق وذلك لانشغال الحسّ بما 
ورد عليه من وارد إلهي/» وقد يغيب بها القلب حتى عن الإحساس بنفسه بسبب وارد 
فيه تذكر للثواب أو تفكر في العقاب7©. 
ومن المصطلحات الصوفية في موشحات ابن عربي مصطلح الكشف» وهو 
إشارة إلى الاطلاع على الحقائق وتتم المكاشفة بعين البصيرة لا عين البصر7ء ويفستر 
ابن عربي الكشف بأنه معرفة ما وراء الحُجْب من المعاني الغيبية؛ وفي ذلك يقول: 


(1) ابن عربيء الفتوحات المكيّة» ص63. 

(2) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص 199. 

(3) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية. ص266. 

(4) ابن عربيء اصطلاحات الصوفية» ص9. 

(5) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية؛ السابق»ء ص220. 
(6) الشرقاويء المرجع نفسه.ء ص 242. 

(7) انظر: حاشية ديوان ابن عربيء ص 381. 
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لاجد فك ؛ إآيه نظر العيْن 
بأكمل وصف يقتضي كواني 
في كشفه أراديّة الصون 
وق خط بالأمْ الذي قري 22 من قر الذي في سسورة القئرا'ا 
ويقودنا الحديث عن الكشف للحديث عن مصطلح آخر من مصطلحات المتصّوفة 
وهو مصطلح حكمة الإشراق المبنية على ((الإشراق الذي هو الكشف)) 2 والحكمة 
الإشراقية هي نسبة إلى الإشراق وهو ((ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها 
بالإشراقات على النفوس عند تجردها)) 0 وفي حكمة الإشراق يقول ابن عربي في 
ا له: 


حكمة الديْهور 


ظهرت من طور 
عند فقد النور 
لوالا حُكمْ الإشفاق مَا ظهَرت حكمّة الإشراق!4) 


ومن الواضح من قول ابن عربي أن حكمة الإشراق هي هبة نورية من الله 
تعالى تشرق بها نفس العبد المتصوّف. وهي متأتية من شفقة الحق تعالى بعباده 


عل الى مكف على الذي يك ذل عمق 
تاس لذ قلت أن 0ك قات 
َربَهُ الربُ لكنة إفك انو المَتَاب 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي.ء ص386. 

(2) غودة: تجلياك الشعن الضوقي؛ من3585: 

(3 عرد البرس ليله صن 385 

(4) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابقء ص416. 
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واد يا رَحمَان بابر اماز إني حَزين 
أضنتاني الهُجْرَان ولا حَبِيْبٌ دان ولا مُعين7') 
فنلاحظ في موشحة ابن عربي هذه الشكوى والحزن والذل الذي يعانيه 
المتصواف مث انعد اك (الكهم صنوب الكضه: 
وتظهر في موشحات ابن عربي الدعوة الصريحة إلى الطرق والأحوال 
والمقامات الصوفية» وفي ذلك يستخدم ابن عربي حيلة الغموض باستخدام الألفاظ التي 
ليست من اليسير على غير المتصوفة إدراك كنهها ومدلولهاء فالغموض كان طابعا 
يغلف جميع الأعمال الأدبية الصوفية» وكأنهم جعلوا من هذه الأعمال رموز اتصال في 
غالتم' الصيرفي الخاطنم» اتصورب يقالا على الكد فول ان غزنئ: فين الطرزق: و الأخوال 
الصوفية: 
اطو إلى المُهَيْمنَ الطرقا 51000 
عَزِيْزَة الإنسّان قد ذلت 
عَسَاكر الأخوال قد حلت 
أهلّةُ الأنرار قد جلت 
وصيّرات قلبي له شرقا وأضلعي لبَذرها فق( 
يدعو ابن عربي في موشحته السابقة إلى طيّ الطرق إلى المُهّيمنء وهو الحق 
كاتن او أرق مطل حرفيو قن مكلف للق بيد الكدرويفة قنع نه ددر لكوي 
رخصة فيه[2, أما الأحوال التي شبّهها ابن عربي بالعساكر لسيطرتها وتجيّشها على 
النفس» فهي عند المتصوفة كل ما يرد على النفس من فرح وحزن وألم وسرور وكل ما 
يتقلب على قلب المتصوف, ويرى المتصوفة أن حصرها ليس من المستطاءأ". 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي.» ص84 - 85. 
(2) ابن عربيء المصدر نفسهء ص 200 -201. 
(3) ابن عربيء. اصطلاحات الصوفية» ج1» ص5. 
(4) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية. ص115. 
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2 فلسفة الجمال عند المتصوفة وصدى ذلك في الموشحات: 

للجمال فلسلفةٌ خاصة عند المتصوفة» فهم يرون أن الجمال ((يُطْلّق على الحق تعالى 
كنعت من نعوت الرحمة)) 7', ((والله سبحانه يكاشف القلوب مرة بجلاله ومرة بوصف 
جماله» فإذا كاشفها بوصف جلاله صارت أحوالها دهشة» وإذا كاشفها بجماله صارت أحوالها 
تلق وعظا >ب و الساللة ال للقن إن كاتقه مزيماقة وتفالك ويحللله أنخادهى [ذا. كاققه يمنال 


أخناه)) 2 
ويرى ابن عربي في فلسفة خاصة به في الجمال أن العالم جميل» وجمال العالم يتأتي 
ف كوه عل ينوه الع . 


ولذلك يرى المتصوفة أن كل جميل يتضمن جمال مَنْ قبله» فخلق العالم على صورة 
كمال ادق عله تجار الالال بعلن صووة كا إلحن :لالم نا ايوق المتضررقة 
أن الإنسان هو أعظم مجل للجمال ولا سيما النساء إذ حسب منهجهم الجمالي أن اللاحق يأخذ 
مق عمال الج اما خلقنَ بعد الرجال» فحَوّاء خلقت بعد آدم فلذلك جاء جمال المرأة 
مُتحتماً جنال الحدق :وعمال العالم:وجدال الزجان!" 

ولذلك يرى المتصوفة أن الجمال أصيل والقبح عارض؛ لأن الله جميل؛ فمُهمّة 
الصوفي هي الوصول إلى الجمال باكتشاف النفس واكتشاف العالم في نفسه واكتشاف الله 
فيهما معال”'» فيقول ابن عربي في الجمال: 

كم أنى 2 ماه التتقى 


ومتى0 تَحجِيني | خدمئة- و«التقى 


في الظلال حال الطّلا يُخبرُ عَنْ بَاهت في جِمَال خلف ملا ناطق أو صامت©) 


(1) الشرقاويء, معجم ألفاظ الصوفية. ص106. 

(2) الشرقاويءالمرجع نفسهء ص106. 

(3) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس.ء ص656. 
(4) العطارء المصدر نفسه. ص66. 

(5) ابن عربيء الفتوحات المكيّة» ج2» ص 141. 

(6) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص84. 
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ويختم ابن عربي موشحته هذه بخرجة يقول فيها إن الجمال كان وقفاً على من 
أسماه ((ظبي بني ثابت))» فيقول: 
الجمَال وقفْ عَلَى ظبِْي بَني ابت 2لا زوال في الحُبً لا عن عَهْده القابت(!) 
ولا شك أن الصوفي في مهمته للوصول إلى الجمال يعيش في هيام في هذا 
الجمال» يقول ابن عربي في موشحة له: 
قذ امتطى المنّهد فيه والأسفا 
حَتى إذَا مَا انتَهّى لَه وقفا 
يتشكو الجوى والسسُّهاد والحبّلا 2 ودَمْعْهُ قوق خدّه انهملا سالا( 
ويقول االششتري في موشحة له: 
حال المّحبا ناطق 230 بحال أشره 
ْ بعين فكره 
لاحت لَهُ الحقائق من غيب سره 
وكانَ ذا جمَال من نوره انجلّى 
من ذَلكَ الجَمَال والنور وَالخُلّى40) 
وتبدو فلسفة الجمال واضحة في قول الششتري السابقء فَمَّنْ دعا الله تعالى تلوح 
له الحقائق المستترة وراء الحُجُبء ويكتشف جمال نفسه الذي هو جمال سُتَمَّدٌ من 
جمال النورء وهو الحق تعالى. 
ويذوب الصوفي شوقاً وهياما في جمال حبيبه» والفوز لديه هو أن يكشف له 
الحبيب عن جماله الذي استتر وراء الحُجُبء يقول الششتري: 


شالك 
من ميز الرقائفق! 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء» ص84. 

(2) ابن عربيء المصدر نفسه.» ص 199. 

(3) الرقائق: هي الأدعية» انظر: الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري»ء ص222. 
(4) الششتريء المصدر نفسهء ص222. 
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طرقت الحا والألحالة تثلا 
وَرَاح الأنس في الكاسات تجلا 
وشاهات الحبيب وذ نص 
صر أت في الحان2 والههَاً قاني حيْن ناآداني 
تمتّع يَامْعتنَى بالوصال فَذ رْقعَ الحجَابا عَنٍ الجمال!" 
والصوفي في عشقه للجمال يرى أن عشقه صبغة صبغ الله بها طباعه» ويرى 
جمال محبوبه مُتضمناً في كل ما هو جميلء ولربما أنّ الصوفي يرى عشقه للجمال 
غوادة ‏ للخالفة 1 لآ اتفال ضفة :هادا :وان "كل مهنا دسو / حميل :نا هو إلا انسكاين تعن 
جمال الحق تعالى» يقول الششتري في موشحة له: 


وو عن لقال من اشام" 
ويصل الصوفي في عشقه للجمال إلى حالة التفاني والغيبة» وفي ذلك يقول 
الششتري: 
كل صب مَاتَ وَجِدأ يَشتّكي حَر الّلال 
وأنا بالعشق وَخدي 20 اشتكي برد الوصال 
سب الْلطْف وُجودي 2 قتقانى بالجَمَال!ة 


2 الحب ورمز المرأة عند المتصوفة وصدى ذلك في الموشحات: 

لقد لهج المتصوفة بالحبً وقيمته» فالصوفي يرى أنّ الحُبّ لا يُحدَ وإنما يُدرك 
بالذوق!)؛ ويذهب ابن عربي إلى أن الحبً يرتبط بلذة لا لذة فوقها وأن له شراباء 
)0( الششتري» المصدر نفسه» ص 361. 


)3( الششتري» المصدر نفسه» ص 362. 
(4) أدونيسء: الصوفية والسوريالية» ص95. 
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والقلبُ هو الكأس الذي يُشربْ بها الحب7!)ء وهو بذلك يفسّر التقارب الكبير بين أحوال 
المحبين وأحوال الصوفية! ذلك((أنَ الحُبّ هو خلاصة التصوّف)) لما في الوجد 
الصوفي من صبابة وعشق وهيام ونحول 67 
وتحول العشق على يد الصوفية إلى فلسفة تفسسر الوجودء إذ ارتبط الوجود عندهم 
7 
وَأَضَبِح "الحبة المادي :ند المتعدوافة) رجز للخب! الألين» :وييدأ بحت «الصوفي 
للحق تعالى من سماعه كلامه عز وجلء إذ لم يعلم الكون من الله تعالى إلا كلامه: 
فلذلك إذا سمع هذا الكلام التذ به! 7 وبهذا نفسّر الهيام والوجد الذي كابده ابن عربي في 
((القول الثقيل)) الذي تلقاه» فيقول في موشحة له: 
أهيم وجداً بمّنْ ألقى علي 
قولاً تَقيْلاً أنتى مني لي 
أَعُوْدْ منة به يَا صَاحبَي 
بَدْنْ حلاهُ الدراري بَيْنَ الجوائح سار لَيْسَ يُذنيه شي عَلَى دنو' 00 
من عناء وسهاد 00 2 ؛ وق ابن عربي هذا في موشحة ة غزلية ر رمزية فيقول: 
تيم بالجَمَال قد شغقا 
0 السّهْد فيه والأسفا 
55 إذا ما انتَهّى له وقفا 


(1) أدونيسء الصوفية والسوريالية» ص97. 

(2) عودة» تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ص181. 

(3) قصبجيء لسان الدين بن الخطيب.حياته.شعرهءفكره». ص175. 

(4) قصبجيء المرجع نفسهء ص176. 

)5 لكين هون والسوريالية؛ السابق»ء ص100. 

(6) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص52. 

(7) نصرء عاطف جودة, الرمز الشعري عند الصوفية؛ ط3» دار الأندلسء بيروتءلبنان»1983م» ص252. 
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يشكو الجوى والمنُهَاد وَالخبّلا ‏ وَدَمْعْهُ فوق خدّه انهملا سالا 
يَا حدْنَهُ وَالظَلامُ قد نزلا 
مرحت لكي نو 
وتَمْعْهُ لا يزال مُنهملا 
حَنَّى إِذَا ما صَبَاحُةُ اتصلا بلَيْله والظّلامُ قَدْ رحلا مالا 
عَجِْت من لؤعتي ومن كَمَدِي 
ومن عنائي ومن قوى جلدي 
ومن به قد شغفت في خلدي 
فصل به يا فَوَادُ إن وصلا الكل من انين الكل 01 
ولقد وجد الصوفيون في شعر الغزل العربي المعادل الرمزيء فوظفوا هذا 
المعادل في تعبيرهم عن محبتهم لله ووجدهم به 7 يقول ابن عربي في موشحة له 
موظفاً قصص العشق والغرام التي اشتهرت في أشعار الغزل: 
فاتيك بالله عمّاتراهُ العَيْنْ من كونه 
في موقف الجاه ‏ وصحت أن الأين في بينه 
ققال يَا سستاهي- ما عَايَنت قط عَين بعينه 
أمَا ترى غيلان وقيْس وَسَْ قذ كان في الغابرين 
قالوا الهوى منلْطان إن حل بالإنسان أفهاة فيعزة 
ويقول الششتري في موشحة له موظفاً بعض رموز العشق التي اشتهرت في 
شعر الغزل معبّراً في ذلك عن حبّه الإلهي» يقول: 
2 مانان ما الخييف ما الحطيم 
ما في الوجود إلا إلهنا القديم 
(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص 199 -200. 
(2) عودة. تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ص180. 


(3) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق»ء ص85. 
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قذ لج في السئؤال مد لاح وانجلى 
ورا لابط ‏ اومجاه 
وفي موشحة أخرى يقول الششتري: 
ليلى المُنى تجلى فَمَن لَهَا 
تاق خد ١‏ لابه 
لَدَيْهَا والأشباخ صارت عَمَامٍ 
قيْسٌ بها قد باخ وفيها هام" 
ويوازن الششتري بين حاله وحال ذي الرمّة في الهيام والعشق» فيقول: 
يا لاثمي جهْلا ‏ ذغالجفا 
قُومُوا اطْرَّحُوا عَنِي <١‏ قوب الفا 
واقتبس الصوفيون في حبهم الإلهي من شعر الغزل الأسلوب في التوق إلى لقاء 


المحبوب والتوجع والشكوى من الهجرء يقول ابن عربي في موشحة له: 


في الطور طار عَنَي ادي 
لم أزل عليه أتادي 
قال لي الوصال قريب يَا أيُهَا الصفي الحَبيب!4) 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص 223. 
(2) الششتريء المصدر نفسهء ص 233. 

(3) الششتريء المصدر نفسه» ص288. 

(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص87. 
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وفي موشحة أخرى يشكو ابن عربي هجر الحبيب: 
إن هَجَرَتمْ مَنْ لي 
لتقل من أجلي 
نت نور” المصتبَاخ مشكاتة مَا ترى من أشبًا(1) 
ويلك يميق الضوفي فى وكددة الإنيى ‏ للمكاداة و السدية :و الفؤق: الذي عاقنه هن 
قبل شعراء الغزل؛ إِنّ دراسة هذا النوع من الموشحات تكشف عن التأثر الكبير بألفاظ 
الشعر الغزلي وأساليبه بل ويتقتص المحبّ الصوفي شخصية شعراء الغزل في هذه 
التجارب الغزلية» فالصوفي يعيش على ذكرى حبيبه كما كان يعيش شعراء الغزل 
يقول ابن عربي: 
َمَا دَعَاهِ الَوَى إِلَى الذي ذكرتة 
أُوْهَنَ مني القُوتى ذاك الذي سمعته(2 
وهذا الششتري كنا يشكن تحول جسهة يعيب العقق + كيقرل: 
ما أشتهي إلا أن تخييني 
بالوصئل منك وأَن تسقيني 
من خمر دك ما يُرويني 
ا لها من أذوار” تزيل ظمتاً لصب قد حَار(6 
ويفيض قلب الصوفي العاشق وجداً وشوقاً لمحبوبه» فيهيم عشقاً ويرتحل في 
قصّ أثر المحبوب كما هو الحال تماماً في قصص العشق العذري فيقول الششتري: 
شَدُوا الركاب وَسَارُوا لَمْ يَحْملُوا المشوق 
والقلب فيه نار" قذلآحت البروق!" 
(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص418. 
(9) :لبن عرزي المصيدرتفيتة 21341 


(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص134. 
)4( الششتري» المصدر نفسه» ص 353. 


125 


وكما هي الحال في قصص العشق والحب يظهر العاذل والرقيب عند العاشق 
الصوفيء وفي ذلك يقول ابن عربي: 
تهت علَى النفوس القلوب في عَاذْلَ ورقيب(!) 
ويقول أبن :غربي أيضاافي:العاذل:في-موشحة أخردئ: 
لما أ العاذل ا 
وقال للسآئل هَذا سلا 
مالي شمُول إلا الشجُون مزَاجُهَا في الكاسن دَمْعْ هَتون(6 
وفي الاذتم .يفوك الششتزى: 
يالائميجَهلا ‏ ذغالجفا 
وو دو في عونب العقا(6 
يفوك الفشتوئ: ايضدا'قي العاذل :فى سرشحة أخررق: 
ببذلي في الهوى روحي وَمَالِي 
عَشْقَتَ فَمَا لعُذالي ومَالي!4) 
وكما قلنا في ما تقدم إنّ الصوفية يرون في منهجهم الخاص أن للحب والمحبّة 
شراباً وسكراً خاصاًء والقلب هو الكأس الذي يُرتشف به هذا الشراب» ونجد توظيفاً لهذا 
الفكر الصوفي في قول ابن عربي: 
قل لرب القألب 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء . ص87. 

(2) ابن عربيء المصدر نفسه» ص106. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء السابق»ء ص288. 
(4) الششتريء المصدر نفسه» ص327. 
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خمرة في أقدَاحخ ١‏ أنو ارهَا من زناد القدّا دلا 
ويقول الششتري في خمرة الحب وشرابها: 
أنا مد غاب رقيبي قال غني: اننا 
وتَجِلَى حَبيِي وتلغت المُتى 
َي طني 2 مغرب اله 
إلا أني تكرت 
وتوَاجات حَتى عَنْ وُجُودي خرجت 
وفي ذلك يقول الششتري أيضا في موشحة أخرى: 
هآ أحنيي إلا أن اتطيسي 
بالوصل منك وأن تستقيني 
من خمر ودك ما يَرْويني 
الهَامن أنوان 
تزيل ظمتاً لصب قَذ حَار(6 
ويشير الششتري إلى أن القلب وعاءً الخمرء ويشير أيضاً إلى اللب والقشر 
المصطلحين الذين استخدمهما المنصوفة مراراء وثلك في قوله: 
القلبْ عَيْبْ وَالربُ يب وَالعْيب للغيب يُنسَبْ 
)4) 


( 


(2) 


ووذ | 2 5 3 ب د و الذى 2 َك َب 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص418. 

(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص103. 
5 الشكتري) الصو هنم هن 134 

(4) لششدزي: التصكر نس ص 4ن -145: 
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فيدعو الششتري في قوله السابق إلى ترك القشر وطلب اللَبْ» والقشر عند 
المتسوفة بدي" الكدزييية لقذاعواة الخلا معان الوق غات مزق انلق (ذا: للبت ع قد 
فهو حقيقة الحقيقة أو مادة النور الإلهي التي يلقيها الله في قلوب عباده المحبّين» وعبّروا 
عن هذه المادة بالخمر الذي هو خم المحبة" . 
ومن الفلسفة الصوفية في الحب والمحبّة أنّ المُحبّ والمحبوب يصبحان ذاتاً 
واحدة» فذات المُحب هي ذات المحبوب وذات المحبوب هي ذات المحبء وبذلك يغيب 
العاشق الصوفي عن نفسه وتفنى صفاته ليحل بذات المحبوب وتنتفي الاثنينية0©) 
ويوظف الششتري هذا الفكر الصوفي الخاص في موشحاته فنجده يقول: 
وَبِمَخو صفاتي طاب لي الملتقى 
وَانْجِسَعْتَ بدَاتي2 وألفت التقى 
ساعدتني المقادير' دل إن ليت 
فخلاحط "ف اقول "الستوي الأقنازة” إن شعو الات بو الصديوورة إلى ذاتت 
واحدة» إذ يشير أن في الاثتنينية تيه» أمّا الالتحام فهو وحدة وسلام. 
ويصبح الصوفي المحب هو المحب والمحبوب والعاشق والمعشوق فيقول 
الششتري موظفاً ذلك في موشحة له: 
نا هْوَ المَحْبُوبْ أنا الحَبيبْ 
وَالخبُ لي مني شية عَجيبا» 
ويقول الششتري مبتهجاً باتحاده في المحبوب بأن أصبح المحبوب عين ذاته 
ضنناته: 


(1) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية» ص 234. 

(2) أدونيسء الصوفية والسوريالية» ص103. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص102. 
(4) الششتريء المصدر نفسه» ص287. 
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جنيع لد شتاتي وتوالت فرّحاتي 
وَغدا مَحْبُوبْ قلبي 0 عَيْنَ ذاتي وصفاتي 
يَا سْروري وانتعاشي-2© يا دوامي وَحَيّاتي 
لمنت بَعْد اليوم أخشى 2 آمناً من سلب مُهْجة 
ارم على االشو اقل ولموناة رين" 
ويغدو وجه المُحب هو وجه المحبوب فيقول الششتري في الموشحة نفسها: 
فَانظروا طَلْعَة وَجهي< لتَرُوا وَجة حَبيببي©) 
والحب السامي عند المتصوفة هو الحب الذي يموت فيه المُحب» فالموت عند 
المتصوفة هو انتقال إلى الحياة الأسمى؛ وكذلك الموت في الحي هو تخلص من ضيق 
الجسد البشريء فيندفع الصوفي العاشق نحو الموت لكي ينتقل إلى حياة ليس فيها وجود 
للاثنينية» فالموت وَحَْدُهُ هو الذي يقضي على هذه الاثنينيةء وخلاصة ذلك أن الصوفي 
اشرق الهياة يمرك ون اهل الكا 1" . 
يقول ابن عربي موظفاً فكرة الموت في الحب مشيراً إلى أنّ الموت راحةٌ من 
إن الذي لدي منَ الكرب 
وما ألاقي من أُلَم الحُبّ 
يا صاح هل رأنت مَنِ ارتاخ 2 من غَيْرٍ ارتيَاحخ" 
ويرى الششتري أن حياته في موته» إذ بموته يتم مَحْوَ صفاته وينجمع بذاته 
فيقول: 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص363. 
(2) الششتريء المصدر نفسه» 363. 

(3) أدونيسء؛ الصوفية والسوريالية» ص107 -108. 
(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص421. 
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وَيَمْدْو صفاتي طاب لي الملتقَى 
وَانْجَمَعْتَ بذاتي2 وألفت الثقىئ(' 
وف :موشحة أخرى للتشتزي يرق أن :حال المحب:الصادق: :هو الرضنا بالموت 
فهو انتقال إلى حياة أسمى وانجماع بالمحبوب فيقول: 
لا بوصلي أَتَسَلَى لا ولا بَالهَجْر أنسَى 
لَيْسَ للعشق دَوَاءٌ فاحتّسب عقلاً وتفسَا 
إنني أسَت أنري 2 في الهوى مَعْنَىَ وحمنا 
ما قي إلا التقاني 0 
إنني بِالحُبْ راض هَكَذَا حال المُحب(©) 
ويقودنا الحديث في موضوع المحبة عند الصوفية للحديث عن رمز المرأة 
عندهم وصدى ذلك في العو شحاك الأندلسية» فقد حفل النتاج الأحبي الصوفي بظهور 
صورة المرأة التي استخدمها الصوفية رمزاً موحياً دالا على الحُب الإلهي/. يقول ابن 
عربي في موشحة له: 
دخات التي ما زلت ألغيها 
فأنشدك: تخمتار” بع -1 وذاك يُطغيهًا 
لي َل على شط لخر اناك ا صو 
وترى عيْني مذ تَطلعْ سسحر' لبلاد الصو 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص102. 
(2) الششتريء المصدر نفسه. ص360. 

(3) نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» ص162. 
(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص117. 
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ونجد في موشحات الششتري حضوراً أكبر للمرأة الرمزء فيستخدم الششتري 
الألفاظ والتعابير التي استخدمها شعراء الغزل في حديثهم عن المرأة للدلالة على الحب 
الإلهي: 
ياخران كال عَلَى الصَبّ في العهد 
ميا سد مال عَنْ الوقصل للصسَّدٌ 
ذا "الها كذ طتال وقد جُرات بالقصند 
لوأرذ يعدي وكنةسغدي" 
ولم يكتف الصوفية بذكر جمال المرأة المعنوي» بل ظهرت في موشحاتهم 
الصفات الحستية للمرأة» على الرغم من أن الجمال المعنوي هو الأساس عندهم20» ونجد 
ذلك في موشحات عدة منها قول الششتري في موشحة له يتبدّى فيها الجمال الحسّتي 
الظاهر للمرأة» يقول: 
أي أهيف ) رجت ككشحيِه 
شادنٌ أوطف ‏ بَداورد ختّيه 
بالقنا الملد- يَحُومُ على الوردا 
ومهما كانت الصورة التي يتبدى فيها جمال المرأة عند الصوفية سواء الجمال 
المعنوي أو الماديء فإن المقصود منها هو أن تكون وسيطأً للتعبير عن المحبة الإلهية: 
وتكون أيضا((رمزاً اعتبارياً للحق))!4. 
ويطلعنا الحديث السابق حول الجمال والمحبّة وصورة المرأة عند المتصوفة 
وصدى ذلك في الموشحات ليس فقط على ثقافة الوشاح الصوفية وأثرها في الموشح: 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص128. 

(2) عودة» تجليات الشعر الصوفيء ص328. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء السابق»ء ص128 -129. 
(4) عودة, تجليات الشعر الصوفيء السابق» ص330. 
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بل يطلعنا أيضاً على ثقافة الوشاح واطلاعه الواسع على التراث الشعري الغزلي 
الفذري» ريوى يهن الدازشين: 2 الفؤك: السوفي قن ابرق من القرل لحري وجوه 
الفرق يتدهنا أذ :الفعرفيق لطر ١‏ الركة محل الركة التريةفالكدا عن العذري :لذ يتحقف 
إلا عن تجربة غرامية مُجهَضَّة» فيصف الوجدان الملتاع نتيجة الحرمان,أمّا الصوفيون 
فقد انصبّ جهدهم العشقي على كائن((استسراري))لا يقبل التحديد ولا التعيين لذلك اتسم 
الغزل الصوفي بالرقة والغموض!). 


2 صورة الخمر ورموزها عند المتصوّفة وصدى ذلك في الموشحات: 
يشير السكر في معجم المتصوفة إلى الغيبة بوارد إلهي قوي! ٠‏ وحفل الشعر 
الصوفي مبكراً بالخمر كبديل رمزي مناسب للسكر الصوفيء وذلك للتشابه بين أثر 
الخمر والسكر الصوفي عندهم» ويمكن إجمال ذلك الأتر في غياب التوازن وشرود 
العقل واضمحلال رقابته وحلول التهتك والرعونة والشط-أ©. 
ولقد تأثر المتصوفة في موشحاتهم الصوفية بالشعر الخمري عند العرب» 
ووظفوا كثيراً من جوانب الحديث التقليدي عن الخمر في الحديث عن تجاربهم 
الصوفية» غير أنّ جوهر الفرق يتمثل في أن الخمرة الصوفية أو السكر الصوفي هي 
خمرة معنوية أو سكر معنوي يتأتى من الحالة الوجدانية التي يعيشها الصوفي بسبب 
الوارد الإلهي أو النشوة المتأتية والمتولدة عن المحبة الإلهية» فهي ليست خمرة مادية 
كالمعهودة في شعر الخمريات»؛ ويبدو الأمر واضحا في قول ابن عربي في موشحة له: 
ما رأى العاذل مَاأمّلا 
وقال للسّآئل هَذَا سلا 
أنشنت للقافل إذْعَلا 
(1) اليوسف؛ يوسف ساميء ابن الفارض شاعر الحب الإلهي, ط1ء دار الينابيع».1994م؛ ص94 - 95. 


)3( عودة؛ تجليات الشعر الصوفي, ص 337. 
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مالي شمُول إلا الشجون مزَآجُهَا في الكاسن دَمْعْ هَتون(1) 
ويظهر في قول ابن عربي السابق التأثر بأسلوب شعر الخمريات» فهنا أيضاً 
عاذل كما كان معهوداً في الخمريات» غير أنّ ابن عربي في الخرجة يكشف عن 
صورة هذه الخمرة وجنسهاء فهي خمرة معنوية تتأتى للصوفي إثر شجونه وشوقه للحق 
تعالى» وفي ذلك يقول: ((مالي شمول إلا الشجون))؛ والشمول هي الخمرة!©. 
ويرى المتصوفة أنّ في خمرتهم المعنوية راحة للروح» فيعطي ابن عربي هذه 
الخمرة هالة دينية» فهي خمرة ليس على شاربها جُتاح» يقول: 
في الراح رائحة الروح يا صاحي 
مَا بين عَانظينَ وَتصّاح 
والله ما عَلَى شارب الراخ 2 فيه من جتاح/” 
ومن رموز الخمرة عند المتصوفة أنها المعرفة الربّانية التي يتوق المتصوّف إلى 
كشفهاء وعند حصول هذه المعرفة تسري الخمرة في روح العارف الصوفيء يقول ابن 
عربي: 
إني أَنَا الع كَمَا هو الربُ 
ولي بذا عَهْدُ 2 الفقَرُ وَالذنب 
م قريّه بعد وبُعْذه قرب 
أعْمّى الورى 2 فانظر تَرى مَاذَا ترى 
يُندي العُجَابا خلف الحجاب << ولا تجَاب 
عنْدَ الندا إلا إِذَا تَلَى كأْس التَديمْ بالمؤرد الأحلّى) 
(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص106. 
(2) ابن عربيء» المصدر نفسه» هامش ص106. 
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إن قول ابن عربي يكشف عن أن المنادي الصوفي الذي يناجي ربّه لا يُجاب 
على ندائه إلا إذا ملأ كأسه بالخمرة الصوفيةء» وهي المعرفة الإلهية التي تتم بطقوس 
المتصوفة وأحوالهم ومقاماتهم. 
وغلى ما جرت .عليه العادة في شع 'الخمريات من ذكز الساقي والنديم؛ فقد. حفلت 
الموشحات الصوفية الخمرية بذكر الساقي» ويدلنا ذلك على أن الوشاح الصوفي في خمرياته 
الصوفية كان قد حذا حذو شعراء الخمريات» ومن ذلك قول ابن عربي في موشحة له: 
يها الساقي استقني لا تأتل 
ولق أنشذة ما قيل لي 
يها السّاقي إِلَيْكَ المشتكئ اعت الشكر ون إِذَا لم تنفء(!) 
ولمّا كانت خمرة الصوفي هي خمرة معنوية» فقد غدا القلب هو الآنية التي 
تعطى بها الخمرء وقد يصل الصوفي إلى حالة السكر إثر الشوق الذي يعتريه للحق 
تعالى» يقول ابن عربي: 
قل لسرب القلب 
ِن لي في قلبِي 
حمْرة في أَقْدَاخ ‏ أنوارها من زتاد القدّا<(6 
وتطالعنا في موشحات الششتري صورة الخمرة ورموزها بكثرة مما يدفعنا إلى 
القول إِنّ أبا الحسن الششتري كان رائداً في الخمريات الصوفية» وغدا ديوانه الششتري 
ديراً أو معبداً من معابد الخمرة الصوفية التي يغيب فيها الصوفي عن ذاته ليفنى في 
الواحد المطلق. 


134 


زكليى 21[ انين اللتتكوى قن بعلى: التلااع:والنع على تك الفرواة 
العربي ولا سيما ((النواسية)) منهاء واستلهم هذه الخمريات وأعاد صياغتها من جديد 
بعد أن خلع عليها سُنْحَةَ دينية وفلسفة صوفية لتظهر بزيّ آخر مُغاير لما كانت عليه 
الخمريات المعهودة من تماجن ولهو وصخب. 

وتظهر الخمرة عند الششتري برموز وصور عدة» فأحياناً يصل المتصوّف إلى 
كال انكر بحو شدي الحنوا نطوو بزعوورالقوان ةو لطر لي 
خمري له أثره المسكر عند المتصوف, فيهيم وجداً حتى ينتفي ويخرج عن وجوده. 


يقول الششتري: 
أنا مذ غاب رقيْبي ول افج لتنا 
وتجلى حبيبي ولعت الس 
وسقاني طبييِي من شراب الهنا 
إلى سفرك 
و اتيك يتين عن وجودي خرجت!!) 


وينسب الششتري إلى الخمرة الصوفية الخوارق والمعجزاتء فبها تبصر الأنوار 
التي هي كل ما يرد على القلب ليطرد عنه الكون27» وبها تتكشف الأسرار للصوفي 
التي هي العلم الذي انفرد به الأولياء والعارفون بالله من معرفة إلهية وحقائق ربانية!©, 
كما أن هذه الخمرة راحة للروح وليس فيها إثم أو جُتاح» لذلك يدعو الششتري كل 
صوفي مريد أن يُعرّجَ على الخمّار ويخلع العذار في طلبه هذه الخمرة» يقول: 


فعمج عَلَى الخمّار بخلع العذار' 
تبْصر ستا الأنوار إِذامَا تذار” 
وَعالمٌ الأشرار يلخ لك جهار 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص102. 
(3) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية. ص 173. 
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والراخ روح الأرواح مَا فيهًا جناح'' 
ويضفي الششتري على هذه الخمرة صورة القداسة» وقد بدا في ذلك متأثرا 
بشعراء الديارات الذين أضفوا على الخمرة صفة القداسة؛ فهي عند النصارى كدم 
عيسى وعند المجوس كالنار!» ويرى الششتري أنّ معجزات الأنبياء كانت بفعل هذه 
الخمرة» ولا شك أنه يقصد بالخمرة هنا المعرفة الإلهية» لذلك يرى الششتري أنّ هذه 
الخمرة ما هي إلا سحرٌ, ولكنها سحرٌ حلال منزهة عن التمثيل والتشبيه» وبشرى لأهل 
الصلاح بالفرح والسعادة» يقول: 


د كاشرة دهن 
لاحت ولاح النو 7 في الليل البَهِيم 
ذلك مها الصو" لمُوسّتى الكليم 
جَايْت بأنس النفس و المسَخر الحلال 
نزهت عن جنس جلت عن | مثال 
وأشرقت كالشمئس في أفق الكمال 
وبتشرت بالأفراح لأذل الفلا !6 


وعلى خطى شعراء الخمريات والديارات في نعتهم الخمر بالقدم والعتاقة كناية 
عن نفاستهال)» سار المتصوفة في نعت خمرتهم الصوفية بالقدم» وأنها سابقة على جميع 
الكائنات في الخلق» فهي أزلية قبل كون الزمان» وبذلك ينجلي أنّ المقصود بهذه الخمرة 
الحُبّ الإلهي الذي هو أصل الوجود(2, ومن ذلك ما نجده في قول أبي الحسن 
الششتري: 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص120. 

(2) الشتيوي» صالح» شعر الديارات» ط1»المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ لبنان؛دار الفارس للنشر 
والتوزيع»عمانء الأردن:2004م» ص180. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء السابق» ص 121. 

(4) انظر: الشتيويء شعر الديارات؛ السابق»ء ص180 -183. 

(5) حلمي»محمد مصطفىء ابن الفارض والحبّ الإلهي. ط2عدار المعارفءالقاهرة»مصرء(د.ت) »ص 162. 
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قبل كون الزّمّان وَوجُود الشكر 
أسكرتني يدان للهَوى والخمر 17) 
فإذا كانت خمرة الشعراء السابقين على الصوفية ترجع في عتاقتها إلى عصر 
نوح وعاد وثمود(؛ فإن خمرة الششتري تعود في عتاقتها إلى ما قبل كون الزمان 
ووجود السكر. 
ويضفي الششتري على الخمرة الصوفية صبغة دينية تاريخية» فيربط بين هذه 
الخمرة والأنبياء» فتصبح الخمرة ذات رموز وإشارات وكنايات أبعد مما يدل عليها 


علا هريئ80: يقول: 


فَهُدَاهَا استبّان 
ورآهَا عيان 
فَهَوَاها دليل 
وَهَدَت للسبيل 
لا تقل كيف كان 
ليْسَ يَخويه مكان 
وَلمُوسَى الكليم 
والنبي الكرِيم 
في رضنا وَامتنان 
شأنه حيرا شا" 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص 145. 
(2) انظر: حسين؛ طه. حديث الأربعاء؛ ط2» دار المعارف؛ مصرء(د . ت)؛ ج2؛» ص84. 
(3) حلميء ابن الفارض والحب الإلهي»ء ص106. 
(4) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء السابق»ء ص146 -147. 


يُونسُ في البخر 

وَسَنَاها قبل؛ 

ولشوح قَبِلّه 
وأثارت سُبلة 
كَون ذَاكَ الأمثر 
سر ذاك امسر 
حين تَجَلّى للطور' 
ورأى سر الشور 
بَات منهًا مسرور 
وَسسْمُوٌ القذر 


اا 


ولعلّه من المفيد الإشارة إلى أنّ شعراء الديارات ركزوا في خمرياتهم على 
عنصر الزمن؛ فنجدهم "يفضلون الشرب في الصباح الباكر استمتاعاً بالنسيم العليل في 
هذا الوقتء فضلاً عن أنّ منظر الرهبان والقسوس وهم يسرعون إلى الدير يرتلون 
صلواتهم كان يثير نفوس الشعراء للاستمتاع بمناظرهم والترنم بأصواتهم»؛ يضاف إلى 
ذلك أن الرهبان كانوا يباشرون تقديم الخمور في الصباح الباكر"7)» وفي أثناء ذلك 
نجدهم يصفون الدير وطريقه ورهبانه وقسوسه وشمامست!. وأصبح ذلك من 
الخصائص الموروثة عند المتصوفة في خمرياتهم الصوفية!, يقول الششتري: 
عَيْنالرثحام المتسر” عيبا 
والاصنطبّاح في الثيرن ‏ لشرنبتا 


ويقؤل الششتري.أيضا في طرق الحانات: طلباً للخمن في وقت الصلاة» وقد أخذ 


رجال الدين المصلون يتلون ألحانهم: 
0 لكان مستي 
وات الأنحتفن في الكاسات تجلى 
صرت في الحان والها عَاني حيْن تاداني 
فقذ رفع الحجاب عَن الجَمَال/6 


(1) الشتيوي» شعر الديارات: ص145. 

(2) الشتيويء المرجع نفسهء ص150. 

(3) عودة» تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ص190. 
(4) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص233. 
(5) الششتريء المصدر نفسه»ء ص327 -328. 
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ويصل الصوفي بسكره أو بفرط عجبه لما يسمى بالشطح في مصطلح المتصوفة 
وهي حال للمريد الصوفي إذا زاد وجدء!''» ويشير الششتري إلى هذه الحال في موشحة 
له» يقول: 

شطحت عن الوجود بفرط عي 
يرا أرقت من هن بحي 
وَجَذت بها الشقًا من كل كراب 
جبرت كدئري فَافْهَمُوا سرتي << وأقبلوا عذري 
فذي الرَاحٌ التي فَيْها انوا لي 
بتات القلب لا بنت الدّوالي(© 

ويستدرك الششتري قوله السابق في الخرجة التي هي أساس الموشح وصفوة 
القول فيه فيقول: إِنّ الخمرة التي قصدها ليست هي الخمرة المعروفة بين الشعراء إنما 
هي دواءً» وذلك أنها تجبر كسر النفس» وتكشف الغيبيات وتقرب المتصوّف من ربّه 
ولفله :آر الدمها المسية الإلوية أو التتؤق إلى الحق تقال« ذللفه أن أتائن :هذه الخموة 
القلب» يقول:((بنات القلب))» والمحبة مصدر إشعاعها القلب وليست هي الخمرة 
المعروفة التي يتم اعتصارها من ((الدوالي)). 

فنلاحظ التشابه الشديد بين خمريات المتصوّفة والخمريات الشعرية» غير أنّ 
المتصوفة لجأوا إلى تمييز حديثهم عن الخمرة بإشارة أو قرينة تميّز خمرياتهم؛ كما فعل 
الششتري في الخرجة السابقة. 1 1 

ومن ذلك أنّ خمريات المتصوفة ارتبطت بالإشارة الدينية» وذلك بمزج هذه 
الخمريات بقصص الأنبياء» وبذلك تنتفي العلاقة بين هذه الخمرة والخمرة الحقيقة التي 
هام بها الشعراءء ومن ذلك قول الششتري في موشحة خمرية صوفية مُطَعَماً إياها 
بالقصص الديني» يقول: 


(1) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية. ص182. 
(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري» ص328 -329. 
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وإِدريس نادَمّها في العلا 
بها ناح نوح وتادى إلى 
حمّى دَيْره نجله المُبتلنى 
فقال لَهُ اركب الجاريَة 
لتشرب من عينها الجارية 
وَلمًا تجواهر : منها الخليل 
فقال ذروني فإني عليل 
اقرب ابْني وذاك قليل 
وبالأب والأمّ مَعْ خاليَة 
دَعوا مَرْجهَا واشربُوا خاليَة 
ومن نورها كَانَ نور الكَليم 
وَعيْسى بها صتار يُيْرِي الستقيم 
وللمُصنطفى صرقها من ديم 
فوناذا أفول 0 


فنلاحظ إضفاء الصبغة الدكية على االخدر فى كول الششتري السابق من خلال 
ربطها بالقصص النبوي ويجعلها محور معجزاتهم المختلفة. 


2 الرموز المسيحية: 

عبرت المسيحية عن التجلي الإلهي بضرب من الحلول والتجسيم» و 
أتباعها إلى ذلك عن طريق شخصية المسيح عليه السلام الذي يجمع بين اللاهوت 
والناسوت(2» ويرى بعض الباحثين أن الدراسات التاريخية للتصوف الإسلامي تشير 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري.ء ص336. 
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إلى أن الصوفية أَلمُوا منذ القرن الثالث الهجري بهذا المصطلح -مصطلح الحلول - 
وهذااما يظون فئ نتلجهة: الأنبي:من' أشتعان ورسائل! "ا وؤظت» الوشاحون: المتضنوافة 
هذه الأفكار الفلسفية المسيحية في موشحاتهم؛ ومن ذلك موشحة لابن عربي يقول فيها: 
تَدَرّعَ لاهوتي بنَاُوتي وَحصّل مُوسى اليّمَّ تابوتي 
سن قال عي إن ال 
وقد صم أَنّي المَلكُ القرلة 
فرب عليم غرة الجَخذ 
فانظر عزتي فيلك وتبيتي ١‏ على عرش تنزهي عن القونتا" 
لقد استقى ابن عربي حديثه عن الطبيعة الثنائية مما قالت به المسيحية حول 
شخصية المسيح عليه السلام من أنه يجمع بين اللاهوت والناسوت؛ أي حلول الصفات 
الإلهية (اللاهوتية) في الإنسان(الناسوت) فتصبح الشخصية بذلك (إنسا إلهية)» فهو عبد 
وهي صفة ناسوتية» وملك فرد وهي صفة لاهوتية» إنها صورة أخرى لفكرة الحلول أو 
التجسيم أو التجسيد التي دانت بها المسيحية. 
وتبدو فكرة الحلول والاتحاد ظاهرة أيضا في مطلع موشحة لأبي الحسن 
الششتريء يقول: 
الحُبُ أفناني وكنت حي 
0 كرك عَيّني هيا م 
ويقول أيضاً في الموشحة نفسها: 
أنا هُوَ المَحْبُوبْ وأنا الحَبيبْ 


وَالحُب لي:منى .. :شي: عَدِيِي1ة 


(3) نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» ص457. 
(2) ابن عربيء ديوان ابن عربي»ء ص363. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص287. 
(4) الششتريء المصدر نفسه» ص287. 
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ويوظف الششتري فكرة الحلول في موشحاته بصور عدة» فيقول في موشحة 
أخرى: 
السريي تاديد 
انهم عنس" 
وتواظق: لوزت ا هرق" المكصو اف تعضى اله اهن الأنكان “اليس فيناك نمضن 
النزعات الرهبانية المسيحية في الغرب كان معتنقوها يزعمون ((أن الصالح هو 
المستقر في الطريق الضيق بالجبال حيث تَبْتى الأديرة)) (2)» فيوظف الششتري هذه 
الفكرة في موشحة له راداً هذه المزاعم» فيقول: 
ولتم الصَالح في الشغب هو راقب 
إِْلِيسُ لذاك رايخ يَطلَبْهُ عن صاحبا 
المُؤمنُ الناصح ف لد ٠‏ طالب60 
رمق تؤغليك: الأفقان:..و اليميظاحات اللسيحية ماتجد فى مورشم كن سيل 
الإسرائيلي» حيث يوظف فكرة التثليث المسيحي(الله؛ الابن» الروح القدس) في قوله: 
فتتت في ذي حور صقاتة 000 العجيب 
إن ثلشت بالقَمَر' رلصترر اس سي 
ولكن ابن سيل حول فكنة التطيظ عن أصلهاء ة يلكي (القسو :والحقنف: 
والعضين الرطييت): 
ولا شك أنّ توظيف المصطلحات المسيحية كان من نتاج التفاعل الاجتماعي 
الذي شهده المجتمع الأندلسي بين الأعراق والأديان المختلفة!5) 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص 363 -364. 
(5"الفشتري الفصدر ضيه من 2019 

(5)" الششتزي؛ المصندر نشسة صن 2 21 

(4) ابن سهل الإسرائيلي: ديوان ابن سهلء ص 443. 

(5) انظر: جرارء زمان الوصلء ص87 -89. 
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22 الحيرة الصوفية: 
إنّ المطلع على النتاج الأدبي الصوفي يلمس الحيرة التي تنتاب المتصوفة ولا تفارقهم في 
جميع أحوالهم؛ وَعبّرَ المتصوفة عن هذه الحيرة بصور وأشكال عدة؛ ومن ذلك قول أبن -غريي: 
شاه النقل الذي حيري وبه أحتى 
فَأنَاما بَِنَ قل وَخَبَنْ ظالمٌ مظلوم 
ذا استَرَحْتْ من سجن الفكر' . قَمْت بالقيُوم1 
كنكل حزرة ار غوبي :يز :لكك يون رما تله له لحرا ذ بي ما لبسائه طازة لد ل 
يجد نفسه كارها للحياة» وسرعان ما يلوذ إلى الحق تعالى عندما يخلص نفسه من سجن الفكر. 
ومن موشحات الششتري التي وظفت فكرة الحيرة الصوفية قوله: 
فاز من خلّى الشواغل للك ١‏ كشك 
كنت قَبْلَ اليّوم حائر' في زرَايَا القون ذائر” 
في بِحَارٍ الفكر ملقَى بين أنواج القواطر' 
والذي كان مُرّادي َم َل في القلب حاضر' 
كشف المنّترا عن عيني ويذااق كمس بجحي 
فالششتري قبل معرفته لحبيبه وقبل أن يتوجّه لمولاه ويكشف له الستر كان في حيرة؛ تاه 
في زوايا الكون» ملقى في بحار الفكر بين أمواج الخواطر. 
ومهما يكن من أمرء فقد حفلت الموشحات بمصطلحات التصوّف وألفاظه» ويبدو أن 
المتصوفة رأوا في الموشح متسعاً كبيراً للتعبير عن منهجهم وفلسفتهم الصوفية الخاصة» ووسيلة 
أدبية لنشر أفكارهم وآرائهم بين فئتي العامة والخاصة الذين استهواهم فن التوشيح» وشاع بينهم. 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي. ص116 -117. 
(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص362. 
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الفصل الثالث 
توظيف الموروث الأدبي 


يشكل الموروث الأدبي العربي المشرقي والأندلسي شعرا ونثرا وتوشيحاً وأغاني 
شعبية مخزوناً ثقافياً غنياً لَدَى الوشاحين الأندلسيين» يسترجع كل ذلك لبناء نصته 
التوشيحيء ويكسبه قيمة وبُعداً أدبياً ضارباً في عمق التراث والحياة الأدبية» وسنقصل 
القول فيما يأتي حول تعامل الوشاح مع مخزونه التراثي الأدبي المشرقي والأندلسي» 
وسنبين في ذلك الآلية والمنهج الذي سار عليهما الوشاح الأندلسي في استدعائه للتراث 
الأدني فى تش هاتك: 


3 توظيف الموروث الشعري: 

إن توظيف الشعر في الأعمال الأدبية ليس جديداًء فهو ظاهرة معروفة في 
الأجناس الأدبية المختلفة قبل اختراع الموشح في الأندلسء فقد لاحظ النقاد القدامى هذه 
الظاهرة وأفاضوا القول فيهاء فعرقوها تحت مسميات متعددة» ويرى بعض الباحثين أنّ 
استعمال اللاحقين لمعاني السابقين تقع في ضربين: الأول مستحسن وهو ما أسموه 
حسن الأخذء ويقع في أقسام منها النظر والملاحظة» ونقل المعنى إلى معنى آخرء 
وكشف المعنى وإيضاحه» وتكافؤ المتبع والمبتدع» واختصار اللفظ الطويل مع حراسة 
المعلى: أمّا" الشرب: الثانئ المستقيح فهو أقسام. أيْضَا :مها تقصنين المتبع عن إحسان 
المبتدعء والإلتقاط أوالتلفيق» والاهتدام ويسمى نسخاًء والإغارة والاصطراف 
والانتحال!!ء وغير ذلك من المسميات التي جمعها الدارسون والنقاد المحدثون تحث 


(')انظولي بن خلف.أبو الحسن علي بن عبدالوهاب»ء مواد البيان .(د.ط)»معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية»جامعة فرانكفورتءجمهورية ألمانياء 1407ه/1986م: ص 295 -306.»العباسيء عبدالرحيم بن 
أحمد(ت 963ه/1555مبمعاهد التنصيص على شواههد التلخفيص . تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميدء(د.ط)عالم الكتب. بيروتءلبنان»ء 1367ه/1948م:ج4؛: ص5 -59: طبانة؛» بدويء السرقات 
الأدبية»(د.ط)ءدار الثقافة» بيروتء لبنان»1986م» ص52 -63. 
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مسمى (التناص) 7)؛ فيرى أصحاب المناهج النقدية الحديثة أن العمل الفني لا يتخلق 
ابتداء من رؤية الفنان وإنما من أعمال أخرىء أي أن العمل الفني يحمل في طياته إعادة 
بناء لأعمال ونماذج فنية أخرى©. 

وقد غدت ظاهرة توظيف الموروث الشعري عنصراً مهما في بناء الموشح 
الأندلسي» وأشار إلى ذلك النقاد القدامى في حديثهم عن الموشحاتء؛ فيذهب ابن بمنّام في 
حديثه عن مخترع الموشح إلى أنه كان" يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 
ويضع عليه الموشحة77» ويشر ابن سناء الملك إلى ذلكء فيقول: ((وفي شجعان 
الوشاحين والطعانين في صدر الأوزان من يأخذ بيت شعر مشهوراً فيجعله خرجة 
ونان بوت حة لطاية )لب ويتائم ار مقا :الماك كدرقه معن معطا هترطف خسم فل 
الموشحاتء فيقول: ((وفي الوشاحين من أهل الشطارة والدعارة من يأخذ بيت من أبيات 
المحدثين فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه))!©. 

إن حديث ابن سناء الملك عن توظيف الشعر في الموشحات سواء في متن 
التوشعة يشكل شراط ركسا فى ينات تنوك وقد ضيه ان فاك «الملك: هذا التسنيع 
إلى شجعان الوشاحين وجهابذتهم» ويظهر من قول ابن سناء الملك أن هؤلاء الوشاحين 
كانوا يتخيرون الأشعار الرائجة أو المشهورة» فالوشاح بوعي مسبق وقصد متعمّد يلجأ 
إلى بيت شعر اشتهر بمتانته وذيوعه بين أسماع الناس ويضع هذا البيت في موشحته 
ليجعل منها قولاً رائجا وصيتاً ذائعاً بين المتلقين وليلاقي هذا الموشح الشهرة التي كان 
قد اكتسبها بسبب توظيفه لبيت شعر ذائع الشهرة» ويستثمر الوشاح هذه الأبيات الشعرية 


(') انظر: الزعبيءأحمدء التناص نظرياً وتطبيقياًء ص7. 

(©) فضلء صلاح "طراز التوشيح بين الانحراف والتناص" فصولء المجلد الثامن» العدد 1» مايو 1989» ص77. 
() ابن بستام»الذخيرة» ق1» مج1» ص 469. 

(*) ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص32. 

(©) ابن سناء الملك. المصدر نفسه» ص32. 
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لك تاشر يدي بابك بعد التاريخية طاقة إيحائية فذة في 
إنتاج دلالته (3) 

إنّ توظيف الوشأح للأبيات الشعرية في موشحته دليل على أن الموشح الذي يُعدَ 
فنا شعرياً مُبتكراً يدل على قدرة الوشاح على تطويع الشعر العربي التقليدي لمعطيات 
الفن الجديد» واتخاذه غنصرأ أساسياً في بنائه من خلال التناسق والتلاحم بين العناصر 
التجديدية والتقليدية في بناء الموشحة بناءً لغوياً وموسيقياً وفنياً ودلاليء فيرى صلاح 
فضل أن اقتباس الأشعار في الموشحات ((خروج صارخ على النموذج المثالي للقصيدة 
الفرينة كوي 'السبير 3" له ال من اقول لسر كاك الم 5 يرهن قط الريق 
الشعري والسيطرة عليه)) 2 

ولما كانك الموشحة: تعد شكلاً فنياً حنيداً وقورةٌ “على النظام التقليدي للقصيدة 
العربية فإنَ الباحث يرى أن توظيف الأبيات الشعرية التقليدية في الموشحة يمثّل تحدياً 
صارخاً للقصيدة التقليدية» وذلك بإثبات أن الموشحّ قادر” على مسايرة القصيدة التقليدية 
باقتطاع شذرات من القصائد وصهرها في الموشحة» على الرغم مما تتسم به الموشحة 
من شذة التعقيد الفني والموسيقي والبنائي. 

ولربما أيضا أن الموشح كان يطلب الشرعية لدى الشعر التقليدي فكل حركة 
أدبية تجديدية صادفت في طريقها صعوبات ومناوئين لهذه الحركة» فالوشاح يؤمن كل 
الإيمان بمكانة الشعر والقصيدة التقليدية وأثر هذه المكانة المرموقة في أسماع متلقي 
الشعن ومتذوقية الذلك.عمد: الوشاع. إلى الشهر موظفا إياه قن الموشهة ليتقق الشزغيه 
الأدبية للموشحة. 

ولقد تعددت طرائق توظيف الشعر فى الموشحاتء» ومن ذلك ما يشير إليه ابن 
سناء الملك في قوله:((وفي من اقطان و الةضازة مرخ يأك دين من أببات 
المحدثين فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه)) إنّ قول ابن سناء الملك:(فيجعله 


(') فضل»"طراز التوشيح بين الانحراف والتناص". ص78. 
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بألفاظه) يدل على أن من الوشاحين مَنْ أخذ البيت الشعري كاملا بألفاظه؛ ومنهم من 
أخذ معنى البيت فقط أو أخذ البيت بعد تحويره وتعديله بتقديم أو تأخير أو غير ذلك» 
وسنتناول ذلك بالتفصيل. 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن توظيف الشعر في الموشحات يكشف لنا عن ثقافة 
الوشاح ومخزونه الشعري وقدرته على استرجاع هذا المخزون الثقافي الشعري عند 
إبداعه الموشحة وتطويعها لامتصاص عدد من النصوص الشعرية. 


3 توظيف الشعر المشرقي: 

لقد ظل الأندلسيون في حنين دائم إلى المشرق كما يُشير إلى ذلك ابن بسام بقوله 
إن الأندلسيين ((أبوا إلا متابعة أهل المشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع 
الحديث إلى قتادة» حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» 
تكنو حل هد جما ولو اأقلك كان كن الا 

ولقد دفع هذا القول بعض الباحثين إلى أن ينعتوا الأدب الأندلسي بالجمود والتقليد 
وعدم الإتيان بشيء جديد يذكرا2؛ غير أن هذا التقليد يمثل إعجاب الأندلسيين بالأدب 
والشعر المشرقيء فنجد إشارات عدة إلى المعارضات الشعرية التي حاول الأندلسيون 
فيها أن يتفوقوا بها على نظرائهم المشارقة/2» ويرى أحمد هيكل أن دواعي المعارضة 
عند الأندلسيين تتمثل في محاولتهم التفوق على سابقيهم المشارقة مدفوعين بروح 
القومية الأندلسية!#) فالشخصية الأدبية الأندلسية بقيت محافظة على مقومات الأصالة» 


(') ابن بسامء الذخيرة» ق1» مج1؛» ص12. 

(© أمين» أحمدء ظهر الإسلام» ج3: ص 104. 

(')للاطلاع على معارضات الأندلسيين للمشارقة انظر:ابن بسامء الذخيرة» ق 1»مج1: ص79» 122» 131» 
7+ 360»: 510» ق4»ج1» ص22 -25» المقريءنفح الطيب.ج6» ص 38:ج8» ص 62 -64. 

(7) هيكلء أحمدء الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة» ط(6)» دار المعارف. مصرء 1971م» ص 259. 
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وابتتجابك”في الؤقك نفسة إلى :دواعي التجديد» وذلك مما أدى إن ظهون نماذج أدبية 
طؤيفة ميتكرة متنها. المنوا ها . 
وسنعرض الآن بشيء من التفصيل لجوانب توظيف الأبيات الشعرية في 
العو هاه والذي مئلك بآليات مختلفة إما بإيراد البيت الشعري بألفاظه ومعانيه أو كما 
يُطلّق عليه الاقتباس المباشر أو الإشاريء ومنه التوظيف غير المباشر وذلك بالتحوير 
والتعديل لبيت الشعر المقتبس إما بالحذف أو بالزيادة أو بإعادة بناء البيت الشعري 
بصيغة جديدة وذلك للتحقيق التوافق والانسجام بين البيت الشعري المُقتبّس والبنية الفنية 
والدلالية للموشح. 
يقول ابن رافع رأسه: 
كمْ قلت لتقم إذ أضر" بي فيه 
وتنك ذا جمنمي فيّة لفاديه ا" 
فابن رافع رأسه يخاطب السقم الذي أضرٌ بهء يبذل له جسمه فدية ليوسعه 
بأنواع السقام» فهل كان 06 ابن رافع رأسه كبذل المتنبي؟ فإذا كان ابن رافع رأسه قد 
بذل جسمه كله للسقم» فقد سبقه المتنبي وبذل المطارف والحشايا له» وفي ذلك يقول 
المتنبي واصفاً الحمّى التي ألمّت به:(من الوافر) 
بَدلَت لَهَا المتطارف والحشمايا فَعَافتَهًا وبَاتت في عظامي 
يَضيق الجلد عَنْ تفسي وَعَنهَا فتوسعٌة بأنواع الستقاء3 
ويظهر أن ابن رافع رأسه عمد إلى معنى بيتي المتنبي وأخذه وأعاد بناءهما من 
جديد بألفاظ وبنية جديدتين» بما يتناسب و بنية الموشح» ويحقق الدلالة التي أراد ابن 


(') الدقاق. ملامح الشعر الأندلسي. ص45. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص15. 

(الإمتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت354ه/965م)ديوان أبي الطيب المتنبي . شرح:أبو البقاء 
العكبري(ت610ه/1213م) ضبط نصّه وصحّحه كمال طالبء ط 1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان1418ه/ 1997م» ج4: ص 148. 
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رافع رأسه تحقيقهاء تلك الدلالة التي وجدها ابن رافع رأسه عند المتنبي في قوله 
السابق» فهو بذلك قدّم فكرته بصورة طريفة وأضفى على موشحه هالة شعرية أصيلة. 

ويقول ابن رافع رأسه في موشحة أخرى داعيا فؤاده إلى الصبر وعدم الروع: 

فؤادي استتعن بالصّئر َِى كمْ تراغ" 

لقد عمد ابن رافع رأسه إلى بيت شعر للشاعر الخارجي قطري بن الفجاء:!2)؛ 
قوله: (من الوافر) 

أفول لها وقة حائف كا من الأَبُطال ويْحك لا تراعي !8 

لقد أعاد ابن رافع رأسه بناء بيت الشعر بناءً جديداً من غير أن يخل بالمعنى» فقطري 
بن الفجاءة اعتمد أسلوب التوبيخ لنفسه التي أصابها الروع من الأبطالء أمّا ابن رافع رأسه 
فدعا قلبه إلى الصبر وترك الروع دعوة لينة دون أن يوبّخه كما فعل ابن الفجاءة. 

ويؤمن الكميت بأن الرّقى لا تجدي نفعاً لدفع المنية فيقول: 

هل تنفعٌ الرقى ودُوني المَنايًَا و4 

فليست الصورة المرسومة في قول الكميت هي من ابتكاره أو نسج خياله؛ فقد عهدنا 
هذه الصورة من قبل عند أبي ذؤيب الهذلي في عينيته المشهورة ((أمن المنون وريْبهًا 
تتوجّع)) فعكف الكميت على بيت أبي ذؤيب الهذلي:(من الكامل) 


واس ده 


وإذا المنيه شبك أطفاز ها َلفَيت كل تَمِيْمّة لا تَنقئ() 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص34. 
(©) هو أبو نعامة قطري بن الفجاءة واسمه جعونة بن مازن المازني الخارجي»خرج زمن مصعب بن الزبير لما ولي العراق 
نيابة عن أخيه عبدالله بن الزبيرسنة ست وستين للهجرة فبقي قطري يقاتل عشرين سنة ويسلم عليه بالخلافة؛» وكان 
النجلهسف الثقفي يسيّر إليه جيشاً بعد جيش وهو يستظهر عليهم» ولا عقب لقطريء وق 2 ل لأبيه الفجاءة لأنه كان 
باليمن فقدم على أهله فجأة فسمي به» قتله سفيان بن الابرد الكلبي سنة 8ه/97مم.انظر: ابن خلكان» أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد (ت681ه/697م)»: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق:إحسان عبّاسءدار صادرء بيروت» 
لبنان»1970م»مج4؛ ص 93 -95. 
() معروفء فايق محمودء ديوان الخوارج» ط1ء دار المسيرة» بيروتء لبنان» 1983م؛ ص 199. 
() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص 49. 
(آلهذلي؛ أبو ذؤيب خويلد بن خالد (ت27ه/648م). ديوان أبي ذؤيب الهذلي» شرح وتحقيق: سوهام المصريءراجعه وقدم له: ياسين 
الأيوبي» ط1ءالمكتب الاسلامي» بيروت دمشقءعمان:1419ه/1998م:؛ ص 147. 
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لقد حور الكميت بنية البيت وجعلها على شكل استفهام استنكاري بدلا من 
الصيغة الشرطية عند الهذلي» واستبدل كلمة الرقى بكلمة التمائم.وهما لفظان. لمدلول 
واحدء كما أعاد بناء صورة المَنيّة فشبّهها بالطائر الذي يحوم محلقاً بعد أن كانت 
صورة المنية عند الهذلي حيواناً مفترساً ينقضُ على فريسته بأظفاره» لقد تصرّتف 
الكميت ببيت الهذلي تصرفاً كاملا ليتفق وبنية موشحته؛ وعلى الرغم من ذلك إنّ قارئ 
قول الكميت يستدعي في ذاكرته قول أبي ذؤيب الهذلي. 

وفي موشحة غزلية يقدّم الكميت أعذاره لهيامه وافتتانه بمحبوبته ليدفع البأى 
والحرج عنهء يقول: 


فهل علي في الخب من باس 
وقذ فتنت بغصن ميّاس 
عَذْب التَايَا عَاطر الأنقاس!1) 


فالكميت في قوله: ((فهل علي في الحب من باس)) كان قد اقتبس بعضاً من بيت 
أبي نواس:(من الهزج) 
وَهبني بحت بالحُبّ فهل بالحُبً من بَاس2) 
فقد عمد الكميت إلى عجز بيت أبي نواس ووظفه في موشحته بعد أن حور 
وعذل في بنائه وذلك بزيادة كلمة واحدة على عجز البيت» ولعله من المفيد الأشان ايها 


إلى أنّ للعباس بن الأحنف/ بيت شعر شبيه ببيت أبي نواس يقول فيه:(من الهزج) 
2 5 وا 2 0 000 4 
يَلومُوني على الحُبّ وما بِالحُبّ من باس !4) 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص65 -66. 

() أبو نواسء»الحسن بن هانئ(198ه/813م): ديوان أبي نواسءإد.ط)؛ دار صادرء بيروت:(د.ت)ء ص 381. 

() أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود ا لخنفي نسية إلئ بذي خنيقة أصله من اليمامة بنجد خالف الشعراء 

في طرائقهم فلم يمدح ولم يهجٌ بل كان شعره كله غزلاً وتشبيباً قال فيه البحتري :أغزل الناسء توفي ببغداد 
وقيل بالبصرة سنة192ه/807م.انظر:ابن خلكان؛ وفيات الاعيان»مج3. ص20. 

() العباس بن الأحنف (ت192ه/807م).» ديوان العباس بن الأحنف. شرح:مجيد طرادء ط 1» دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان» 1414ه/ 1993م؛: ص 169. 
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ويقول ابن اللبّانة في موشحة غزلية: 


فاع متحدرالة تشاتهة قدا 
2 بالبَوك الأن (3) 


الي سر ال ورد ا عاجوا 

وتذكركا هدم الضتورة يمائور الوأواء الدمشقي! البسيظ) 
5 5 د رق 2 4 3 
وأمُطرت لؤْلؤاً من ترجس وسقت ورادا وَعَضّت على الغناب بالبردا©ا 

لقد تمثل ابن اللبّانة قول الوأواء الدمشقي فاقتبس عجز البيت فقط ثم حذف جزءا 
منه وأضاف مكانه جزءا آخرء فأغاد ضياغة الشطر من جديد بما يتناسب مع موسيقى 
الموشح» وأضاف مفردة (الأندى) لتتوافق مع قافية الأغصان في الدور. ولكن مهما يكن 
من تعديل وتحوير فإن المطلع يستطيع إرجاع قول ابن اللبّأنة إلى مصدره الذي استقى 
منه. 

وكان الوشاح يعمد أحيانا إلى بيت شعر مشرقي مشهور ويقتبس فكرته ويعيد 
بناء البيت بناءً جديدا بألفاظ من عندهء» حتى يبدو للسامع أن لا علاقة بين القولين 
الحاضر والماضيء فيستلهم الوشاح معنىَ أو صورة من بيت شعري دون أن يذكر 
55 أو لفظة تشير إلى ذلك البيت» ومن ذلك قول ابن اللتانة مادحاً: 

ا ا 1 4 

فهو ضيعم قسور' والن 6ه وَهْوَ شادن جَائرْ وَالكأس دائر”) 


فقي فول لذن لقانت امنطلياء لقو لز قة ون لعن (من الكلوين) 
ا م د ا ع 1 
فإن تبُغني في حلقة القؤم تلقني ون تقتنصني في الحوانيت تصنطدا'ا 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص212. 
هو ألِدٌ) الفرج محمد بن أحمد الغسانيء اشتهر بالوأواء الدمشقي» شاعر مطبوعءمنسجم العبارة» حسنء جيد الت بيه توفي 
سنة385ه/095م.انظر:ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج7» ص 240 -241. 
للؤّأواء الدمشقي» أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني (ت385ه/95م)ءديوان الوأواء الدمشقي . تحقيق: سامي الدهان» 
ط2»؛ دار صادرء بيروتء لبنان» 1414ه/ 1993م: ص84. 
(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1.» السابق»ء ص224. 
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فطرفة بن العبد كان قد سبق إلى فكرة الإقامة في ساحات الوغى ومجالس اللهوء 
فاستلهم ابن اللبّانة قول طرفة في هذا المضمون وأعاد إخراجه بثوب جديد. 
ويدخل ضمن مجال الاستلهام للأقوال الشعرية السابقة» ما نجده في موشحة أبي 
بكر الأبيض من استلهام لبيت شعري للخنساء(ت24ه/644م)» يقول الأبيض مادحاً 
تتخصها للقي | الحيدية” 
كيف لا يُهَابْ شادن هو ليث 
2 وَتوَالَهُ العَيث(2) 
فاستلهم الأبيض قول الخنساء (من الطويل) 
وكنْت إِذَا كف أَنَتكَ عديمَة كي الا دك ستحليف داه 
ولكن استلهام الأبيض كان أكثر وضوحاً من استلهام ابن اللبّانة؛ فأبقى الأبييض 
على بعض ألفاظ الخنساء وأعاد تركيبها وإظهارها بثوب جديد. 
فصر فا اخ ذاكة اف" لخدي بمو جاده بالطو :0 لقاو الل ويطفا الكتمان 
لأخيها صخر عندما قالت(من البسيط) 
أغر” أبنَجْ أنه اداه به ا ل له 
يقول ابن باجّة مادحاً أبا بكر بن تيفلويت7 في موشحته المشهورة (جرّر الذيل أيما جر): 
كلمَا لاح وَهْوَ ملتَكمْ 


(')طرفة بن العبد (ت60ق.ه/564م)ديوان طرفة بن العبد » شرح:الأعلم الشنتمريء تحقيق : دريد الخطيب ولطفي 
الصقالء(د . ط)ءمجمع اللغة العربية بدمشق»(د.ت)؛ ص 29. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج1» ص395. 

(”الخنساء» تماضر بنت عمرو السليمية(ت24ه/644م)؛ ديوان الخنساء؛ شرح: ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار 
الشيباني النحوي( ت291ه/003م).» تحقيقأتور أبو سويلم» جامعة مؤتةء ط 1 دار عمارء 1409هب 1981م 
ص 386. 

(؛) الخنساء؛» المصدر نفسه. ص386. 

() الأمير أبو بكر بن إبراهيم المعروف ب ابن تيفلويت»كان صاحب سرقسطة في عهد المرابطين» وممدوح الفيلسوف ابن 
باجة» توفي سنة510ه/1116م؛ انظر:المقريء نفح الطيب.ج2» ص212. . 
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خَافقاً قوق رأسه حلالن 
لقد استعار ابن باجّة صورة العلم من قول الخنساء وعدل فيها وقتم وأخر لتظهر 
الصورة عنده على نحو آخرء على الرغم من أن المدلول واحد وهو البروز والشهرة. 
كما وظف ابن الصيرفي الصورة نفسها في موشحة له» ولكن بتعديل آخر أقل 
مما كان عليه عند ابن باجة» يقول: 
لعي بكي لور 
مُفضّض مُذْهَب الأنوار 
ةع من حم 
ومما شاع عند الوشاحين الأندلسيين ظاهرة الشكوى من نحول الجسم بسبب 
العشق20)» وهي ظاهرة شائعة في الشعر المشرقي ربما كان الأندلسيون قد تأثروا بهاء 
ومن ذلك قول ابن بقي: 
قلت وك 3 ا الوم فنبي 
وآنان” الخ الملقم مني 
ضن كلكا عا قراخت بتنني 
تطلَبَه الجلس حث الأنين/4 
يظهر أن ابن بقي عمد إلى الشعر المشرقي واستقى منه الصورة التي ظهرت 
للجسم النحيل» ومن ذلك قول الوأواء الدمشقي(من الخفيف) 
ألف الدنُقمُ جدمّة والحنين وَبَرَآهُ الهَوى فليْسَ يَينْ 
قد سمعْتا أَنيَهُ من قريب فاطلَبُوا الجسم حيْث كان الأنين50 


(')غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1. ص 409 - 410. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص532. 

() انظر:غازيء المصدر نفسه» مج1» ص 459»: مج2؛ ص 8: مج2؛ ص 143. 
() غازيء المصدر نفسه» مج1» ص456. 

(7) الوأواء الدمشقيء ديوان الوأواء الدمشقي. ص232. 
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لقد أحدث ابن بقي تحويراً طفيفاً على بيت الوأواء الدمشقي ليتناسب مع سائر 
أقفال الموشحة؛ ويخدم الفكرة والدلالة التي سعى إليها. 
وهذا المعنى نجده عند الشاعر العباسي المعروف بالخبّاز البلدي!') في قوله:(من 
الخفيف) 
أنا أُخفى من أن يَحسٌ بجدئمي أَحَدٌ حَيْثْ كنت ولا الأَنِيْن 
فكأني الهلال في ليلة الشف 3 ولا هما قرافي الغيو !2 
ويبدو أن أحد الشاعرين الوأواء الدمشقي والخبّاز البلدي كان متأثراً بالآخر في 
قوليهما السابقين حيث أنهما كانا متعاصرين. 
ومن أساليب الوشاحين في تحوير الأبيات الشعرية أن يعمدوا إلى بيت الشعر 
ويستخدموا ألفاظاً مرادفة للألفاظ الأصلية فيه مع تغيير في البنية الصرفية لبعض الألفاظ 
لإخراج المعنى بصورة جديدة وتطويعه ليتناسب مع الموشحة ومن ذلك قول ابن بقي: 
قالوا وم يقواواصضوايا 
أفنيت في المُجُون الشبابا 
فقلت لو نويّت متاآا 
وَالكأس في يَمين غزالي 
وَالصوت في المكّالث عَال بدا لي(8) 
لقد أعاد ابن بقي في هذا الدور صياغة بيتي كشاجم الرملي:(من الطويل) 


هو(أو بكر محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بالخبّاز البلديء هو من بلدة يُقال لها :( بَلد) من بلاد الجزيرة التي فيها 
الموصلء من عجيٍ ب شأنه أنه كان أمَياًء وشعره كله ملح وتحف. وغررٌ وطرف ولا تخلو مقطوعة له من معنى حسّن أو 
مثل سائر» توفي سنة 380ه/090م.انظالتجالبي» أبو منصور عبدالملك بن محمد (ت429ه/1038م)» يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر . شرح وتحقيقمفيد محمد قميحة» ط 1» دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان» 1403ه/1983م:ج2» 
ص 244. 
()انظرالبيتين: الثعالبي» المصدر نفسهءج2, ص 248. 
(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص464. 
() هو أبو الفتح محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملي المعروف بكشاجم؛ شاعر متفنن أديب من كتاب الإنشاء من 
أهل الرملة بفلسطين» فارسي الأصلءولفظ كشاجم منحوت من علوم كان يتقنهاء الكاف للكتابة والشين للشعر والألف 
للإنشاء والجيم للجدل والميم للمنطق» توفي سنة 360ه/720(م. أنظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن 
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يَفُونُونَ شب وَالكَأْسُ في كف أغيّد وصوت المدّاني والمَثّالث عَالي 
فلت لهذ لو كنت أستيزت نزي وَأنْصرات هذا كله لَبَدَا لي( 
إل النفارقة بين الما :ارت حيتي :وق اكقاجع يطير أن ابن يقي عمد" إلى يتن 
كلامم تقيق: (ابميخ عرالي))اب ((كف أعية)) وحن كلببة المنانى وائى عل 
التذلك :واستفقم. بذلا من ((أههوت)) '((نويت))زغين :في البنيف الصوفية للنقردة 
((توبة)) وحوّرها إلى ((متابا))» ويتبين لنا من ذلك أن الوشاح كان يتصرف أحياناً في 
الأبيات الشعرية تصرفا كبيراً ويخضعها لمتطلبات معنى الموشح وبنائه. 
ومن التصرئف أيضا في الأبيات الشعرية المشرقية» ما نجده في موشحة لابن 
سهل إذ يقول: 
وَلأَجِرم إن الخترم ذا احَتمْقَمٌ بالقفة 
ولآ جُحُود عَنِ الصَنُود أفشى الواقو ذ صندل الهند) 
ولا يخفى على المطلع إحالة قول ابن سهل السابق إلى أصله المشرقي» فقد عمد 
ابن سهل إلى بيتين لأبي تمّام وأعاد بناءهما من جديدء وهما:(من الكامل) 


وإذا راد الله نشرَ فض يلة طويّت أتاح لَهَا لسَانَ حمئود 
للا اشتعال الثار فَيْمَا جاورت ما كَانَ يُعْرَق طيْبّ عرف العُوداا 


فيُلاحَظ التشابه في الفكرة والمعنى والدلالة على الرغم من أن ابن سهل تصرئف 
في البيتين تصرفا كبيرا يكاد يقطع الصلة بين قوله وقول أبي تمّام» ولكن الإمعان في 
كلا النصين يعيد الربط بينهماء وفي رأي الباحث أنه ينم على القدرة الفنية الواسعة التي 


أببك(ت764ه/1363م) أعيان العصر وأعوان النصرءحققه؛ علي أبو زيد وآخر ونء قتم له: عبدالقادر مباركء ط1ء 
دار الفكرء دمشق» سوريةء 1418ه/1998م: ج3» ص165. 

(6شاجمء أبو الفتح محمود بن الحسين الرملي (ت360ه/970م).» ٠»‏ ديوان كشاجمء تحقيق: خيرية محمد محفوظء 
(د . ط)ء مطبعة دار الجمهورية» بغدادء العراق» 1390ه/ 1970م» ص405. 

() ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل. ص 445. 

(©) أبو تمّام» ديوان أبي تمّامء ج1ء ص402. 
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كان يمتلكها ابن سهل في حسن الأخذ وإعادة بناء الأقوال السابقة بألفاظ جديدة وبناء 
مغاير مع الإبقاء على بعض الخيوط الدقيقة التي تربط بين النصين الغائب والحاضر. 
ويطالعنا أيضا في موشحة لابن الخطيب توظيف لبيت شعر لأبي نوّاسء يقول 
ابن الخطيب: 1 
َا رادي وَمُنتَهَى أمقفي 
هاتهًا عَسْجدِيّة الكل 
حلت الشمس منزل الحَمل(3) 
وفي قوله حلت الشمس منزل الحمل توظيف لقول أبي نواس:(من المنسرح) 
ا ف الشف حلت لم5 وكام وان الزّمّان فَاعتَه/ا2) 
فاستخدم ابن الخطيب آلية التقديم والتأخير في تصرفه بقول أبي نوّاس وتحويره 
لفق ونا اليو شحة: 
ومن التحوير البسيط أيضاً الذي يسهل إحالته إلى نصتّه الأم قول ابن زمرك: 
فالعييش نَومٌ والردى يقظّة وَالمَر'ءٌ ما بَيْنَهُمَا كَالخيَال! 
إن اطلاع المتلقي على قول ابن زمرك السابق وتمثله للصورة الفنية بتشبيه العيش بالنوم 
والموت باليقظة والمرء بالخيال بينهماء يستدعي إلى ذهنه قول الشاعر العباسي أبي الحسن 
التَهّامي:(من الكامل) 
فالعيّش نَم والمنيّة يقظّة وَالسراء بَيْنَهُمَا خيّال ستاري4) 
ويعمد الششتري ع في قوله: 
لا تفتش عُيُوبّ غيركك إن لك غْيُوب/5 
إلى قول الإمام الشافعي:(من الطويل) 


( 


(')غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج2؛ ص 490. 

(©) أبو نواس» ديوان أبي نوّاس» ص 487. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابقء مج2» ص547. 

(©) التهامي» أبوالحسن علي بن محمد (ت416ه/1025م)» ديوان التهامي, شرح وتحقيق :علي نجيب عطويء (د . ط)» دار 
ومكتبة الهلال» بيروتء لبنان»1986م» ص 462. 

(”) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص203. 
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وَعينكَ إن أَبْدت إِليكَ مَعَايبا َدَعْهًا وقل يا عَيْنُ للتاس أَغين(0) 
فالششتري كان ا إلى قول الشافعي وأعاد بناءه بناءً جديداً اليه عله اكرقه 
وإن توافق القولان في المعنى والدلالة. 
ومن المُلاحظ أَنّ بعض الوشاحين كانوا يعمدون إلى 0 المشرقية ويوظفونها في 
مطالع موشحاتهم؛ ومن الأمثلة على ذلك موشحة ابن زهر التي مطلعها 
عَرْرة شيل ونم عَلَى الأفر 
قد اكت حَتى لات حيْنَ مُصنطبّري/2 
ويبدو قول المتنبي واضحاً في مطلع موشحة ابن زهرء وبيت المتنبي 7 
لقذ تصبّرات حتَى لات ممُصنطبّر فالآن أَقَحَمْ حَتّى لات مُقتَت( 
لقد اقتبس ابن زهر صدر بيت المتنبي وعدل فيه تعديلاً طفيفاً بتغيير البنية 
الصرفية للفعل ثم جعله في مطلع موشحتة: 
ومن الأمثلة أيضا على توظيف الشعر المشرقي في مطالع الموشحات ما نجده 
في مطلع موشحة ابن خاتمة: 
هذه الشمْس حلت بالحمل ومُحَيًا الزّمّان الحَالي 
قد تَجِلَى سَنَاهُ في كَمَال فاسقني أكؤسي وملا لي!4) 
فعمد ابن خاتمة إلى بيت شعر لأبي نواس يقول فيه:(من المنسرح) 
أماتتر كع الشضى جلف الك وكام ون الزّمّان فَاعتَدلا(ة) 
وأجرى عليه تحويراً طفيفاً ليجعل منه مطلعاً لموشحته. 


(') الشافعي» أبو عبدلله محمد بن إدريس (ت204ه/819م)ديوان الإمام الشافعي إعداد رحاب عكاويء: ط 1 دار ا لفكار 
العربي» بيروتءلبنان»1992م؛ ص 93. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص103. 

(7) المتنبي» ديوان أبي الطيب المتنبي» ج4. ص41. 

(©) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة» ص185. 


5 0 2-8 
) ( أبو نوّاس» ديوان أبي نواس» ص 487. 
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وكان الوشاح يلجأ أحياناً إلى اقتباس البيت الشعري بأكمله» وإِنْ ندر ذلك في 
اقتباس الشعر المشركي, ومن ذلك قول ابن بقي: 
لست أشكو غير هجر مُوَاصل 
كك :القلدة عن | عَذّل عَاذل 


عَلمُوني كيف أن لو وإلاً فَاحْجْبُوا عَن مُقلَتَيَّ الملاحاة 
والقفل الأخير من البيت السابق وهو خرجة الموشحء كان قد استعاره ابن بقي 
من بيت لابن المعتز2) فجعله خرجة لموشحته؛ إذ جرت العادة بين الوشاحين أن يجعلوا 
خرجة الموشح قولاً مُستعاراً من غيرهء وغدت هذه الظاهرة ((سنة متبعة عند الوشاحين 
فد ) لقان 
ومن الخرجات المستعارة من الشعر المشرقي خرجة موشح ابن زهر و مطلعه: 
1 الأمْرَ للقضا فَهْوَ للنفس أنفء!4) 
أما تمهيده وخرجته: 
ما ترى حين أَظعَنَا 
وَسرى الركبْ مَؤهنا 
وَاكْتسَى الْليْلُ بالسنا 
و هنذا الذي أضقا أَمْ مَع الرككب يُوشة!6 
فالخرجة في الموشح مستعارة من بيت شعر لأبي تمّام يقول فيه:(من الطويل) 
فوالله ما أذْري أأحلامٌ نائم لمت بنا أَمْ كانَ في الركب يُوش!6) 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص 462. 

() ابن المعتزء عبدالله بن محمد(ت296ه/908م): ديوان ابن المعتزء شرح وتحقيق:يوسف شكري فرحاتء ط 1؛ دار 
الجيل» بيروتء لبنان».1415ه/ 1990م ص 191. 

(7) غازيء في أصول التوشيح. ط 2» دار المعارفء القاهرة »مصرء1979م؛ ص98. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2؛ ص116. 

() غازيء المصدر نفسه.» ص117. 
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لقد عمد ابن زهر إلى بيت أبي تمّام واستعاز 'عجزه وحور به تحويراً بسيظا 
بإيقاع الحذف على بعض أجزائه» واستبدل البعض الآخرء ليجعل منه خرجة لموشحته. 

ونجد أيضا في موشحة لأبي الحسن بن فضل7 خرجة فيها إشارة خفيفة إلى 
بيت شعر مشرقيء يقول: 

لأَصنمّيت يَومْ النوى مقتلي 

بخظك والتّغر وَالأَدسُْل 

وأشمّت عند الجا غدلي 

مق للكتب اسن ولَخطي يُعذيِك قَالَتَ ظلو!2) 
والخرجة إشارة إلى قول العباس بن الأحنف:(من الكامل) 
قالت ظلومُ سميّة الام مَالي رأَيْتكَ تاحل الجمثم 
يَا مَنْ رَمى قلبي فَأَقصَدة أنت العليمُ بموقع السَيْءاا 

ففي خرجة الموشح أشار ابن الفضل إلى قول العباس بن الأحنف: ((قالت 
ظلوم)) فاستعار ابن الفضل هذا المقطع وأدرجه في بنية الخرجة. 

ما الوشاح ابن زمرك في خرجة لموشحة له يقول: 
عز ةلمر عقي حجبيق اشير قرت 


2 


1 0 00 اه 0 مت و(4 
وتعرى الفجر عن ثوب الغلس وانجلى الإصنباح! ا 


('افق :النفيه أب الحسن بن التضل أغله نين أزروزله :من أعمال مرسهة له يثكنى إشبيلية وولئ فيهاخطة الؤكناة 
والمواريث:وبنو الفضل هم أعيان أريوله»وهو عينهم له موشحات ساد رة في أقطار المشرق والمغربء قال فيه 
صاحب زاد المسافركن آيات الدهر وعجاتبه " وأثبت شيئاً من أشعاره؛ توفي سنة 627ه/1230م.:انظر:اين 
سعيدءالمغرب في حلى المغرب.مج2, ص 286,أبو بحرء زاد المسافر. ص106. 
(©)غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2». ص144 -145. 
(©) العباس بن الأحنفء ديوان العباس بن الأحنف. ص269. 
(*) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»السابق» مج2» ص525. 
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فقد نسج ابن زمرك بنية خرجة هذا الموشح من بيتين لابن وكيع التنيسي('ءهما: (من 
الرمل) 
غرئد الطيْرٌ فتَبُه من تعس وأَدر كأسك فالعيش خسن 
سئل سيف الجر من غمد الذجى وتَعرى الصبْح من قدنص العلّس2 

إن المقارنة بين النصين -نص ابن زمرك ونص ابن وكيع - تظهر التحوير 
الطفيف الذي أجراه ابن زمرك في بيتي ابن وكيع في استخدام الألفاظ المرادفة لألفاظ 
ابن وكيع مستبدلاً الفجر بكلمة الصبح والقمص بكلمة الثوب» بالإضافة إلى التقديم 
والتأخير والحذف في بعض أجزاء البيتين ليتفق البيتان مع بقية أقفال الموشحة. 

ومما يُلاحظ في توظيف الوشاحين للموروث الشعري المشرقي أنّ معظم 
الأشعار المشرقية هي أشعار لشعراء عباسيين محدثين» وهذا ما يفسّر ما ذهب إليه ابن 
سناء الملك في 'قوله: ((وفي الوشاخين: من أهل: الشطارة والدغارة من يأخذ بيتا من 
أبيات المحدثين فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه)) (©. 

ولا شك أن قرب الفترة الزمنية بين الوشاحين الأندلسيين والشعراء العباسيين 
كان لها دور كبير في ذلكءإضافة إلى أن الأندلسيين ربّما كانوا يرون في الشعر 
العباسي النموذج الأمثل للاحتذاء للتشابه الكبير بين البيئتين العباسية والأندلسية» فضلاً 
عن أن طبيعة الشعر العباسي أقرب إلى طبيعة الشعر الأندلسيء وبذلك اعتبر الموشح 
حركة تجديدية تظهر الشخصية الأندلسية ولكن دون التنكر أو الانسلاخ عن الثقافة 


(')هو أبو محمد الحسن بن علي الضبي التنيسيء نسبة إلى تئيس وهي بلدة بمصرء أصله من بغداد ومولده بتقتيسء 
شاعر بارع وعالم جامع له كتاب المنصف في سرقات المتنبي» كان في لسانه عجمة ويقال له العاطس» توفي 
بعلة الفالج بتئيس سنة393ه/1002م.انظر:ابن خلكان» وفيات الأعيان»مج2: ص104. 
(©)انظر النويري:شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت733ه/1333م)نهاية الأرب في فنون الأدب.(د.ط)ء 
وزارة التقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء (د.ت)»السفر 
الأول»ء ص 144» العباسيء معاهد التنصيص على شواهد التلخيصءج2.ص154. 
(©) ابن سناء الملكءدار الطرازء ص32. 
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والخضنارة' المشرقة الك مانت" الأتلبيون: :في ديق بذأكه: ليا #ينهلون “نيا جنا 
ويحاولون التميز عنها أحيانا أخرى. 


3 توظيف الظواهر والمضامين الشعرية المشرقية: 

لقد عمد بعض الوشاحين إلى توظيف بعض الظواهر والمضامين الشعرية 
المشرقية: العامة" وهي. أظواقن. إنسائية غامة يتساوى فيها المشرقي. والمغربي. أو 
القاصي والداني: ولكن الوشاحين في مضامينهم التي سنتحدث عنها كانوا متأثرين فيها 
بالمشارقة. 


53 قصص العشق في الشعر المشرقي: 

كان الوشاحون في موشحاتهم كثيراً ما يلمّحون إلى قصص العشق والحب 
العذري التي اشتهرت في الشعر المشرقيء وذلك في حديثهم عن تجاربهم في العشق 
والهوىء» وسبغهم هذه التجارب بتجارب الحب العذري المشهورة في الشعر المشرقيء. 
حتى_ليبدو أن قصص العشق المشرقية أصبحت عند الوشاحين. نموذجا يُحتذى. أو 
يضرب به المثل» فيتمثل الوشاح هذه القصص ويتقمص شخصيات أصحابهاء وربما 
أراد الوشاحون أنْ يربطوا موشحاتهم بقصص الحب العذري المشرقي لإضفاء قيمة 
فنية على الموشح الذي اتصل باللهو والمجون» فإن جاز لنا أن نسمي ذلك حركة 
ارتدادية ضد اللهو والتهتك والإباحة التي اتشح بها الموشح. 

يقل الأصبحى !2 فئ موشحة ل ملمها بفضة ذيئ' الريتة!© العشفية: 

طرفي علي جر أسبَابَ الغرام 


(') هو أبو محمد عبدالله بن هارون الأصبحي اللآردي نسبة إلى مدينة لاردة من مدن الثغرء فقيه أديب شاعرء 
انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج2, ص 459. 

(”)لمزيد في قصة ذي الرمّة انظر : ضيفء شوقيء الحب العذري عند العرب. ط (1)» الدار المصرية اللبنانية» 
رمضان 1419ه”“ايناير 1999م» ص126 -138. 
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فلا أطيق صَبْرا بحمل التٌّقامِ 
يَا عَاذلَيَ قصّرا عَنْ فرط الملام 
فَمَا يُطيق كتماً أو يَسطيع مئلوانا 
مُذئف هَائِمْ تك عرلا 
لذويلة لان سين تجزونة العتارة ندري الا الأرولة لذ رات وت 
العشقية مشهورة في الشعر المشرقيء فيلمّح الأصبحي في القفل الأخير إلى قصة ذي 
الرمة تلميحاً موجزاً مكتفياً بذكر القصة على اعتبار أنّ المتلقي على معرفة بها لشهرتها 
وذيوعها. 
ويتمثتل ابن بقي بذي الرمة ويقايس نفسه به ويدعوها للتصبّر والاكتفاء بذكر 
الخليل لبعده» ويوبّخ العاذل بأنَ ذكره لهذا الخليل ليس فيه من حرج أو غيء ويضرب 
مثلاً على ذلك ذا الرمة الذي لم يبرح أو يرجع عن تذكار حبيبته مي» يقول: 
يا نفس اقتعي بذكر القكليل 22 عَلَى النوى 
وَيَا نئي ما ذكري لَهُ غي 
فَغَيْلانَ في الحئ عل كاد كارك" 
أما الوشاح أحمد بن مالك(© فيتقشئتص شخصية ذي الرمة»ويصبح هو ذا الرمة 
وذلك للتشابه بين كلا التجربتين العشقيتين لابن مالك الوشاح ولذي الرمّة الشاعرءيقول: 
لله قبي يفنى بحر اشتيّاقي والهقوى ينمي 
وكُل عَنَبِ را فيما ألاقي غانة الظلّم 
كت كل لكنّ يَمَ الفراق خانني كتمي 
أذاع سحرثي مُدْ آذّنوا بالرواح تمْعي الهَتان 
(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص197. 
(0) غازي) المصبدر'نفسية مخ انط 415 
(6) هق أبؤ يكن أحمد بن محمد :بن مالك الأنصازئ السزقنطي أضللاً البلنسن مسكناء من أهل الأنب» يعد في قطعوه 


نم الرؤساء؛ لها شعن قائق وترسل:زائق: كلفتٌ ايه الملؤك فاسنتوزرته واستكتيته له اطلاع واسع غلك للفلسسسفة 
ضاعت أكثر موشحاته؛ توفي بإشبيلية سنة571ه/1175م.انظر:ابن الخطيب, جيش التوشيح.؛ ص213. 
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لاما لخدف وك «ناوك د د .ه11 
واهتاج حزني فلم تشك اللواحي أنني غَيْلان/1) 
أما ابن زهر فيرى أنه في هواه يفوق ذا الرمّة يقول 


ا ل فيك الجَمّال أنيق ل ل 
أنا لعفري في تيك أفوق في الهوى غيْلان2) 
و و باضه د الكل ممه 1 كان ارم 1 ل 


كانت وسيلة عند الوشاحين للتسرية عن النفس ودرء اللوم والزجرء حيث غدا شعراء 


والعتاب» يقول ابن حريق: 


وتاصح قال يَا عَرِيْبْ أرقت في الب وَالخزن 
الع مضت تطنن والرعه كدح 
وَيْحَكَ لا عيشة تطيبا ولاندديم ولاسكن 
فخَل عَينيَ في انهمَّال يقر : ممع من قراز' 
وَبْك مَعي رقة لحالي بْكَاءَ غَئْلانَ في الديّار0 
ما ابن عربي فيلمح إلى قصة ذي 000 
أمَا ترتى غِلان وقيْسَ أو من كان في الغابرين 
قالوا الهَوى سلطّان إن خحل بالإنسان أفناه دين!4) 
ويحتذي الششتري حذو ذي الرمّة في عشقه؛ يقول في خرجة لإحدى موشحاته: 
عريان انريذ نمُشي أجل شئ 
كما مشي قلي 5 


(')غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج2» ص58. 
(©) غازيء المصدر نفسه.» ص82. 

(7) غازيء المصدر نفسه» مج2 ص 141. 

() ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص85. 

(”) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص288. 
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فالششتري يكشف عن أنه يحتذي حذو ذي الرمة في عشقه لمي وهيامه بهاء 
فيقارب بين التجربتين تجربة عشقه الإلهي وتجربة غيلان. 

ومن 'الملاحظ: أن الوشاحين' كانوا قد تمثلوا”كثيرا بقصنة ذي الرمّة»:وذلك: يعود 
لأمرين: أولهما أن شعر ذي الرمة كان من ضمن الأشعار المشرقية التي حملها لهم أبو 
علي القالي()؛ واطلع عليها الأندلسيون؛ فترك آثاراً عميقة في الحياة الأدبية الأندلسية: 
وثانيهما أن الوشاحين فتنوا بقصة ذي الرمّة العشقية» وحاولوا إيجاد مقاربة بين 
تجاربهم العشقية في الموشحات وتجربة ذي الرمة» لإضفاء العذرية أو المصداقية 
الغزلية على موشحاتهم التي أغرقت في المجون والخلاعة والتهتك. 

ومن قصص العشق المشرقية التي تمثل بها الوشاحون قصة قيس بن الملوح 
(مجنون ليلى)2 وقصة قيس بن ذريح (مجنون لبنى)! فنجد الوشاح ابن الخبّاز 
يتمثل بقصة قيس ولكنه لم يُفصح أيّ قيس قصدء يقول: 
نا بالظبًا مققون أنا بالظبًا مُغْرَى 
مثل قيْسهَا المَجنون لا أفيق لا أبرتى!4) 

ما الأعمى التطيلي فيلمّح إلى قصة قيس بن الملوّح مجنون ليلى بصورة طريفة 
فيقول: 
كشفت القتاعا سُنتَوهباً منهُ قب 
فَاسْتحيًا امتناعًا أظنهًا مه خَجَ: 
فقلت انخضاعًا ما قال قيس للَينَة 
أمَا أنا حيبي نطيش من غرشوني 
شيم غين رشاها ألا نغرش منوني/5 


(') ابن خيرء فهرسة ابن خيرء ج2 ص513. 

(©) انظر قصة مجنون ليلى: ضيفء الحب العذري عند العرب. ص28 -48. 
() ضيفء المرجع نفسهء ص70 -90. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1. ص117 -118. 

(7) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي»ء ص 289. 
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فجعل التطيلي قول قيس لليلى خرجة أعجمية لموشحته» ويعلق إحسان عباس على هذه 
الخرجة قائلاً: ((ومن السخرية اللطيفة أن يكون هذا نص ما قاله قيس لليلى)) /2 

ويجد ابن شرف في عشق عروة بن حزام -صاحب عفراء -! 7 وجميل بن معمر -جميل 
بثينة - أسوة له» فيبرر ابن شرف موته عشقاء فعروة بن حزام وجميل بن معمر قضيا نحبهما 


قبله» يقول: 

إن أكن 1 

قالشجَ" كذ لسك ةر 

وهو من لي فيه أشنوة 

وَجميل قَذ مّات كما قيل الردتى 2 به وَالخُبُ أُودّى!4) 


أما ابن الفرس”7© فيلمّح إلى هاتين القصتين وينحو بذلك منحئ آخر غير الذي قصده 
التطيلي» فابن الفرس يَعَدْ محبوبته بصون هواها والابتعاد به عن الظنون ولوم اللائم» حتى يفوق في 
إخلاصه بحبّه جميل وعروة:؛ وذلك في قوله: 

ما واكم ففِي قلي مَصون 

إن ل أعندة دافم تكنو 


ا عَنْ خوض أهل المّلام 
سعهدي .م 6 


(') الأعمى التطيلي» المصدر نفسه» انظر الهامشء ص 289. 

(©) انظر قصة عروة بن حزام» ضيفء الحب العذري عند العرب؛ السابق»ء ص90 -99. 

(7) ضيفء المرجع نفسه. ص 49 -70. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج2, ص 25. 

هو علِد)لرحيم بن الفرس ويعرف بالمُهرء كان يوصف بالذكاء المفرط والتفنن والتقدم في الفلسفة» ادّعى أنه القحط اني الذي 

ذكره الرسول(صؤآل أمره إلى أن قتل وعلّق رأسه على باب الشريعة بمراكش؛ انظر0 : ابن سعيدء المغرب في حلى 
المغرب, ج2. ص111. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» ج2؛ ص124. 
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ويلجأ الوشاح أحيانا إلى التمثل بقصص العشق المشرقي» ولكن ليدل بها على 
مقرل لكر ب بومة ا تلاك قليع رمو شهلة للد ب مررلة قيال ها الس مل راف ون 
غير أنه يجعل هيامه بغرناطة وليس بامرأة كما هي أصل القصة» حيث يقول: 
لها فوقة تيف كُرْسيُهَا جنة العتريف 
بعك الحَاق اليل مط | يفول 
قبي إلَى حانه يمل وَقبَنَا قا صتبًا جميل31) 
ويرى أحد الوشاحين المجهولين أن في الحبّ ذلة للمرء ويتخذ من عنترة عندما 
أذلته عبلة في حبّه لَهَا أسوة له» يقول: 
مَا عَذْلَ مثلي صَوَابْ لأنّ حبّي مَلَيحْ 
دلت لَنيْهِ لقاب وك قلا روتس 
َأيْنَ منْهُ الأَجَابْ دعق لي أستريع 
عراذلي تح وَالَحْبُ للمّرء تله 
لي فيه أمنوة عنتر” لما أَدَلتهُ © 


ولم يكتف الوشاحون بالتمثل بقصص العشاق المشارقة» بل تجاوزوا ذلك أحيانا 
الق: “دك أسفاء 0 والشفاع 0 شاعت في أشعان الغر ن المشوقية مال كران 
الدر”اج/3. سقط اللوىأ, الرقمتين(5, العقيق(6) 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص504. 
(©) غازيء المصدر نفسه؛ مج1. ص 662 -663. 

() غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص214. 

() غازيء المصدر نفسه؛ مج1. ص 349. 

() غازيء المصدر نفسه»مج1؛ ص214. 

(6) غازيء المصدر نفسه»مج1؛ ص 493. 
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ومن نكما النساء أم عنذن اا ونا والوواة ا وسعاد» اويا وعرة 
٠. )5‏ 
وليلى!7 وغيرها. 


53 توظيف الأطلال: 

تَعَدُ المقدمة الطللية أو الوقوف على الأطلال من التقاليد الفنية الموروثة في 
القصيدة الجاهلية)؛ ويرى يوسف خليف أن المقدمة الطللية وجدت هوى شديداً في 
نفوس الشعراء الجاهليين» فهي تعبير عن ظاهرة الحركة في الحياة الجاهلية نتيجة 
التقاعن ضيف البيقة و انحنو 

وتدور المقدمة الطللية عادة حول الحديث عن أطلال ديار الحبيبة الراحلة التي 
كانت تدب فيها الحياة قبل أن تتحول إلى أقفار موحشة بعد الرحيل» وفي أتناء ذلك 
يتذكر الشاعر صاحبته النائية» ويتحسر على أيامه الماضية» فيصور يأسه وحرمانه 
وآلامه وأحزانه» ويذرف الدموع والعبرات/؟). ويجعل الزمن هو المسؤول عن عفاء 
الديار وخرابها!. 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص54. 

(©) غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص56. 

(©) غازيء المصدر نفسه»مج1» ص56» مج2؛ ص 649. 

(5) غازيء المصدر نفسه.مج2؛: ص668. 

(”) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص223. 

(©) انظر: خليف. يوسفدراسات في الشعر الجاهلي » (د . ط)مكتبة غريبء. مصرء (د .ت)ء ص 2123 
يوسفء حسني عبد الجليلالإنسان والزمان في الشعر الجاهلي »٠‏ (د . ط) مكتبة ال نهضة المصريةءالقاهرة.(د. 
ت)ء ص129. 

(7) خليف, المرجع نفسه. السابق»ء ص 123. 

(؟) خليفء المرجع نفسه» ص125. 

(7) شحادة» عبد العزيز محمدء الزمن في الشعر الجاهليء (د . ط)ء 1995: ص81. 
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ويذهب حسني عبد الجليل يوسف إلى أنّ تجربة الوقوف على الأطلال عند 
الشاعر الجاهلي ما هي إلا شعور بالغربة» غربة الإنسان في مواجهة الزمان والمكان» 
فيقف الشاعر حائراً قلقاً أمام غموض الحياة وفعل الزمان في المكان27. 

ومن الملاحظ أن أنماط المقدمات الطللية في بدايتها كانت شديدة التقارب عند 
الشعراء الجاهليين» من وقوف وحزن وتساؤل وبكاء وخاتمة اتشحت دوما باليأس» 
وذلك كون أولئك الشعراء ينتمون إلى روح ثقافية واحدة وأسس وجدانية مشتركة؛ 
واحتفظت القصيدة العربية بالمقدمة الطللية حتى أوائل العصر العباسي ولعل ذلك يعود 
إلى هيمنة ((المزاج الثقافي الصحراوي)) على الشعراءء مما دفع بعض الباحثين إلى 
القول إن الشعراء الذين أعلنوا الخروج على المقدمة الطللية من أمثال أبي نوّاس هم من 
أصول غير عربية ولم يعاينوا قساوة الصحراء وعيشها!©. 

وسيحاول الباحث فيما سيأتي بيان صورة الطلل في الموشحات مُحاولاً التدليل 
عل هوااطؤة الالتقاء و الاقتاق :نين" أظلال القصيدة العريية المشزقية و أطلان: الموشحاك 
على الرغم من أن الباحث يتفق مع كثير من الآراء التي ذهبت إلى اعتبار أن الأطلال 
والوقوف عليها هي مواقف إنسانية مشتركة أو تجارب إنسانية عامةا» فيوهم ذلك إلى 
اعتبار أن الأطلال عند الوشاحين ليست تقليداً للأطلال في القصيدة المشرقية أو تمثلاً 
بهاء ولكن ينتفي ذلك عندما نطالع هذه الأطلال التوشيحية ونرى ملامح الأطلال 
الشعرية المشرقي بارزة في أطلال الوشاحين في الموشحات» فنجد الوشاحين في 
تصويرهم لأطلالهم يسيرون على الخطى التي رسمها الشعراء الجاهليون لها . 


(') يوسفء الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي»ء ص 129. 

(©) الخليل» أحمدء ظاهرة القلق في الشعر الجاهليء ط (1)» دار طلاسء دمشقء سورية.1989» ص120. 

(7) انظر: يوسفالإنسان والزمان في الشعر الجاهلي ٠‏ السابق»ء ص 128» شحادةالزمن في الشعر الجاهلي » 
ص 89. 
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وعلى الرغم من أن الأندلسيين عاشوا تجاربهم بين الخضرة والنضرة والترف 
فقد ظلوا يلتفتون إلى البادية ويحنون إليهاء وعبّر الوشاحون عن ذلك الحنين في 
موشخ اهم 
وتكثر في المقدمات الطللية المشرقية الإشارة إلى القطر وقدرته على إعفاء 
الرسوم» والدعاء للأطلال بالسقياء ذلك أن المطر رمز الخصب والعنصر الذي يعيد 
إحواء لق الأظلال. المقفرددلة أو مك مكل هذ الإقكارة "كي الدوكتفاكة الأندلسة فهذا 
الأعمى التطيلي يقول: 
إن جَادَ القطر" في رمم إخلاف عَهْدة 
رَمَاهُ جَائنُ الخ كم من بعد شده 
يلقي وابل الوسمبي ديار رفدؤلة 
ويبدو الدعاء للديار بالسقيا أكثر جلاءَ في قول ابن زمرك في إحدى موشحاته: 
ليك يَا ريّة السَلام ولا عدا رَبْعك المَطَّر0 
وتبدو أيضا صورة البادية وصورة المطر في موشحة لابن ينق/: 
ا حَلدِي العس بالرحال ُجَ بالطلول 
وسّل بها الأربُعَ البوالي ين الخكليل 
حُنْت به البّزل والعثار' يَوْمَ النوى 
َا هل لَه بَالتقيق دار أ بالوَى 
أمَنَهُ بالوابل القطار' حك موق 


(!) شحادة» الزمن في الشعر الجاهلي» ص9. 

() الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص278. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج2. ص 529. 

(“) هو الوزير أبو عامر بن يتّق» طبيب أديب شاعر مهر في العربية والعروضء وبلغ الغاية في البلاغة والكتابة 
وَالشَسرء كان .له مشازكة في علوم عدّة» اشثهر بالذكاء» وجعله صاحب المغرب في زمرة العلماءء توفي 
سنة547ه/1152م؛ انظر: ابن سعيدالمغرب في خلى المغرب . ج2» ص 388» ابن خاقانءقلائد العقيان » 
ج2» ص552. 
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وَجَادَهُالعيث بانهمَال كل أصيل" 
وهذا أب :يكن نين ركيم يدع الدياز. للمتحيوب بالنقا: ويموة تانيع حذة. الدياد 
باستخدام أسماء أماكن اشتهرت في المقدمات الطللية المشرقية»وذلك دليل على التعلق 
بالزوخ الغربية للمسترفية يدول 
انيم الريح 2 إن عُجْتَ عَلَى ربّة اقرط 
أهدها مني ريّحان السلا ء علي التبخط 
وَاعْتم تَدْكَارَهَا بالتهمد وال حو والشراطر 
ثم يَا غيْث امئق ذادا كنف اد هد بالستقط2) 
وَمْنَ اللواهن اللأفدة 'في الشبعر. الجاهلي التى.ورئت في الموشحات» البكاء على 
الأطلال/2: فهذا أبو الحسن بن الفضل يحتذي حذو الشعراء الجاهليين في التعريج على 
الأطلال والحديث عن أنها بلقع خلت من أهلها فهو يسأل ويذرف الدمع وينتحب ويقيم 
مأتمأ على تلك الأطلال: يقول: 
عَرّج بالحمى وامنال بالكثيب 
عَنْهُم أَيْنمَا 
هذي الأرئغ 
متهم بلق 
أَيْنَ الأدمُع 
صررَجِهَا دَمَا وقم بالنحيب 
نقم مَأنَمَ(4) 


(')غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1؛ ص 493. 

(©)غازيء المصدر نفسه» مج1؛» ص 349» والسقط إشارة إلى قول امرؤ القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل. 

(7) شحادة» الزمن في الشعر الجاهلي» ص113. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2» ص146. 
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أما ابن الصبّاغ الجذامي فيبكي الأطلال ويحث غيره على بكائهاء ولكن أطلال 
ابن الع ايت هي الأطلال المعهودة» فالدنيا بأسرها عند ابن الصبّاغ أطائل :داوسة 
ففي موشح ديني 0 يدعو ابن 00 إلى د 0 برسوم الأطلال 


قار 9 إن كنت من . الجر 
وانظر' لَهَا وازاتجر' فإنَ فيهًا جب را 
ِ مَعْلَم قت دشر 2 يبن منة الشحهرة 
تبكيه ورق القلاً وفي بُكا الحمائم أشجَان 
ندب الصَثلا قفي فواد الهائم أحزان(0) 


وهذا ابن زهر أيضاً يُقبّل الآثار تارة ويندبها تارة أخرى في إحدى موشحاته: 
عَارَض الفؤاد بأشنجانة 
وَمَضَى على حكم متلطانة 
اريت في بَْض أوْطانة 
قبل في الترب آقارة 
ولف ةا 
ومن الظواهر المتوارثة في المقدمات الطللية في الشعر المشرقي محاولة بعث 
الحياة في تلك الأطلال من خلال استنطاقها: واعتبر بعض الباحثين ذلك رمزاً للحيرة 
والوجودية عند الشاعر وغيابه عن الحاضر وتعلقه بأي أثر من الماضي ليخاطبه حتى 
وإن كان طللاً دارساًء فيستنطقه ويسأله وهو يعرف بأنه لا ينطق ولا يجيب©. 


(') ابن الصباغ الجذاميء ديوان ابن الصباغ الجذاميء ص140. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج2؛» ص91. 

(7) انظرء يوسفالإنسان والزمان في الشعر الجاهلي .» ص132» شحادةالزمن في الشعر الجاهلي » ص103» 
الخليل» ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» ص132. 

(”) يوسفء المرجع نفسه» ص132» الخليل» المرجع نفسه» ص132. 
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فهذا ابن يق يخاطب حادي العيس ان يعرّج على الطلول يسألها عن خليله: 
يقول: 
َا حَادِي العيس بالرّحال عُجٍ بالطلول 
ول بها الأربُع البوالي أبن الَخل 30 
واقترنت المقدمة الطللية منذ ظهورها في الشعر الجاهلي بمخاطبة رفيقين 
للشاعر ومحاورتهما ودعوتهما إلى البكاء معدا2. فقد استوقفهما امرؤ القيس ودعاهما 
للبكاء» في قوله(من الطويل) 
قفا نبْك من ذكرى حبيب ؛ ومنل بسقط اللوى بَيْنَ التخول فحَومل 
وهذا ابن زهر ور صاحبيه بأن يكفا عن عذله ولومه» فيقول: 
00 ِلَى متَى تعذلاني أقصبرًا شيا 
قذ مت حيّا وَالمُبتلَى بالغواني ميت حيّااتا 
أما ابن الصبّاغ الجذامي في إحدى موشحاته فيظهر عنده أكثر من رفيقين 
يدعو هم 3 4 يوقفوا الظعن ولو قدر ساعة عند ديار حبيبه الرسول (ص).» يقول: 
هذه دار حبيتتي إلى أين فقفوا الظَعَنَ ولو قثر سَاعَة 
هذه أغلامُ طيية 
وصبَاهَا بشذى الحُبّ فاحت 
فَاعْدْرُوا إن زفرة الوجد بَاحت4) 
وممًا افترقت به الطللية التوشيحية عن نظيرتها الشعرية المشرقية أن بعض 
الوشاحين لم يقصروا ذكر الأطلال على بداية أو مطلع الموشحة على النحو الذي سار 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1؛» ص 493. 

(©) انظر: خليف دراسات في الشعر الجاهلي » ص125» يوسف,الإنسان والزمان ذي الشعر الجاهلي . ص140» 
الخليل» ظاهرة القلق في الشعر الجاهليء ص137. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج2» ص97. 

(7) ابن الصبّاغ الجذاميء ديوان ابن الصبّأغ الجذامي» ص203. 
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عليه شعراء المشرق الذين جاءوا على ذكر الأطلال في مُستهّل القصيدة» ومن ذلك قول 
ابن زهر: 
صادني وَلمْ يَدرمَا صّادا 
شادن سَبّى الليث فانق ادا 
واستخف بالشمس أو اذا 
يا لَهُ قذ ضَمّ بالغصن أزرارة 
وبالحقف زثارة 
لو أَجَازَ حكمي عليه 
لاقترحت تفبيل نغايه 
نا مَنْ يُمَظْم والله مقدارة 
ويَلرَم إكبارة 
يَا سمَاكُ حَسِك أو حَسْبِي 


قد قضيت في حُبَّكمْ خضي 
5 "بطر 


إِنهًا نفس لذا الحُبّ مُختَارة 
وبالسسوء أَمّارَة 

عَارَض الفواد بأشسجانة 
فائبريت في بََنْضٍ أواطانة 

َارةً أب في الترئب آثَارَة 
:0) 


2 ص 


كله و 


(') غازيءديوان الموشحات الأندلسية »مج2» ص90 - 1همزيد من الأمثلة انظر غاز ي»ء ديوان الموشحات 
الأندلسية؛ السابق»مج2. ص97». 107» ابن الصباغ الجذاميء ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص142». 203 
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وعلى الرغم من ظهور ملامح الصحراء والبادية في أطلال الوشاحين فإنَ بعض 
أطلالهم حملت بعض ملامح الحضارة والبيئة الأندلسية المتمدّنة ذات الخضرة والأمواه 
على عكس ما كانت عليه الأطلال المشرقية من بادية وصحراء وارتحال» ومن ذلك ما 
نجده في موشحة لوشاح مجهول كانت رحلته بحريّة على سفن تجوب البحرء أما 
الأطلال فكانت شاطئ بحر وليس كما عهدناها وهادا وتجادا مقفرة وأثافي أعفتها رمال 

مرت الستفن بمَنْ أهوّى سَحر وييْحَ ما أصنع 

ونوى الرخلة عني للسقرُ ليْتّة ودَغ 

فأنا أنقةة لما متجحت :* عَلَهُ وَرجع 

ليتني رمئلة على شط البَحَرْ أوْ ما أو حلوم 

لت دق ا 3 2 .1 

وتراك عيّني حين تقلع سحر لبلاد راوث 


3 الرحلة في الموشحات: 

لقد: اشير التتقوقا, عور الركخلة فى الهو الدرني قدي التفان ولا بذاك 
بسبب المجتمع البدوي وطبيعته القائمة على الترحال والتنقل والركب وحماية مواطن 
الغيث والحروب»؛ فشاعت الرحلة في الشعر العربي حتى كانت قسماً مشتركاً لمعظم 
أغراضه؛ وصوروها الشعراء تصويراً دقيقاً في أشعارهمء فقارئ الشعر الجاهلي يلحظ 
اكوك 'الكقت الحنيظ: عن الزحلة لكان اتدافميلها: من التكوز. اللشوو ع بار خلة 
ووقتهاووصف النوق التي كانت هي الوسيلة التي تقطع بها الرحلة» ووصف الأماكن 
اق اق نيه #ووصيف للا اللورائق تمطلوق الزكلة ومحاطكين أحيايااة. 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص630. 

(©) انظر: رومية» وهبالرحلة في القصيدة الجاهلية » ط (3) مؤسسة الرسالة» بيروت؛ لبنانء 1402همب/ 
3م ص19. 

(7) رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص21. 
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ولقد غدت الرحلة تقليداً شعرياً بين أوساط الشعراء» تسير بخطى فنية مرسومة 
عهدها الشعراءء وليس من اليسير تحديد أول من وصف الرحلة في الشعر أو الذين 
أسسوا هذا التقليد وأصلوهء ولكننا نجد هذا التقليد في شعر الشعراء الأوائل كامرئ 
القيس وعبيد بن الأبرص وعمرو بن قميئة وقد اكتملت على أيديهم كل مقوماتها 
الفنية(2). 

وكانت الرحلة في القصيدة الجاهلية ضربين: رحلة الظعائن ورحلة الشاعر على 
ناقته2)؛ وارتبطت الرحلة في الشعر الجاهلي بوجود الناقة التي كانت حيوان الصحراء 
العربية الأول» وبذلك استأثرت بكثير من وصف الشعراء وحديثهم أثناء عرضهم 
للرحلة. 

ولقد تأثر الوشاحون الأندلسيون في موشحاتهم بهذا التقليد الفني» وساروا على 
الخطى الفنية نفسها التي أصلها الشعراء العرب القدامى» فظهرت الرحلة في الموشحات 
بنوعيها رحلة الناقة ورحلة الظعائن بنفس الصورة البدوية التي ظهرت بها في الشعر 
العربي القديم» على الرغم من البون الشاسع بين طبيعة الصحراء العربية وطبيعة 
الأندلس: والسبب في ذلك أن الوشاحين حاولوا ب القصيدة العربية التقليدية ومنافستهاء 
فوظفوا ما كان لها من أصول فنية موضوعية وموضوعات وظواهر أدبية تقليدية 
موروثة» وأدرجوها في الموشحات بمظهر وقالب جديد على الرغم أن الجوهر والقلب 
واحدء مما أدى إلى تغليف الموشحات بهالة تراثية تقليدية أقرب إلى حياة البادية 
المشرقية منها إلى الحياة الأندلسية: فاقتربت الموشحات: بذلك من المكانة 'الأذبية السامقة 
التي احتلتها القصيدة العربية التقليدية» فالمطلع على الرحلة في الموشحات يكاد لا 
يميزها عن الرحلة في الشعر العربي من ناحية الألفاظ وطريقة العرض للرحلة» غير 
أن أصحاب الموشحات يميلون إلى اختصار صورة الرحلة وعدم الخوض بتفاصيلها 


(') رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص21. 
(©) رومية» المرجع نفسه.ء ص18» 21. 
(©) رومية» المرجع نفسه. ص19» وانظر أوصاف الناقة كما عرض لها الشعراء الجاهليون: ص51 -53. 


1/5 


كما هو المعهود في القصيدة العربية التقليدية» ولعل ذلك يعود إلى طبيعة البناء الفني 
العام للموشح الذي يتكون في الغالب من خمسة أبيات ومطلع» وهو بناءٌ قصير قياسا 
إلى القصيدة التقليدية. 

لقد جرى التقليد الفني الموروث في الشعر العربي القديم في عرضه للرحلة 
وموك تفاصيلها بالبداء بالحديكة .عن تجمل' القوم: تجهزا للتزحال: والشزوع يلكا 

ونرى هذا التقليد الفني في رحلة الوشاحين أيضاء فهذا ابن بقي في إحدى 
موشحاته يعرض صورة مختصرة للرحلة» وبدء الشروع بها في وقت السمرء ويُظهر 
الجزع نفنيةالذي أطهره الشعراء' الجاغليون:فن. مرصيهمد للرحلة:ويظون أيضنا تحادي 
العيس الذي كان ملازماً للرحلة في الشعر العربي» فيقول: 


أقول لَمّا حَدَا الحادي 000 
ْمْسك فو ادي بالرة فق إذا ابتكرثوا 
إني أرَآهُ من الخفق سيتفطر:(2) 


يدا 0 0 نهنا ا د 0 وتظهر 
نكال لقوم: وذلك كله أصول اتبغها ره ا 50 


م بدا ال بالتيّاق وكمارا 
وَاجِيّش الركبْ للفراق وَارتَطُوا 
شدوت والدّمْعُ بالآمَاق يَنُهَمل 
َا حَادِي الركب بالجمّال عرس قليل 
وا 0 2 06 ِ- )4 
عَسَى ترى مُقلتي غزالي قبل الرحيل!4) 


(') رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية. ص21. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص467. 

(7) انظر: رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية» السابق» ص21 -22. 
() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص495. 
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ما ابن زهر فكانت بداية الرحلة عنده ليلآء فقد كتمت الرّحلة عنه تنكيلاً به فَجهّزّت 
ليلا ثم علا القوم الجمال فارتحلوا: 
كتَمُوا الارتخالا 
عَنْ كتيب نكقالا 
ثم رسا الججّالا 
وعلوها الحتاك 
حت ارو الوا 
والليالي أأصَارُوا 1 
ويتمنى ابن زهر لو كان جاراً لهم يتتبع رحلتهم في أي أرض حلوا به» يقول: 
إذا تأوا بارٌتحال 
وسروا بالهلال 
طالعاً في كمال 
من سنتور الحجال 
بك لي كدر 
اداه كن 
ويبقى ابن زهر بعد ارتحال المحبوب هائمٌ القلب مُغرماً وحيداء وقد أصبحت الديار 
موحشة بعد أن ارتحل القوم عنهاء فتتأزم الحالة النفسية عنده ليصل إلى النواح؛ فيقول: 
تركوا بالمَاني 
هائم القلب عن 
ترما بِالأمَاني 
نادباً للحسَان 


ترك لا زا" 


(©) غازيء المصدر نفسه» مج2, ص 69. 
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أو حشتهُ الديّار له 
ويبدأ الششتري أيضاً عرض رحلته بالحديث عن شد الركاب تجهزاً للرحيل» ووصف 
اضطرم النار في قلبه بعد الترحال» غير أن رحلة الششتري رحلة دينية إلى قبر الرسول 


(ص).» يقول: 
شدُوا الركاب وسَاروا : يَحملوا المشوق 
وَالقلبْ فيه تار قذ لآحت البُروق 
تالوا المُراد ورَارُوا قفر المعشوق2) 


وهذا ابن ينق يصوّر رحلة خليله وقد حُنّت به البّزل والعشارء ويسرد الرحلة وقد 
تبعها الوبل ونفحات الشمال؛ يقول: 


حتت به البُزل والعشارٌ يوام النوّى 
لَهُ بالعقيق دان أَمْ باللوَى 

أ 2 بالوابل القطار حَيث تَوَى 
وَجَادَهُ العَيْث بانهمَّال كل أصيل 
يَحْدُوهُ من نفحة الشمال ريح بليل61 


ومن التقاليد امورو كلح 1 في الرحلة تحديد اوعدي ضوع الغوم فيه 
بالرحيل؛ فبعض هذه الرحلات كان أب ايأ وبعضها الآخر كان فيل الصبح أو في وقت 
الستحرء ومنها ما كان في هاجرة النهار!4) 

والتزم بعض الوشاحين في تحديد وقت الرحلة تماشيا مع التقاليد الموروثة 
واظضا لدلالة كان الوشاح قد قصد إليهاء فهذا ابن ينق يحدد وقت الارتحال حيث كان 
نكر أ 

أقول لَمّا حَدَا الحادي بامتكوا 

(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص69. 
2 الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» ص 353. 


(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1ء ص 493. 
(”) روميةء الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص26. 
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أُمْسك فوّادي بالرّقق ِذَا اتتكروا 
أراة من الخفق ستينقط و0" 
وف موتتحة أخوى كانت الربحلة اغقه: ين يدق لياه وجلك الباق نكن شق 
من اليرحظين كأنهم أقمار” ونجوم تبدد عتمة 0 ٠‏ يقول: 
ُو وى 0 عزاو شتوك ق 


عهدي بهم والقطار َجري بهم تحت الظلا: أقمّارا 
مَا إن لهم من قرار نأوا فأذنوا التوى اه 


فنلاحظ في قول ابن ينق ظهور المشاهدة أو النظر إلى الظعائن المرتحلة» وهي 
ظاهرة طالما ظهرت عند الشعراء الجاهليين إذ يقف الشاعر وحيداً أو مع بعض صحبه 
يرقب الظعائن المرتحلةاةا 
ويحدد ابن زهر رحلة محبوبه ليلا إمعاناً في كتمها عنه تنكيلاً به يقول: 
كتَمُوا الارتحالا 
عَنْ كتيب نكالا 
ور انال 
وَعَلوْهَا الجمّالا 
حك ارتو ا ناا 
والليالي أصَاروا صبَاح(4) 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص467. 
(©) غازيء المصدر نفسه؛ مج1. ص509. 

(7) رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية . ص22. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2؛» ص 69. 


1/9 


ومن المظاهر اللافتة في رحلة الظعائن في الشعر الجاهلي التساؤل ومماشاة 
حادي الركبء ويعلل بعض الباحثين ذلك أنه طريقة فنية يستخدمها الشعراء في إعلان 
كين الزحيل وإذاهته!ة؟ ولكن: المفاقاة عند الشعراء. القدامى: أكققت"بالإنفا: للحداة مخ 
بعيد دون استوقافهم أو مخاطبتهم وكأنهم يحقدون على أولئك الحداة لأنهم رحلوا بالخليل 
وق ليت 12 

غير أن الأمر لم يكن كذلك عند الوشاحين فنجدهم يماشون حادي الركب 
ويستوقفونه ويستنطقونه أيضاء لربما أنّ الوشاحين سلموا كل التسليم بأن حداة الركب ما 
هم إلا هداة درب للظعائن» وليست الرحلة أو الارتحال سببها حادي الركبء فرأوا به 
منأى عن الاتهام أو القسوة بل سروا عن أنفسهم بمخاطبته ليطمئنهم على من يرتحل في 
ركبه من الأحبة. 

فهذا ابن غرلة يناجي حادي العيسء» ويتخذ من مناجاته ذريعة أو وسيلة يسرد بها 
صفات المحبوب المّرتحل؛ يقول: 

يَا حَادِيَ العيس مَعْكَ أخوى رقى بإِخمَانه حوى 

رِيمٌ لَهُ القلبُ صر يَهوَى نجمي به في الهَوى هَوَى 

جَمَالَه يدن القوائق وَخَمرُ أَريَآقَه عتيق 

وطرفه بالنبال راشق وكذةكالعنا ار يوان 

ويتوسّل الوشاح أحياناً بحادي الركب أن يعرج ويتمهل عسى أن ترى مقلتاه 
محبوبته المرتحلة» فيناشد ابن سهل حادي العيس قائلاً: 

يَا حَادِيّ العيس والجمّال عَرَخٍ قآيل 

عَسَى ترى مُقلتّي غر الي قبل الرحيل!4 


(') غازيء المصدر نفسهء مج2. ص27» 30. 

(©) غازيء المصدر نفسه» مج2» ص30. 

(7) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص»556 -557. 
(©) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء» ص505. 
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بل ويحمّل الوشاح أحياناً حادي الركب السلام لمحبوبه لثقته به» يقول ابن 
الفيكاة الحذامن: 
حادي الركب بَلَعْ عني لاما كثيرا 
وقل مُغْرَمٌ ذو حزن قذ أضنحى أسيرا 
أصنمته هام القن م يلف نصيرا 
وقذ أَبْعَدَتَهُ الأقدر* الكت أكساذة 
في القلب تنائي الأقطار” يضرم نارؤل0 
ويكون الخطاب والتساؤل موجّها أحياناً إلى الرفيقين أوالرفاق» حيث يقف 
الشاعر محزوناء يخاطب صحبه ليُشركهُم معه في حزنه وتفجّعه2 ومن ذلك قول ابن 
بقي يتوسل بصاحبه أن يأمر العيس المرتحلة أن تعوج: 
قد طال الشوق َالاٍ 
وَحَظي منك: لاء لا 
يَا صاحب قل لعيس رحلوا أن تَمْوجِي 
عوجي بالله عوجي !ةا 
ما عند ابن الصبّاغ الجذامي فلم يظهر رفيق واحد أو رفيقان بل ظهر رفاق 
يتوسل إليهم أن يوقفوا الظعن عند ديار المحبوب» يقول: 
هذه دار حبيبتتي إلى أَيِن فقفوا الظَعْنَ ولو قذر سَاعة 
هذه أَعْلامُ طنئّة لاجختت 
وصبَاهَا بشذا الب فاحت 


فَاغدْرُوا إن زفرة الوجد بَاحت40 


(') ابن الصبّاغ الجذامي» ديوان ابن الصبّاغ الجذامي» ص186. 
(7) رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص24. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص473. 

(7) ابن الصبّاغ الجذاميء ديوان ابن الصبّاغ الجذامي» ص203. 
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ومن الظواهر اللافتة في رحلة الشعراء الجاهليين اعتناؤهم بوصف الناقة بطائفة 
من الصّفاتء. كالصلابّة والقوة والامتلاء والضخامة أو الضمور والشدة دوه 
والخيلاء. : والح على ااي د التي تشف عن فتنة الشاعر الجاهلي بالناقة 
كأنما هق يتحول بي( 

وحذا الوشاحون حذو الشعراء الجاهليين في هذا التقليد الفني فراحوا يصفون 
الناقة أوصافاً كتلك التي اعتدنا سماعها في الشعر الجاهلي» فهي أوصاف تقترب من 
البداوة والبادية وبيتة الصحراءء فهذا لسان الدين بن الخطيب في إحدى موشحاته 
يطالعنا بوصف تقليدي للناقة حتى ليخيل للقارئ أنه مقطع غزليء وقد استخدم فيه ابن 
الخطيب أوصافاً وألفاظاً أقرب إلى حياة البادية» يقول: 


رحل الركب يَقَطعْ البيدا بسفين الاق 

كل وَجنا نتلِعُ الج يدا بذ ارقاقا 
حَسبت لَينَهَ اللقا عيدا في ذّات اشتيّاق 
صائمات لا تقل الرُخصة قَبْل فطر وعيد 
في ) إذ 21007 بجهاد ييه 


ونلاحظ في ما عرض من أمثلة التزام الوشاحين بعناصر الرحلة في الشعر العربي من حيث 
ابتداء الحديث عن الشروع بالرحلة وتحديد وقتها وظهور الرفاق وحادي الركب ووصف 
الناقة والأماكن التي تمر بها رجه ومرافقة الريح والمطر أحيانا لبعض الرحلات!©, 
واستخدام الصور والألفاظ التي تقترب من بيئة البادية والصحراءء مثل النياق والجمال 
والعيس وحادي الركب والبيداء وغير ذلك من التراكيب» وعرض نفاصيل الرحلة بالصورة 
نفسها التي جاءت عليها عند الشعراء الجاهليين» حيث يتم عرض تلك التفاصيل بمشاهد 
صغيرة متتابعة!4) 


(') رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية. ص62 -63. 
(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2.» ص 493. 
(©) رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية» السابق» ص21. 
(7) رومية» المرجع نفسه» ص21. 
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53 بكاء الشباب في الموشحات: 
لقد تنبّه الشعراء منذ العصر الجاهلي إلى أهمية مرحلة الشباب واعتبروها 
المرحلة الأكثر خصبا وعطاءًء لذلك كان حنين الشعراء وفي مقدمتهم الجاهليين حنينا 
دائما لا ينقطع إلى فترة الشباب 17)ء وكان لانقضاء عمر الشباب أثر كبيرٌ في نفوس 
الشعراء فعبروا عن ذلك بحسرة وأسى وحزن لما يشعرون به من فقد وضعف 68 ولما 
في مرحلة الشباب من فروسية وشجاعة وتلبية للرغبات انقضت بانقضائه!©. 
فالشاعر الجاهلي عمرو بن قميئة يجعل من بكاء الشباب مقدمة لإحدى قصائده"" (4) 
قائلا:(من المنسرح) 
يَا لهف تفسئ على الشَباب وَلَمْ أقفذد به إذ فقتقّةه أمَسَ(تا 
وقد عد بعض الباحثين عمرو بن قميئة أول شاعر رثى شبابه وبكى عليها©. 
ويسير الوشاح الأندلسي على خطى الشعراء القدماء في رثاء الشباب والبكاء 
عليه» فيستخدم المنهج أو الأسلوب نفسه الذي كان قد اتبعه الشعراء القدماءء فصور 
الشعراء الشباب بأنه ثوب جديد يرتديه الإنسان مدّة قصيرة من الزم. ن سرعان ما 


(') شحادة» الزمن في الشعر الجاهلي» ص116. 

(7) زيتونيءعبد الغني أحمدالإنسان في الشعر الجاهلي . ط1ء مركز زايد للتراث والتاريخ؛ الإمارات العربية 
المتحدة, العين» 1421ه/2001م» ص416. 

(7) الصائغءعبد الإله» الزمنعند الشعراء قبل الإسلام » (د.ط)ء دار الشؤون التثقافية العامة» آفاق عربية» 
العراقءبغدادء(د . ت)» ص142. 

(7) خليفء دراسات في الشعر الجاهلي» ص119. 

(7) عمرو بن قميئة» (ت85ق.ه/540م).» يوان عمرو بن قميئة » تحقيق: حسن كامل الصيرفيء (د.ط)؛ مجلة 
معهد المخطوطات العربية» دمشق1385»2ه/1965م؛ ص48. 

7) انظر: خليف دراسات في الشعر الجاهلي »السابق» ص119» الصائغ؛الزمن عند الشعراء قبل الإسلامء 
السابق»ء ص 143. 
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يبلى"::وكثيرا ما ارتبط بكاء الشبات عند الشعزاء بالمرأة'التي انقضبت أيامهسا عند 
الشتعو اد باتقخناء: الكنياب 23 

ونجد الصورة نفسها عند التطيلي في إحدى موشحاته» باكياً الشباب وانقضاء 
حبّه الأول الذي عاشه في فترة ارتدائه ثوب الشباب» فيقول: 


الت شتري هل تقوي وقذوتت اياب 
الهج و الأول إذمشحكحي فحمويا اللححهيات 
ملسرززاً بلق دل وإذأقت ون للمتخقغ ابا 
ويروا كتحي الخييصاة والحائران] المتحتيوق 0-5 
و_٠تقت‏ تأر لس باق م 


فنلاحظ في قول التطيلي الحنين إلى المرأة والخمر والفروسية2 7 التي تنقتضي 

بانقضاء الشباب» ويرى يوسف خليف أن بكاء الشباب في الجاهلية كان لثلاثة دوافع 

أساسية هي المرأة والخمر والفروسية» ومن الواضح أذ ها نفسها المّتع التي يبكيها 
الأعمى التطيلي. 

أما أحمد بن مالك فيرجّي عودة عهد الأحباب» وصور الشباب بغصن نضرء 

ويصل به القنوط إلى الإيمان بأن عهد الشباب لا يعودء فيقول مس تخدماً صيغة 


الاستفهام: 
ِذْ غمشن البَاب مَطلول الجوال با 
وواستمحل الكتمانة شك 20 لك 


(') زيتونيء الإنسان في الشعر الجاهلي» ص418. 

(5) خليف, دراسات في الشعر الجاهلي.ء ص119. 

() الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص 279. 

() انظر: خليفء دراسات في الشعر الجاهليء السابق» ص 119. 
(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية. مج2» ص47. 
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ورسم ابن الصبّاغ الجذامي صورة أخرى للشباب وانقضاء عصره. فشبّه رحيل 
الشباب بأفول البدرء ويسلم ابن الصبّاغ بأن أَيّامِ الشباب لن تعود فيس تخدم صيغة 
الاستفهام؛ قائلاً: 
جنا تحطار الحماك المتصتانا “قصل افعو ا و 1 
ويتابع ابن الصبّاغ تحسره على الشباب حتى يصل به الأمر إلى أن تنهممل 
غيزانة قاتلا : 
الك كك 2 2 كك م 01 
ويبكي الجذامي الشباب في موّشحة أخرىء إذ يذكرنا بصورة2 بكاء الشباب في 
الشعر العربي المشرقيء يقول: 
تحت وحجاع الامحويانا ولنف ب اح تح :لتحي 0 
ويذكرنا قول الجذامي بقول جميل بن معمر متمنياً عودة عهد الشباب» عهد 
الهوى والأحبة في قوله:(من الطويل) 
الاالنحت يعاق الشسجاب جني ركفا محولئ كا شن حو 0 


3 طول الليل في الموؤشحات: 
لقد شكا الشعراء طول الليل» وتفننوا برسم الصور الفنية التي توضح الهمّ الذي 
يعانيه الشاعر من طول ساعات الليل؛ فمنذ العصر الجاهلي تطالعنا صورة الليل 
ومعاناة الشاعر في مكابدته» و تستوقفنا الصورة التي رسمها امرؤ القيس في تصوير 
مكابدة الليل في قوله: (من الطويل) 


(') ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصبّاغ الجذامي» ص138. 

(2) ابن الصباغ الجذامي» المصدر نفسهء 138 

() ابن الصباغ الجذامي» المصدر نفسه» 164. 

( ميل بثينة» جميل بن عبدالله بن معمر العذري (ت82ه /701م)ءديوان جميل بثينة» تحقيق : إميل بديع 
يعقوب» ط1ء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 1412ه /1992م: ص61. 
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وليْل كمواج 


شولة 


لبر أرحَى علَيْ بأنواع الُشوم ليتقلي 


ألاأتها شن ين ألا 62 
فياك من تيل كَأنّ نَجوسَةه 


كن درا قحف فى نطتانها 


وَأرتف أغجازاً وتاءً بكاٌّ كل 
بسع رم لإمتباج بنك بلقت 
ا 22 
بأئراسكتان إِلَى صلم جندل ' 
وأشار ابن رشيق القيرواني في العمدة إلى طول الليل في باب المعاني 
الطويل) 
لل بيه يَضِيء القركب 
ليس الذي يَْعَى النُّجُومَ بآيب 6 
0 رسمها الشعراء لليل 


المحدثة!)؛ واستشهد بقول النابغة الذبياني:(من 
كليني 0 م ١‏ أميعَة اليا 
يذت المشائية ييخ لين رة فمودته وليل الوشاح :في :موؤشطته أمو) واكبيهاً”, 
يقول ابن الصيرفي: 
58 7 2 7 ا ٍ 


فنىبيوبكر 


تججلة تحبئالييحهدل 


واإتشحتيئائ جيم 
حيئران لايسشغلري 


5 5 3 0 


الك ال 2 ل 


(') امرؤ القيسء ديوان امرلإقيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري المتوفى 275ه», تحقيق: أنور أبو 
سويلم» محمد الشوابكة» ط1ء مركز زايد للتراث والتاريخ» 1421ه/2001م: مج1»ء ص239 - 243. 

(©) ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.ج2. ص 241. 

(7) النابغة الذاني»أبو أمامة زياد بن معاوية (ت18ق.ه/605م)عديوان النابغة الذبياني » تحقيق: كرم البستاني؛ (د 
. ط)ء دار صادرء بيروت» لبنان» (د.ت)؛» ص 9. 
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فابن الصيرفي يصوّر ليله بالحيران لبطئه وتمطيه في السيرء وإطلاق صفة 

الحيرة على الليل معهودة عند الشعراء ومن هؤلاء الفرزدق الذي يقول:(من الطويل) 
ورنت وَجَون اليل حَيْران سَاكنٌ عَلَيْهه وقكادت تميل كواكه © 

ووصف صريع الغواني -مسلم بن الوليد - النجم بالحيران فقال:(من الطويل) 
أَذنَ السُرى أَخد العتيف خطاها بها وَالنَجِمٌ حَيْران مُهْقَد (6 

رفت 
ومثله أيضا قول ابن الرومي واصفاً النجم بالحيران في قوله:(من الخفيف) 
ونلحظ أيضاً في موشحات ابن زهر كثرة الشكوى من طول الليل» وعرض ذلك 
بصور عدّة» ومن ذلك أن الصبح والضوء لم يْرَ لطول الليل في قوله: 

انحو واشححنا لاحك و لا ١‏ لحت | ١‏ لقت 1 


)4) 


فييتةطتت بلا صْبح ولا ضُْوءيُرىاتا 
ويظهر الليل عند ابن زهر في موشحة أخرى بصورة الأسير في قوله: 

أعتشعطا عتجصير التجحبي التحتحك ةا مهدا 

الكت واكك تتاحي ف الخقسصسير' 


َو 3 1 | 3 تدارة الله ل كالاً ب )6( 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص545. 

(©الفرزدق» همام بن غالب الدارمي (ت114ه/733م): ديوان الفرزدق » (د . ط)» دار صادرء بيروت» 
0ه /1960م: مج1ء ص85. 

(7) صريع الغواني» مسلم بن الوليد الأنصاري (ت208ه/ 23هم)»ديوان صريع الغواني ٠‏ تحقيق: سامي الدهان» 
طة» دار المعارفء؛ (د . ت)» ص 74. 

() ابن الروميء علي بن العباس (ت283ه/896م)ءديوان ابن الرومي ٠‏ تحقيق:عبد الأمير علي مهناء ط 1» دار 
ومكتبة الهلال» 1411ه /1998م: ج6؛ ص219. 

(”) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص89. 

(5) غازيء المصدر نفسه» مج2» ص66. 
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ويتطاول الليل عند ابن زهر حتى كأن ساعاته غدت في طولها كالشهورء فيقول 


حرمت لديد العكرى 
تورف سجن الحجورى 
ترىليت شعري ترى 


اا ا 01 
وتتزاحم النجوم في ناظري ابن زهر فبات يرقبهاء ورام أن يحصي لها عدداًء وإن كانت لا 
تحصى فيقول: 
علا اشحجها 
تعبت قلبي وأتعجبلها 
لنجُوم بت أرقٍب ها 
رامت أن أخضي لها أكدا” وي لا تتعدئ لونا اعد 
ويصور ابن زهر ليله بلا صباح مذ غاب عنه منية قلبه» فيقول: 
هل يتفْع الوذ أو يُقيذة أمْ هل على مَن بَكَى جُنَاحً 
يَنامْنية السي عبت عي اليل عدي بلا ضَب 6 
ولظالما اشتكى الشعراء من تباطو النجوم في سيرهاء فكان امرق القيس قد عبن عسن ذلك 
بصورة فنية جميلة فقال: 
فيا للك من لَيْل كأنّ نَجُوسَه د 0 
كَأنَ الثريًَا علقت في مَصّامها بأُمْراسكتان إلى صُمٌ جندل !4) 
فهذا ابن الصابوني/!) تحاكي نجومه نجوم امرئ القيس في بطئها وذلك في قوله: 


(2) 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص94. 
(5) غازيء المصدر نفسه. مج2,» ص108. 

(©) غازيء المصدر نفسهء 109. 

(7) امرؤ القيسء ديوان امرئ القيسء ص 243. 
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مَالليلِي فنِمَا أن غ ذ 
قي بحا حدل مكاحي 
نكيت تجوزانة لحر 
فخسوح اللتسماء لانتسوري 60 

إن ما ذكره الوشاحون يدل على توحّد صورة المعاناة من طول الليل عند 
الشعراء المشارقة القدماء والوشاحين» حيث تأ الوشاحون: بالضبسون التي ازمتمها 
الشعراء لليل ونجومه في سبيل وصف المعاناة التي يقاسيها هؤلاء الشعراء بسبب طول 
الليل فكانت نجومه في حيرة وبطئ كما كان الإصباح عنه معوز. 


3 توظيف التراث الأدبي الأندلسي: 

كان الأدب العربي المشرقي رافداً من الروافد الثقافية للوشاح يتمثلها عند صياغة 
موشحاته كما لاحظنا في ما تقتم من هذا الفصل» وكانت أيضاً الحياة الأدبية الأندلسية 
رافداً ثقافياً تمثله الوشاح الأندلسي» فعكف عليه يستمد منه في تكوين لحمة الموشح, فقد 
وظف الوشاح كل ما اختزنه في ذاكرته من ثقافة أندلسية في الموشح. فاستمة من الشعر 
ومن الموشحات والزجل والحياة الشعبية سواء كانت أغاني شعبية أو طقوس أو أعياد 
ومواسم اشتهرت في الأندلسء: كما وظف أيضا معرفته باللغة الأعجمية -الرومانثية - 
فطعّم بها موشحاته تملّحاً وتندرء وسنحاول فيما سيأتي تفصيل القول في كل من هذه 
التوظيفات؛ لتبيان مدى تأثير الحياة الأندلسية في ثقافة الوشاح وانعكاس ذلك كله على 
ف الو شحاك: 


)١(‏ هو أبو بكر محمّد بن أحمد بن الصابوني الإشبيلي» يقول ابن سعيد أن الناس كانوا يجعلونه شاعر إشبيلية المشار إليه له 
أشعار وموشحات مشهورة؛ رحل إلى مصر وتوفي في الإسكندرية سنة 638ه1241م, انظر: ابن سعيدء المغرب في 
حلى المغرب؛ ج1؛ ص 268. 
(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص152. 
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3 توظيف التراث الشعري الأندلسي: 
يتطيق بحديفنا السايق حول توظيت الفنسن: المشزش :علي التوظييقه التنعري 
الأندلسيء فقد عكف الوشاح الأندلسي على بعض القصائد الشعرية الأندلسية يقتبس منها 
بعض الأبيات الشعرية» ويوظفها في موشحته بطرق مختلفة باقتباس البيت كما هو أو 
بإخضاع البيت الشعري ( لتحوير والتعديل» ولا شك أن الوشاح كان يعمد إلى الأشعار 
المشهوزة التي كان لها صدى عميق في نفوس 'النامن آنذاك» أو الأشعار الي كانت 
تلاقي رواجاً كبيراً بين أوساط المثقفين» فيوظطف هذه الأشعار في موق حته لتكتسب 
أيضاً القبول أو الشيوع الذي لقيته القصيدة أو البيت الشعري. 
وق النلجوظة أن توظليق الغتعر الأدلنيى فى الموشحات لم يكن.منتسزا انتشار 
الشعر المشرقي» غير أن أكثر توظيف الشعر الأندلسي كان توظيفاً مباشرأء فكان 
الوشاح يقتبس البيت بألفاظه ويوظفه في الموشحة مباشرة دون إجراء تحوير أو تعديل 
إل في أمثلة قليلة» وقد أشرنا سابقاً إلى ذلك وربما يعود ذلك إلى أن الشعر الأندلسي 
ومضامينه أكثر قربا إلى حياة الوشاح الاندلسي وطبد عة المجتمع؛ قم تكن اللعاحة جاكة 
إلى التحوير أو التعديل» ويقول ابن زهر في موشحته التي مطلعها 
هَل للعَزا فَيِك سَتبيل ا هَاجري مَاأغدرك 
دحك الكتصر ل فين كز كه شرق أإصستسر كنا 
ثم يقول ابن زهر في التمهيد والخرجة: 
بَىْدَكَ مَان” 0 للحت إ١‏ التججعجر| 


فينيلةطلت لأا صبح لض وءيُرى 
يا لوجل :طحصل. أواالا فلسيل لانذلني أن مرف 
لصوا بات وانوي تمتصري تاسوه اص و1 
(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص87. 
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وقد اقتبس ابن زهر خرجته من قول ابن زيدون:(من مجزوء الرجز) 
ا ليل طل لا أشتهي لاوم تسمل تفتحس شح أذ 
تدا لحل لد ل أو لتحيل + 1 فك لتق[ ااتمكورة 
لق جعل :ابن زاهر:مق قول:أنن ز يدوت خرجة لفوشحتة دون أن يجري تديلا 
على بيتي ابن زيدون» وقد أشرنا سابقا إلى سنة الوشاحين المتبعة في اقتباس الخرجات 
من الأشيعيلؤيو ابن زهر أيضا على مطلع قصيدة للشاعر الأندلسي ابن حم-2 ديس 
ويجعل منه خرجة لموشحة له» فيقول في التمهيد والخرجة: 
يناعي لنث حور القل 
جُذ صل منك يَاأمَلِي 
كم أعيك مبا لشف تن 
طرقت واللقل مَتذود الجناحً 
حا تر يس ا 
فالخرجة كما قلنا هي بيت من مطلع قصيدة لابن حمديس:(من الرمل) 
طرقت واللَيْلَ مَمْدُودُ الجتاخ مَرْحَبَاً بالتقاشس في غير صَبَاح!ة 
ولا شك أن هذه الأشعار كانت ذائعة الشهرة في الأوساط الأندلسية» ولربما أيضاً 
أنها كانت كننئ في اتكالين اللي وو الترفوالعكا + الشن كافك متشره قي :لالس 


ويقول ابن زمرك في موشحة له: 


(الّكى زيدونء أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي الأندلسي (ت463ه /1070م).ديوان ابن زيدون ورسائله » 
تحقيق وشرح: علي عبد العظيم؛ (د . ط)» دار نهضة مصر لطباعة والنشرهء الفجالة,القاهرة؛ (د . ت)» 
ص 182. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص120. 

20 ابن حمديسء أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد الأزدي (ت 527ه/ 1133م).: ديوان ابن حمديسء2 
صححه وقدم له: الدكتور إحسان عباسء (د . ط)ء دار صادرء بيروتء (د. ت)» ص82. 


1031 


يا - 0 3 : | : 43 ظليا 0 5 . ن تند 3 5 ظآ ك | ىو 
راشتسمك اله محنن حميلمنة . .جحي وتحا طيحن لمحي 
وبرقجَا ناد المَغيلة 2 مقازل بالغفِث مُخسنا 
0 ِ 6 : :5 و 3 َك القَدُ ل ذأ 3 أ | 3 | - .0 3 كَُ 
ف و حت لوا ل تر ل ا و 2 3 و م و 1 )1 
ا له 98 0-0 1 1 35 0 2 
فالخرجة في القول السابق هي بيت مقتبس من شعر لابن البراق © يقول 
فيه:(مخلع البسيط) 
بكا شترحة الكيئن يبا مطول شراخح الذي بَيننَايَطول 67 
والتصريح واضح عند ابن زمرك في اقتباس البيت» فيمهد ابن زمرك للخرجة 
بقوله: (فلم أقل مثل من يقول) ثم يذكر بيت ابن البرّاق جاعلا منه خرجة لموشحه. 
ا ا 1 0 ل 1 
تحوير ألفاظها وتعديل بنائهاء ومن ذلك قول ابن هانئ الأندلسي:(من الطويل) 
0ك ١‏ ا لدت الشاء فاحكم فأنت الواحد القمّار(4) 
فقد عمد الوشاح ابن عبادة على قول ابن فلقتيس الفكرة وأعاد تاها 
على نحو جديدء حتى تكاد العلاقة بين البيتين غير واضحة:؛ فيقول ابن عبادة: 
فحنت نا اف شحاء مالك الأرواح 
(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص506. 
(7) هوأبو القاسم محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الهمذاني من أهل وادي آش ويُعرق بابن البراق» 
نكن عرسقة وبلشية كان مسا ظايط ابيا جاهزا كنا هوا مطيوها مكدا مشاركا فى 'الطية تنس في ناتك 
25 جمع شعره في ديوان سماه (نور الكمائم) توفي في سنة 6ه/1200م» وكنيته عند ابن سعيد في 
المغرب أبو عمروء انظر :أبو بحرء زاد المسافر. ص 151» ابن سعيد» المعغربفي حلى المغرب ٠»‏ ج22 
ص 149. 
(7) انظر البيتين: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب, السابق»ج2» ص 1419 -150. المقفريءنفح الطيب ,ج5»: 
عن 53 


لغ هانئ الاندلسيء أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الاندلسي (ت362ه/ 873م)ديوان محمد بن هانئ 
الأندلسي» تحقيق: محمد البغدادي» (د َ طاء دار الغرب الإسلامي» (د 3 ت).ء ص 1851. 
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علق الوب بهَوَى الملآح 7" 
فإذا كانت مشيئة ممدوح ابن هانئ فاقت مشيئة الأقدارء فإن ابن عبادة حور 
الفكرة ليجعل مشيئة محبوبه توازي مشيتة مالك الأرواح. فصاحب الفكرة هو ابن هانئ 
الأندلسي» وهي فكرة تدخل ضمن الأفكار أو المعاني الخاصة» فأخذها ابن عبادة ليبني 
على نفس الفكرة فكرة أخرى مغايرة بعض الشيء لفكرة ابن هانئ الأندلسي. 
ما الوشاح ابن اللبّأنة فأخذ فكرة ابن هانئ 0١‏ لسابقة وأعاد بناءها على نحو جديد 
مع المحافظة على المعنى نفسه؛ فإذا كانت مشيئة ممدوح ابن هانئ لا مشيئة الأقدار هي 
الواقعة والحاصلة»؛ فإنَّ ابن اللبّانة تلطف في المعنى وجعل الأقدار تجري على حكم 
ممدوحد؛ يقول: 
ملك له في الغلّى آذار' 
هي الكواكب والأم ان 
جرت عَلَى حكمه الأقدَارُْ 
أضى مواهبه الأغتمان 
في كل حال مما عَنْ ند ون 
لالتجححة 


من السَحَاب لشمس السعد ظنته يو لتحكن 0 


3 توظيف التراث التوشيحي (المعارضات في الموشحات): 
لقد أدتى ظهور الموشح في بلاد الأندلس وتعلق الناس به واشتهار بعض 
الموشحات وشيوعها بين أوساط المجتمع الأندلسي إلى ميل كثير من الوشاحين إلى 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص188. 
(©) غازيء المصدر نفسه. مج1» ص221 -222. 
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محاكاتها والنسج على منوالها إعجاباً بهاء ومحاولة اظهار التفوق عليها '". وكانت 
بعض المعارضة في الموشحات مبنية على معارضة الوزن والقافية أو الوزن وبعض 
القوافي أو الوزن فقط/2)» ومنها المعارضة باقتباس بعض أجزاء الموشح. 
وفي رأي الباحث أن المعارضات تدخل في مجال توظيف الموروث الثقافي 
كيت أن هذة المغاضات تدل: على بتعة اطلاع: الوشاحين على موشحاتة يع - «ضحههم 
ومحاولة تقليدها أو مسايرتها والنسج على منوالها 7©, وبذلك تعتبر الموشحات من 
الروافد الثقافية للوشاح الأندلسي التي انعكست في بناء نصه التوشيحي. 
والجديد في ظاهرة المعارضة في الموشحات أن المعارضة أصبحث -حسب 
زأى شبلاع فصل قادونا من قوائيق الموشحات وانظد اميا التو كا بيقينا كات 
الظاهرة شائعة في القصائد الشعرية لكنها لم تفرئض كعْرف أو تقليد تتطلبه القصيدة. 
وجرت العادة في الموشحات أن يقتبس الوشاح ع موشحة مشهورة ويضمنها 
في موشحته» بل وينظم الوشاح الموشحة على وزن الموشح المقتبسة منه الخرجة 
ويلتزم بقوافي اقفاله» وهذا ما عرف بالموشح المكفر الذي يُعَدَ أحد أنواع موشحات 
الزهد وأشار ابن سناء الملك إلى هذا النوع من الموشحات بقوله : ((وما كان منها في 
الزهد يقال له المكفر والرسم في المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح 
معروف وقوافي اقفاله» وي ختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفرة ومستقيل ربّه 
عن شاعره ومستغفره))!©. 


(') نوفل» محمد محمود قاسدتاريخ المعارضات في الشعر العربي . ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» دار الفرقان» 
عمان» 1403ه/ 1983م؛ ص140. 

(2©) رحيم» مقدادعروض الموشحات الأندلسية » ط1ء دار الشؤون الثقافية العامة»؛ العراقء بغدادء 1990م» 
ص 227. 

(9) بوذينة» محمد: أشهر الموشحات ومعارضاتها. ط1ء منشورات محمد بوذينة» تونس» 1995م؛ ص5. 

(9) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص. ص 79. 

(”) ابن سناء الملكء دار الطرازء ص1 5. 
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ولعل من المفيد إيراد عدد من الأمثلة على ظاهرة المكفرات التي تعد لوناً من 
ألوان توظيف الموروث الثقافي الذي يختزنه الوشاح في ذاكرته. 


3 الموشحات المكفرة: 
يقول ابن عربي في موشحة له: 
الامان سه هنةة ديق وأذريه قطعا وهو لآ يدري 
لقذ أَقِسمَ الحق بما أَقَسَم 
وعلمنا ما لم ن> 1 3 
وأوضح لي ما كان قد أَبْهَمْ 
فأقسَمّ بال بالشقع وبالوتر ل 00 
وكري بقلت ره 
وتومي إلى الغير وتخهة , 
ا لي ا بر وسيل ملف المكرة 
وموشحة ابن عربي التي اقتبسنا منها المطلع والدور الأول والدور الأخير 
والخرجة هي مكفرة لموشح ابن باجّة الذي مطلعه: 
كتحصسور : لتحيل الج متحت * 
ولتجبكل ةا متنك الث كر (6) 


[ 6 ابن عربي» المصدر نفسه» ص 387. 
(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص406. 
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فاقتبس ابن عربي م طلع موشحة ابن باجّة وجعل منه خرجة لموشحه بعد أن 
أجرى عليه تعديلا طفيفا. ومن المكفرات» موشحة ابن عربي: 
سرائر الأعيِان لأحت كاحي الأكوا: شتناظرين 
والعاشق العَيْرَان من ذاك ,في بحسران ا 
وخرجة الموشح وتمهيدها: 
دَخلت في بُتَان الأحبحس والكحكرت لمكقدسة 
ام لي الرئحان يَغتال من عُجِب ‏ في به 
أنا هُوَ يَا إنسَان ل في مجلسة 
جَنان يَاجِنان اجن من البسْتَانَ التبستممين 
وَل ذا الريْحان بخزاهة الرحَس للعاشف فين 
فاقتبس ابن عربي خرجة ة الموشح من خرجة موشح لابن بقي يقول في مطلعه: 
دَانَ الرشا الوسننان -- اليجران سوق تلين 
وَاصبر: علَى الأثشجَان فالدَضٌ ذو ألوان عُْسَْ وهون '" 
وبنى ابن عربي موشحته المكفرة على وزن موشحة ابن بقي نفسه» وختم قوافي 
أقفاله أيضاً بالقوافي نفسها التي ختم بها ابن بقي موشحته؛ وختمه بالخرجة نفسه تمشيا 
مع شروط المكفرات كما وضتّحها ابن سناء الملك. 
ونظم ابن الصبّاغ موشحة مكفرة أيضًا لموشح ابن بقي السابق ختمها بالخرجة 
نفسهاء يقول في مطلعها: 
نأت بي الأواضّان عَنْ حضئرة الإخمّان ولآائعين 
فمَنْ لذئ أخزان لطيّة مُذكان لذحنين”" 


(') ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابقء ص84. 

(5) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص85. 

(7) بوذينة» أشهر الموشحات ومعارضتهاء ص124.ولم يثبت سيد غازي من موشحة ابن بقي هذه سوى 
الخرجة»انظر: غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج1؛ ص 479. 
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ومن المكفرات تكفير ابن الصبّاغ لموشحة الأعمى التطيلي» فيختم ابن الصبّاغ 
موشحته بخرجة التطيلي: 
إن جخنت أرْضَ ستل تلقال بالمكارم تان 
ف مسٌْطورٌ الفلا وَيُوسف بن القاسم غنوان/” 
ويتبع ابن الصبّاغ شروط المكه رات إذ يختم الموشحة بنفس خرجة التطيلي كما 
لاحظنا ويبني الموشحة أيضا على الوزن والقافية نفسيهما اللذين جاءت عليهما موشحة 
التطيلي» فلنلاحظ كلا المطلعين عند ابن الصبّاغ والتطيلي: 
يِف السبيل إلى صَبْري وفي المَعَالم شقن 
والركية بيط الفلذ بالخرئ التواعم قنة تان 6 
أما مطلع ابن الصبّاغ: 
نوم ظاهرٍ البلَى بكل رام طّسِم 2 عون 
يهم ما أشعلاً منهَا لكل حازم 0 يبان" 
وهذا كو قليل مق الموشحاك المكدرة +ونضيتا بذلك أنظلة شواهه على تافزة التكراث 
التي نستخلصض منها سعة اطلاع الوشاحين على نتاج الأندلسيين في الموشحات وتنسجهم على منوالها 
في موشحات جديدة باقتباس بعض أجزائها وممائلة وزنها وقافية أقفالهاء وذلك في إطار توظيف 
التراث الأندلسي في الموشحات. 


(') ابن الصباغ الجذاميء ديوان ابن الصباغ الجذامي»ء ص207. 

(©) انظر: الأعمى التطيلي»ديوان الأعمى التطيلي » ص 273؛ ابن الصباغ الجذاميديوان ابن الصباغ الجذامي » 
ص141. 

(7) الأعمى التطيلي» المصدر نفسه» ص272. 

(5) ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصباغ الجذامي؛ السابق» ص140. 
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53 ظاهرة اقتباس الخرجة في الموشحات: 
لقد كان اقتباس الخرجة تقليداً أدبياً عرفه الموشح منذ عصر النشأة 2 7)., إذ جرت 
العادة عفد الو تاسيرق: اققارن مكو يعات :مو هاف أخر فيه وهف الماتحظ ايا أن تحصن 
الوشاحين قد اقتبس مطالع بعض الموشحات وجعل منها خرجة لموشحته. 
ويشير سيد غازي إلى سنة الوشاحين في اقتباس الخرجة في قوله ((ويغلب في اقتباس 
الخرجة أن يحتفظ الوشاح بنصنها في الاصل الذي يعارضه: ولكنه كان يتصرف في أصلها 
أحياناًء فيحوّر فيه ويبدل» ويزيد فيه وينقص» رغبة في مطابقة المعنى أو طلبا للإبداع 
الفني...))20 . 
ومن بعض الخرجات المشهورة التي تكرت في أكثر من موشح ة أو حتى في 
فو حا عه أعيانا 3 القمريت: 
تايا أفنت إلا الخيرة الك 7 ا 1 
فاستعار ابن بقي الخرجة نفسها فحوّر في نصتّها وعدّل في بنائها: 
عا كيت صنت ونا لقكرا 
كَ اللَوَاء في الملاح يَاعْمَر 4 
واستعار ابن الغني خرجة ابن الخبّاز: 
و#ستحسينا أراال كوه فق ا ا 2 ا 01 
فحوّر ابن الغني تحويراً بسيطاً في خرجة ابن الخبّاز» وذلك باستبد ال مفردة بأخرىء 
فيقول: 
تحصارت المج ع بحسنا صيمٌ شور وعتشر 


(') غازيء في أصول التوشيح». ص121 -122. 
7) غازيء في أصول التوشيح» ص127. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص47. 
(7) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص413. 

(©) غازيء المصدر نفسه»مج1. ص108. 
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ماه ا - * 6-0-6 ٠‏ لي 1 


ويستعير ابن عربي خرجة محمد بن عبادة القزّاز: 
لجال وقَفعلى َي بي ثبت 
ل تالص عَنْ عَهْده الثآابت 7 
ويشير ابن عربي في تمهيده للخرجة إلى ذلك الاقتباس» ويثبت الخرجة بنصها 
في الأصل دون تحوير أو تعديل» فيقول: 
مُتشداً جا تالقحة السآلف في تنظمه 
الجَمَّال وقف على ال اك . شك 
لا زوال فى الكنت عَنْ عَهْده الثابت 3 
ويستعير ابن الصيرفي خرجة الحصري: 
حي قذدأبَطا كن امشك لخدا 
خنبياحة نينا وبل النتيد ةلا 
فيخوّر ابن. الضيرفئ في تصن الحرجة باستيذال يعطن :المفزدات» يقول: 
سوبي قذ أبَطا مَن غيب البذرا 
١‏ لك | فك وأتشغل السّر اتا 
ويتصرف ابن الصيرفي في خرجة لابن اللبّانة يقول فيها: 
حكن التسي وَمَعَك نهدي طيِراً م روغ 
وارشف رضابي وقبَل حَذَي يك تجزع ' 


(') غازيء المصدر نفسه؛ مج2. ص 558. 

(©6) غازيء المصدر نفسه»مج1» ص165. 

(5) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص84. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص204. 
(”) غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص546. 

(5) غازيء المصدر نفسه؛. مج1» ص222. 
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ويحتفظ ابن الصيرفي بألفاظ هذه الخرجة لكنه أتى بها ساذجة ولم يلتزم 
بترصيعهاء يقول: 
1 ابوط ناشين بلببرا يوز 
رفك عدي ل لحتحتناك لم توالا 


و 


ويستعير الوشاح أبو القاسم ١‏ لمنيشي المعروف بعصا الأعمى خرجة للتطيلي يقول 
فيها: 
حب الملاح فين متكي و .90 
فيحون المنيشي :فى :خرجة :التظيلي تاستيدال مفردة واحسدة” ٠‏ (أقسدذا)ريقت عوظنا 
عنها(أذهب). قائلاً: 
شححة البحناء الج سك 
ويستعير ابن ينق خرجة لابن بقي يقول فيها: 
أمَا تَرَى أَحْمَذ في مده القالي لآذخعتق 
أأْلّعَه الم 5 ارد ا 3 : 1 0296 39 
فيحتفظ بنسق بناء الخرجة ولكنه يعدل ببعض ألفاظهاء فتصبح عنده: 
ا را اده ل ف التتعججحح يدق 
ذا له «العدوقفة اشحاار: تالحمب والمسمحجهرواةا 
ومن 000 لني 0 في أكثر من موشحة ا لابن بقي: 
1 متمق وال 


(') غازيء ديوان الموشحات الاندلسية؛ مج1»ء ص534. 
(©) غازيء المصدر نفسه. مج1» ص 293. 
(©) غازيء المصدر نفسه. مج1» ص 342. 
(7) غازيء المصدر نفسه. مج1» ص 443. 
(”) غازيء المصدر نفسه. مج1» ص 507. 
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فقد استعارها ابن الصيرفي بألفاظها وبنائها دون تعديل: 
المتصز ال فحق الحريق والق للق 0 
تاك فحني ١‏ سرمصم ادن كا 
أمّا ابن شرف فيستعير الخرجة نفسها ويحتفظ ببنائها ولكنه يعذّل في بعض 
ألفاظهاء يقول: 
الحجرن يجين الحريق وَالسقلالق 0 
ما ضّرتي إلا جريرادي الك ١‏ لكك 
وكانت الخرجة المستعارة أحيانا تحور وتعتل بحذف بعض ألفاظها وتعديل 
بعضها وتغيير البنية الصرفية لبعض المفردات ومن ذلك خرجة ابن سهل: 
اتشتكحكتحكساك"”. تجتححصيركا القححكاةة” “أن ترام محرا هي 5ل 3 
فاستعار أحد الوشاحين المجهولين الخرجة وعدّل ببعض ألفاظها وغيّر في البناء 
الصرفي لبعض المفردات وحذف بعضهاء لتصيح: 
بالهيَاطْبِ رمش ومَرٌ بي في لققار 
ِيَاك تحَرك القلادة وترمي صخرةفداري (6 
وقد يستعير الوشاح مطلع موشحة مشهورة ويجعل منه خرجة لموشحته» ونذكر 
من ذلك خرجة ابن الغني بالله: 
ككّت عَنك الذي بي والتنسف تتطاريييو تحص ها" 


(') غازيء المصدر نفسهء مج1» ص 450. 

(©) غازيء المصدر نفسه. مج1» ص 528. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص10. 

() ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهل.ء ص460. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق»مج2» ص586. 
() غازيءالمصدر نفسه. مج2» ص555. 
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فاين الغني بالله ه كان 3 مه 0 3 وشكة انق الفا 7 


جصسرئر ال فيل ا 0 
وص لالش كر منك بالشكر 27 


فقد تكرر اقتباسه عند عدّة وشاحين؛ وكان اقتباسهم له بوجوه مختلفة: » فابن 
عربي اقتبسه وحور في بعض ألفاظه وجعل منه خرجة لموشحة له؛ فيقول: 
اححدرة محئ كبا خصنز فأوْصل منك السُكر بالسكر (6 
أن الششتري وابن الصبّاغ فقد اقتبسا مطلع ابن باجة بألفاظه و2 بنائه دون تحوير 
أو تعقيل وجدلة مناه كدج لدو قبي 

ويستعير ابن عربي أيضاً مطلع خرجة لابن بقي: 


| 


وا شعي تتحدول لا جتتتووونة 
مزا ل | : ' لك اشن 00 0 5 


ويجعل من هذا المطلع خرجة لموشحة له 6., دون أن يحور أو يعدّل عليه؛ كما 
يستعير ابن عربي مطلع موشحة ابن زهر: 
يها السآقي إِلَِكَ لوقت قذ دَعَؤْناك وإن لم تمع 
ولكن ابن عربي يحور في ملاع ابن زهر بالحذف والزيادة» ليغير معنى لمحم 
وذلك ليتناسب مع مضمون الموشحة» فيظهر المطلع عند ابن عربي خرجة لل موشح 


بصورة أخرى وذلك في قوله: 


(') انظر: غازيء المصدر نفسهء مج1. ص106. 

5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص406. 

(©) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص387. 

(©) انظر:الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص164» ابن الصباغ الجذاميء ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص174. 
() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص454. 

5) انظر: ابن عربيء ديوان ابن عربي, السابقء ص106. 

79) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2. ص76. 
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أيْمَا السَاقي إِلَيْك المُشتكى ضاعت الشكوى إذا لَمْ تفع () 
وهذا ابن زمرك أيضاً يستعير مطلع موشحة لابن سهل: 
يِل الموى يققان وَالك ب ترب التَهرٍ 
وَالصبْنٌ ل خوان وللتوة مح عمسي صوق !8 
ويختم ابن زمرك موشحة له © بمطلع ابن سهل جاعلاً منه خرجة دون تعديل 
أو تغيير في اللفظ أو المبنى. 
وهذا قليل من الخرجات التي كانت في الأصل مطالعَ لموشحات أخرىء كان 
لوذات قيفي وجا ني اخزيدا الدو كه اق" «مافعر سين نواد 
بالتحوير أو التعديل بطرق مختلفة» وأوردنا بعضاً من ذلك كشواهد على توظيف 
التراث الأندلسي في الموشحات. 
ولم يقف توظيف الموشحات عند اقتباس الألفاظ والمعاني بل تعدّى الأمر ذلك 
إلى المعارضة في الوزن والموسيقى والبناء» ولاحظنا ذلك في ظا هرة المكفرات»: 
وهناك المعارضة في الوزن خارج نطاق المكفرات؛ وقد شكلت المعارضة في الوزن 
والموسيقى والبناء الفني ظاهرة كبيرة تناولها الباحثون في دراسات مستقلة!. 


3 توظيف التراث الشعبي الأندلسي: 
اللإاز المجتمع الأندلسي إبان الحكم العربي (92ه - 897ها)بالتنوع الثقافي» 
حيث تألف من عناصر مختلفة الأعراق والأديان من عرب وإسبان وصقالبة ومسيحيين 
ومسلمين ويهود وغيرهم وقد تفاعلت هذه العناصر تفاعلاً عميقاً جعل من المجتمع 
الأندلسي مجتمعاً متميّزاً في بنائه الحضاري والفكري. ))00, وقد قامت سياسة حكام 


(') ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق»ء ص366. 

(5) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء» ص455. 

(7) انظر: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص514. 

(7) للمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع, انظر: رحيم» عروض الموشحات الأندلسية» ص 225 -289. 
(7) جرارء زمان الوصلء ص87. 
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الاندلس على التسامح واحترام الهويات الثقافية المختلفة لمختدف عناصر المجتمع 
الأندلسي» فذهب المسلمون في الأندلس يشاركون النصارى في أعيادهم مثل عيد ميلاد 
المسيح عليه السلام (عيد النيروز) وعيد العنصرة (المهرجان)» وقد عني الوشاحون 
بإيراد أخبار هذه الإحتفالات الشائعة في المجتمع الأندلسي في موشحاتهم» وإلى ذلك 
يشير صلاح جرار في قوله ((ولدى مطالعة أعمال الوشاحين الأندلسيين يجد الدارس 
إشارات كثيرة إلى عيد النيروز وعيد المهرجان أو العنصرة)).!1) 
ولقد ذهب كثير من الباحثين إلى اعتبار الموشحات أدبا شعبياً خالصاً © ويبدو 
أن اخ اتويات اللقوية من اتتحس: وحامية وأ فكنية وكا لمحي الاسويرة: 
والإشارة إلى بعض معالم الحياة الشعبية من أعياد وغيرها في الموشح هي التي قادت 
بعض الباحثين إلى مثل هذه الأحكام التي تذهب إلى أن الموشحات نشأت لتلبّي حاجات 
الطبقة الشعبية في المجتمع ١‏ لأندلسيء ولعل كثرة الإحالات إلى التراث الديني والأدبي 
في الموشحات وقد فصلنا القول في ذلك سابقاء لا تتناسب مع ثقافة المجتمع الشعبي أو 
الطبقة الشعبية» لأنّ ذلك يتطلب متلقين ذوي اطلاع وسعة ثقافة دينية وأدبية» إضافة إلى 
الموشحات الضوفية الفلدفية الكى أغرقت بالمضٍ تطلفات: الفلننفية الخنة العمسوصن» 
وبالإضافة أيضنا إلى.وجوة المؤشحات المدحية التي حاطب بها الوشساهون أصنحاب 
القصور من أمراء وملوك وقادة» فليس من المعقول مخاطبة تلك الطبقة بنفس الأسلوب 
والنمط الفني الذي يُوجّه إلى العامة في الأسواق» وإنما توجيهنا لهذا الأمر بأن الموشح 
فن أدبي لبّى احتياجات المجتمع الأندلسي بكافة طبقاته على اختلاف مستوياتها. 
وسنشير أولاً إلى توظيف اللهجة العامية في الموشحاتء فقد أشار إلى ذلك 
صاحب الذخيرة بقوله عن عمل الوشاح الذي اخترع الموشح2 : ((يأخذ اللفظ العام 
والعجمي ويسمّيه لمركز ويضع عليه الموشحة ))0© ويرى سيد غازي أنه ليس من 


(') جرارء زمان الوصلء ص 111. 
(©) انظر: ضيفء الفن ومذاهبه في الشعر العربي. 450. 
202 ابن بسام» الدخيرة. ق1»مج1» ص 469. 
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الغريب أن يمتد تأثير اللهجة العامية إلى الموشح وتزاحم الفصحى في قفله الختامي 
وذلك أنّ العرب في الأندلس نشروا لهجاتهم القديمة وتكلم بها الناس ونظموا بها أغانيهم 
كما أخضعوا هذه اللهجات العامية لمطالب البيئة التي يعيشون بهاء فنظموا بتلك 
اللهجات العامية الأغاني الشعبية التي 52 بها العامة والخاصة يرددونها في الأعياد 
والأفراح والمحافل» فتأثر الوشاح بتلك الأغاني الشعبية في نظمه للموشح فأخذ تلك 
الأغاني فجعل منها خرجة يبني عليها سائر الموشحة نكر قانوة ملحا في .هلدا الازدواج 


اللعوع!. 
وتلق الكوساك: العامة خريكة الكميث: 
بات مُوؤرقا جف وني 5 5 ولت 


ومنها أيضا خرجة إبي بكر يحيى الجزار(6ا 


اكه مَحببوبي ادا تيجيي 
وخرجة ابن الخبّاز: 
حَبْلي حَبْل رقيق كما تذري وتكقاف قذبلي 
إيش ظَهْر لك يَا حبهُ في أُمْري كك كك كك 


(') غازيء في أصول التوشيح,. ص99 -100. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص50. 

(7) هو أبو بكر يحيى الجزار السرقسطيء كان في دكان يبيع اللحم وتعلقت نفسه بقول الشعر فبرع فيه؛ وله أشعار 
مدح بهاملإهلينئي هود ووزراءهم؛ ثم ترك الأدب والشعر وعكف على القصابة؛ انظر ابن سعيد 
المغرب في حلى المغرب؛ ج2» ص444: أبو بحرء زاد المسافر ص140. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص83. 

(©) غازيء المصدر نفسه؛ مج1: ص105. 
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وهناك من الخرجات العامية ما كان أصله أغاني شعبي 3 ترددت في المجتمع الأندلسيء 
واشهها الوشاع اججعل هنها تخزجة لموشكة: بقل مستتعان :((عل الجنة الناطق أن الشسامتة وأكقير 
ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران )'''وذلك مما يزيد في ((تعدد 
الأصوات4/!© الموشحة» على أننا لا نفترض أن تكون كل الخرجات العامية قطعاً 
من أغان شعبية اقتبسها الوشاح» ولا نردد ما تحدّث به بعض الباحثين من افتراض 
خاطئ من أن الأغاني الشعبية المترجمة عن الأغاني الأعجمية هي الأصل في نشوء 
الموشحات27؛ فكثير من هذه الخرجات العامية هي من نسج الوشاح نفسه؛ فكما ذكرنا 
سابقاً من أن اللغة العامية شاعت في أوساط المجتمع الأندلسي في محاوراتهم بالإضافة 
إلى التقارب والانصهار لجميع العناصر السكانية في الأندلسء مما أدَى إلى استخدام اللغة المحكية؛ 

إضافة إلى روح الفكاهة والمرح والشعبية التي امتاز بها المجتمع الأندلسي!*. 

ومن الخرجات التي من المرجح أنها في الأصل أغان شعبية أندلسية ما ختم به 
ابن لبون موشحة له على لسان فتاة» وقد مهّد للخرجة بقوله: 
بعاوهقتي كأس الطلا وغنيني 
قولقتة شتت لبعد الخدين!6 
ثم يأتي بالخرجة العامية: 

سحي جتحكاني مليح أشمر الأجمان 
جك لحي الح يدي 


(') ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص41. 

() فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص» ص77. 

(7) انظر:الكريم» مصطفى عوض »ء فن التوشيح؛ (د . ط)؛ دار الثقافة» بيروت؛ لبنان؛ 1974: ص111ء عباسء تاريخ 
الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 22» بروفنسالء إيفان ليفي» الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة 
محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلميء (د . ط) مكتبة نهضة مصرء الفجالة:؛ القاهرة (د . ت)ص 280 - 
4 قد تبع كثير من الباحذ ين مستشرقين وعرب هذا الرأي وقد عرض مقدا د رحيم في كتابه الموشحات في بلاد 
الشام هذه الآراءء الموشحات في بلاد الشام ص59 -63. 

() انظر: مصطفىء عدنان صالحء الجديد في فن التوشيح» ط1]ء دار الثقافة » قطرءالدوحة» 1406ه/ 1986م؛ ص100. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية. مج 1» ص 143. 
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وهذا ابن القزّاز أيضا يجعل الخرجة على لسان الهيجاء: 
امد تحن ا 
0 كك ١‏ ماتحجة في اللعمننا 
اتسينا حصي والتشيف مذ طحو 
ما أئ تك العَسَاكر' وت ريحب المك يف 
والأإعضال تصيح وق يَاطَلِيح” 
ويجعلها ابن اللبّانة على لسان امرأة مخضتبة الأنامل هيفاء: 
00 الأتشل هيقاهةءًرود 
تهُ في مَحفل يْنَ اللزنود 
فَشَّدَتهُ حُونَ الكل شو العمليد 
الله زانك يَالأْسْمَرْ - زين كل عَسْكر قذ خرجت يا شاطرا في الحرب ظافر* ' 
ما التطيلي فيجعل الخرجة في إحدى موشحاته على لسان الإمارة: 
هات البتشارة فتلك قد أمكنتكّا 


واش كان دهَاني َا قَوْمْ واش كان بلآن ي 
وال كان دعناني حول كتتسيي ينمل 
وتجعلها ابن .ركيم على لسان هادة قاثلا: 


(') غازيء المصدر نفسه؛ مج1؛ء ص143. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص181. 
(©) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص225. 

(5) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص285. 


اذ 
ةن 


الخل مر قلو 


فَذ نَل الى كَنُو (0 


ويجعلها ابن بقي على لسان الشوق قائلا: 


بقل ان لش ال وى ليما 
أنهَى رسئول القتاة ما أَنْهَى 
وتاك لظف ميديم 
فأصبح الشؤوق منشداً عَنْهًا 
لا بْدَ نخضرٌ من حَيْث يراني 
كما جعلها ابن بقي أيضاً 


أن“نتا 


ه - 
ع 
٠.‏ 4.6 


ووا لالع 
وَمعمذرح“ت ا 


ياوخش قلبي 


مَا حل بي كفاني/2) 


فلن لساة الحو قال 


ممسة 


١ 7 3 .‏ 3 
صَعانصااع الفئْبر 
8 ده و وك فين 
في الليل إذَا افتكَر كو( 


أما الوشاح ابن ممتلمة ("):.فيتخة ,مقطعا من أغنية كان يرددها الضبيان الذين 


يسبحون في وادي مالقه خرجة لإحدى موشحاته: 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص348. 
(7©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص440. 
00( غازي» المصدر نفسه»مج 1» ص 459. 
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إلا إذَا كَانَ شادن 
بيك منةُ مَحَاسِنَ 
حلو الهوّى مُتَمَاجِنْ 


وتظهر الخرجة عند ابن زهر على لسان النصوح: 
ل ١‏ لك 2 ا كك 
1" يعاق : ويد 80 
ويجعلها ابن زهر أيضاً على لسان امرأة سكرى: 
حبصن سجول يست كأخرى تغني تبي متككرزانة 
نقؤوبباله يَعشقني وأنا عشيق وتخن صيانَ 
يس بالله قذري دغ كل حذ مَعْ رفيق 2 إش يكون إن كان 
كما جعلها أيضا على لسان العاذل: 
من هَجْررهَا مُشبة الزمَان مماض وسُنْتقبَلٌ حال 
فيقارقى غدلي لشاني فَمٌانتقى ضتاحكاً وقال 
عاشق ومنكين الله يرية وارث قن يَعشق الملاخ 


)١(‏ هو أبو الحسين بن مسلمة القرطبي»كان له مشاركة في العلوم القديمة والحديثة» له رسائل وموشحات وأزجال؛ 
توفي سنة585ه/189 1م.انظر: ابن سعيدالمغرب في حلى المغرب.ج1. ص 98. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الاندلسية. مج2» ص64. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص 86. 

() غازيء المصدر نفسه؛ مج2, ص 98. 
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قَذَاغ يَعْصْرن 0 اميتي احيدن عنجئ ساحر اققرا'ا 
ويتهة لاق" الديق ان الخطيي جين أده كان يرددها بائع التمر خرجة لإحدى 
مو حاف فيو 
يَاإِمَامٌ العلاء والقفر 
فاكهًا لاعدمت في الدَفر 
عَارَضَت قَول بَائع التَفْرٍ 
غربُوك الجمّال يَا حقصّة 


ذا السن الكْبْهج 
ويد 
وبلا الجري 6 
وتأكنالخروجة العائية انضا عل لضا" '.ن الونات ننسة دوف اليودهات أمثلنة 
كثيرة» نذكر منها خرجة ابن بقي التي يقول فيها: 
مكنا عتحاق #حسوقي. .هله 


وراد لوقي بعد 

فخا 5 لرقية شد 
نشق ال سماط وحدووترى حبيْب قلبي ‏ يبتني 
ومن تلك 'الخرحات أيضا خرحة اين ينق: 


وبسن سرب الفتبساء تسججججح كت اذاف دان 


أنثقافِي لستلاء 
وحجية امحجه ذا اميد 
بتحكمر ة فخصحصيئ وسستححظ: :و اذ 


)0( غازي»المصدر نفسه» مج 22 ص 111. 


(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2: ص 493 -494. 


20( غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 434. 
6 غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 489. 


تتحذرا كصنلدي فحني الجخحال 
وللتحمتك ادر يحاي 


8 2-6 لبتني 5 ادي (4) 


ونلحظ في ما عرضنا من الخرجات العامية الروح الشعبية البسيطة التي تميزت 
بها طبقات المجتمع الأننلبيء كنا تلحظ أيضا أن:هذه الخرجات تقت رسب مسن:تقط 
الأغاني الشعبية يرددها الوشاح على لسانه» أو يجعلها على لسان غيره من النواطق أو 
الصوامت. 
وتبدو الحياة الشعبية ظاهرة بوضوح أكثر في بعض الخرجات التي أشار فيها 
الوشاحون إلى بعض الأعياد المسيحية التي شاعت في المجتمع الاندلسيء والتي شارك 
المسلمون بها المسيحين في الأندلس /1)؛ ومن ذلك الإشارة إلى يوم العنصرة أو 
المهرجإزهو عيد ميلاد النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام ©, وفي ذلك يقول 
المقري((يوم مهرجان أهل البلاد المسمى 0 بالعنصرة الكائن في ست بقين من 
شهر يونيه الشمسي من شهورهم الرومية)) 7" يقول الأعمى التطيلي: 


زرحا فصي المزر سهان متحبدك سحن واأفتنينا 
له ديه سبحت دية د ذا تحير 7 0 


ويبدو أن الأندلسيين كانوا يقيمون المهرجانات وحلبات لسباق الخيل في الأعياد 7"ج وأنها 
كافك :كقفوي تحية مدعف وقد إشارة إلى ذلك في-موشحة لابن رحَيم: 
دي ام ا 


(') جرارء زمان الوصلء ص89. 

(5) جرارء زمان الوصل.ء ص90. 

(7) المقريء نفح الطيب. ج4» ص 113. 

(5) غازيءديوان الموشحات الأندلسية » مج1» ص311 والخرجة أعجمية ومعناها : يوم مشرق يومي هذا يوم عيد 
العنصرة حقاء فلأرتدي توبي المدبّج» لأشق الرمح شقا. 

(7) انظر: جرارء زمان الوصلء السابق»ء ص102 -103. 

(6) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص 357. 
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ولربما كانت العادة عند الأندلسيين أن يحتشدوا في الأعياد وقت الضحى فرحا وَابْتهًاجاً' ('2, 
وهي طقوس شعبية نجد صداها في موشحة لابن بقي: 
اندو 'وقد شك النحانن طتية 
والكنل :فى عئده قننة فريكا 


(2) 


ع ماسسن 


إلا مُحَمّدْ فهو جل كل مُنى 

ويشير ابن شرف إلى عادة اجتماعية شعبية وهي مراقبة حلول العيد واختلاف الناس 

في القن سكت من قوؤل أبن شرف أن 'الغناء في العيد كا طفنا شنا 2ه الاتدتمين: 
فيقول في إحدى موشحاته: 


طلخم | نتذء :لتحي الفيجة 


وتنك عَادة من أتاشيدي 
عدي الذي أنافيه أرتاح 
واتتحسة تمدن انتحدادة 
ويشير بعض الوشاحين أيضاً إلى يوم الخليج » ويبدو أنه من الأعياد أو المواسم 
الشعبية التي شاعت في المجتمع الاندلسيء يقول الوشاح ابن عتبة(©: 
يَاحَبذا يَوسَايومْ الخليج 
الموج تركض أطراف المروج 


(') انظر: جرارء زمان الوصلء ص101. 

(6) غازيء ديوان الموشحات الاندلسية؛ السابق» مج1» ص 428. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص34. 

(') هو الطبيب الوشاح أبو الحجاج يوسف بن عتبة من أهل إشبيلية» كان طبيباً أديباً وشاحاً مطبوعاء ترك إشبيلية حين تولاها 
ابن هود سنة431ه», وقدم مصر هارباً من أهوال الفتنة التي اضطرمت بالأندلس بتولي ابن هودء توفي في مارستان 
القاهرة سنة 638ه/1239م, انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج1؛» ص263. 
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لسن بعد ودر بابي 0 


3 توظيف التراث الرومانثي (الأعجمي): 
لقد عرف الأندلسيون إلى جانب اللغة العربية الفصحى اللغة الرومانثية التي 
كانت دارحة عند الإمطان: وقطورت: حنها اللغة. الإسبائنة المعاصز ا وكانت :هذه اللغة 
بالإضافة إلى اللغة العربية مستعملة في الشؤون اليومية بين العرب والإسبان آنذاك؛ 
مما أدى إلى مزيد من ١‏ لتفاعل الإجتماعي والثقافي بين كلا العنصرين» ونتج عن ذلك 
ازدواجيةٌ لغويةٌ طبعت المجتمع الأندلسي العربي بطابع مميزا. 
ولا شك أنّ الموشحات ذلك الفن الأندلسي الخالص» تأثرت بمكونات المجتمع 
الأندلسي وثقافة عناصره الاجتماعية المتباينة النسيج من عرب وبربر وإسبا 2 ن وصقالبة 
ومسيحيين ومسلمين ويهود 4, بالإظافة إلى ظروف الانفتاح واحترام تقافة الآخرين؛ 
وذلك كله أسهم في تشكيل ثقافة الوشاحين» فكان تأثر الوشاحين باللغة الرومانثقية 
واضحاً بِيّنآ في خرجات الموشحاتء إذ نظم بعض الوشاحين خرجات موشحاتهم باللغة 
الرومانثية» وأشار ابن بسّام في الذخيرة إلى هذه الظاهرة في حديئه عن مخترع 
الموشح» بقوله: ((يأخذ اللفظ العامّي والعجمي ويسميه المركز ويضع عليه 
الموقيكة))! "تفن ار هناة" انملك شوروسة بعاد لكر بك" الخد انقو له ( زوق تكوق 
الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها في اله جمي سفسافاً نفطياً ورمادياً زطياء 
والخرجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره...))!©. 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص 153 -154. 

(©) الأوسيء حكمة عليجؤاانب من التأثير العربي في اللغة الإسبانية ".مجلة كلية الآداب » جامعة بغدادء العدد 
السادس والعشرونء» حزيران 1989م؛ ص547. جرارء صلاح» زمان الوصل؛» ص 59. 

(7) الأوسيء"جوانب من التأثير العربي في اللغة الإسبانية'» ص547 - 548. 

(5) رحيمء الموشحات في بلاد الشام» ص111. 

(7) ابن بسام» الذخيرة» ق1» مج1ء ص468. 

() ابن سناء الملكء دار الطرازء ص 43. 
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ولعل الوشاح كان يضمن الموشحة الكلمات الأعجمية للخروج من الرتابة 
المعهودة في الشعر ومن قبيل التملح والتفكه 7!). ويرى عصام قصبجي أن الوشاح كان 
يلجأ إلى العجمية للهروب من ((رقيب الوعي الجمالي للشعر الرصين يدفعه الشاعر 
بلغة تستعصي عليه ويخلد فيها إلى ما شاء من مشاعر تحرق هشيم الظاهر الباحىمت 
البارد في الأحاسيس التي طمرها غبار الرتابة» فيتمايل على أنفاسها البسطاء والدهماء. 
وينجذب إلى إيمائها الشعراء والكبراء ))0, كما يرى قص بجي أن في الخرجات 
الأعجمية دعوات صريحة للحبء فلجأ الوشاح إلى العجمية ليستر شيئاً من هذه الرغبة 
وتعينه على شيء من الحياء 07 ولعله من المناسب أن أشير إلى أنَّ توظيف اللغة 
الرومانثية في الموشحات كان على غرار ما فعله المشارقة من قبل بما يسمى بالشعر 
الملمّع الذي جمع فيه الشعراء بين اللغتين العربية والفارسية. ويرى مصطفى الشكعة 
أنه((يمكن للشاعر العربي نفسه الذي يجيد اللغتين أن يجعل بعض ألفاظها عامية: 
محلية» وقد حاول بعض الوشاحين ذلك فطعموا موشحاتهم بألفاظ أعجمية))!©. 
وكان تطعيم الموشحات بالألفا ظ الرومانثية قد مهد السبل لبعض الباحثين من المستشرقين 
والعرب في إطلاق آرائهم المغلوطة في اتهام المموشحات في أندلسيتهاء فاتخذوا من هذه الخرجات 
الأعجمية دليلاً على أنّ أصل الموشحات هو الشعر الغنائي الشعبي الإسباني (الأغاني الرومانثية).: 
وزاك هذا الزأي:ه و الباحة (خوليان. ريبينا) إذ يرى:زيبيزا أن الموشحات انحدرت من 
أصول إسبانية (رومانثية) لوجود بعض المقاطع من الأغاني الشعبية -حسب رأيه - في 
الموشحاتء وتبعه في الرأي (شتيرن) ولميليو غارسيا غومس )؛ اللذان يؤكدان أن 
وجود خرجات متشابهة في موشحة عربية وأخرى عبر ية لوشاحين مختلفين دليل يؤيد 
(') الغديريء مصطفىءالموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع "؛ مجلة دراسات أندلسية » العدد الثالث عشرء 
5هم/1995م:؛ ص 53. 
(©) قصبجيء عصامء التحليل النفسي للخرجة في الموشحء مجلة دراسات أنددلسية:» العدد التاسع والعشرونء ذو 
القعدة - ربيع الثاني» 1423ه/2003م؛ ص55. 
(9) قصبجيء المرجع نفسه» ص57. 


() الغديريء الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع»ء ص 49. 
() الشكعة» الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص385. 
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القول إِنَّ هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة باللغة الرومانثية كانت معروفة قبل 
تضمينها في الموشحاتء وتبعهما كثير من المستشرقين والباحثين العرب من أمثال عبد 
العزيز الأهواني الذي ردد ما ذهب إليه ريبير!!»ء ومصطفى عوض الكريم الذي يجزم 
بن أصول الموشحات ليست عربية إطلاق!©. 
ومقابل ذلك انبرى كثير من الباحثين لرد هذه المزاعم فيرى داود سلوم ((أنّ هذه 
الخرجات الملمّعة بالمفردات الأجنبية صنعة عربية التقط فيها العربي المفرد الأجنبي 
وصاغه داخل الجملة العربية الموزونة التي كوّنت الخرجة))!2. 
ويرد مقداد رحيم على هذه المزاعم بأنّ وجود ألفاظ أعجمية في جزء من 
الموشحة وهو الخرجة لا يدل بالضرورة على أنها ناشئة عن أصل أعجميء ويستشهد 
بظاهرة التلميع في الشعر العربي التي تعد من نتائج الامتزاج اللغوي(». 
ويرى مصطفى الشكعة أن ظهور الخرجة الأعجمديٍ ‏ في الموشحات ليست دليلاً 
على إسبانية الموشحء وأنه من البديهي أن تظهر هذه الألفاظ الرومانثقية في أدب 
المجتمع الأندلسي الذي كان يتكلم لغتين(5. 
ويذهب مصطفى الغديري في نفي الأصول الإسبانية للموشح» إلى أنّ عدد 
الموتحات:ذات الفرحات الأعكمية العايرى :مت وار عون موشحة فط نكسن 
ستمئة وأربعة وعشرين موشحة» وهذه النسبة لا تكفي لتكون أساساً للتأثير» ويضيف 
الغديراي يا أن الموشحات الأندلسية التن:وصلتنا 'من العضير! الأموزى :فى الأنسدلين 
تخلو من الألفاظ الأعجمية ولكنها تكثر في عصر الطوائف حيث كثر الاختلاط بين 
العرب والنصارى عن طريق الزواج بالنصرانيات واستجلاب الجواري والخادمات 


(') انظر: رحيمءالموشحات في بلاد الشام » ص59 -62. الشكعة.الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص384 - 
5 الغديريء الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع»ء ص38 -40. 

(©) انظر: الكريم؛ فن التوشيح» ص 107 -119. 

(7) سلومء داودء الموشحات المختلطة بالمفردات الأندلسية الإسبانية» ط1آء 1987» ص5. 

(5) رحيمء مقداد» الموشحات في بلاد الشام» السابق» ص63 -65. 

(7) الشكعة» الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونهء السابق» ص385. 


215 


القشتاليات إلى قصور الأمراءء فبذلك كثر تضمين الألفاظ الأعجمية في الموشحات 
آنذاك(1) 1 
ما مسألة ورود خرجات متشابهة في الموشحات العربية والعبرية حسب رأي 
شتيرن وإميليو غارسيا غومسء فيحتج الغدير ي برأي مصطفى الشكعة بأن الموشحات 
العبرية نشأت محاكاة للموشحات العربية فالاحتجاج بها ساقط لأنها نشأت بعد 
الموشحات العربية» فلذلك تدخل ضمن مجال التأثر والتأثير في محاكاة الموشحات 
العبرية للموشحات العربية!©) 
ويبني الغديري حجة أخرى على كلام ابن سناء الملك ((فكنت إذا عملت موشحا 
لا استعير خرجة غيري بل أبتكرها واخترعها ولا أرضى باستعارتهاء وقد كنت نحوت 
فيها نحو المغاربة» وقصدت ما قصدوه؛ واخترعت أوزاناً ما وقعوا عليهاء ولم يبق 
شيءٌ عملوه إلا عملته» إلا الخرجات الأعجمية فإنها كانت بربرية» فلما تق لي أن 
تعلمّت اللغة الفارسية عملت هذا الموشح وغيره؛ وجعلت خرجته فارسية بدلاً من 
الخرجة البربرية))!7 ويستخلص الغديري من كلام ابن سناء الملك ((أنّ تضمين 
الموشحات لخرجات مطعمة بعبارات أجنبية تقليد فني سنه الأندلسيون للخروج من 
الرتابة المألوفة الأمر الذي دفع هذ ١‏ الوشاح إلى تطعيم خرجات موشحاته بعبارات 
فارسية))!؛ ويرى الغديري أن ابن سناء الملك توهم بأن الألفاظ الدخيلة على 
الف وهاه تروونة” أنه يطوك ‏ اللغة ‏ الإبسافة: (الروؤماضة) ومسو أمظلة الموه هات 
المطعّمة بألفاظ فارسية قوله في خرجة إحدى بو شخاند: 


ك2 الك كد متحت بالناوسحي 


(') الغديريء الموشحات الاندلسية بين الإبداع والاتباع» ص 41 -43. 

(©) الشكعة,الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه » ص385» الغديريالموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباعء 
السابق» 43 -46. 

(أبِ سناء الملكء أبو القاسم هبة الله بن جعفرء ( ت608ه// 1212م)#4صوص الفصول وعقود العقول . 
مخطوط باريس رقم 3333: ورقة21 نقلاً عن ابن سناء الملكء دار الطرازء ص 181+ هامش المحقق رقم 2. 

(7) الغديريء الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع؛ السابق»ء ص48. 
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ذا نستي كي بوسه بمن داز دها نكس ترين 
يح الخرية التريية: 

ترف مَنْ أغطاني القبلة 0 زا لعكت اتحدكةة 
وقهذا المي الك 0 بالقبزلة أحد عركهة 


العربية لأن ابن سناء: الملك.وظف عبارات له ا 6 ويختم 
الغديري آراءه بالفول : إِنّ الخرجات الرومانثية من صنع الوشاح نفسه» والدليل على ذلك أن 
بعض هذه الخرجات جاء مختلطأً بالتعابير العربية» بالإظافة تكييف هذه الألفاظ الرومانثية مع 
قالب الموشح بفاء ووؤزناً وقافيي1© 


ويميل الباحث إلى رأي الغديري هذاء ومن الأمثلة الشواهد التي تؤكد هذا الرأي 
قول أحمد ابن مالك في خرجة تمتزج فيها الرومانثية والعربية: 
َامَمَ شن ليش الجن اتسمري 
تريّدي خئري من جعقرا' عَسَى نر (5 


لعل فيها شفائي!) 


(0 
6 
0 
0 
6 
6 
0 


ومن ذلك أيضا خرجة الأعمى التطيلي: 
لتب حة زثت نئي دي ذا الغتصتر عنما 


بشتري مو المديبّج ولتق الرْمْح شقا 


ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص 183. 

انظر: ابن سناء الملك» دار الطرازء ص 183» هامش المحقق» رقم 1. 
الغديريء الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع» ص48. 
الغديري» المرجع نفسه.ء ص54. 

غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص55. 

غازيء المصدر نفسه. مج2» ص55.: هامش المحقق رقم 4. 
غازيء؛ المصدر نفسه. مج1»ء ص311. 


ومعنى الخرجة: 
موه سجرن توي حكذا وم عيد العَنصسّرة حقا 
فور خحةة ححؤني التججمع كتصق تبرق خصو 
وآخر الآراء التي نعرض ها رأي هلال ناجي في مقدمة تحقيقه لكقاب جيش 
التوشيح الذي يذهب إلى القول : إنّ الخرجات الرومانثية في الموشحات الأندلسية كتبها 
الوشاحون الأندلسيون الذين كانوا يحسنون اللغتين العربية والرومانثية الدارجة ليطعّموا 
فيها الموشحة بألفاظ أعجمية» على غرار ما فعل قبل جم المشارقة فيما يسمى في التعبير 
المشرقي الملمّع الذي جمع فيه الشعراء بين اللغتين العربية والفارسية؛ فالخرجات الأعجمية من 
تأليف الوشاحين العرب وليست مقتبسة من الشعر الغنائي الرومانثي ©. 
ويظيف الباحث على تلك الآراء في نفيكوأن الأغنية الرومانثية أصلاً ووم 
الأندلسي وأن تكون هذه الخرجات أغاني إسبانية» أن بعض هذه الخرجات2 الرومانثية كانت تحوي 
أسماءً عربية» فما تفسير ذلك عند من زعموا أن هذه الخرجات أغان رومانثية» ومن تلك خرجة ابن 
عبادة: 


ومعنى الخرجة سيدي إبراهيم؛ يا ذا الاسم العذب» أقبل إلي» في الليل» فإن لم تشأء 
ذهبت إليك؛ ولكن خبرنيء أين ألقاك؟!". 

ومن هذه الخرجات خرجة الأصبحي: 

نسي شر بورق مكنا راي ذي منآتا 


يحون الشحوالكاسيحه فاج ذي ل 


(') سلوم» الموشحات المختلطة بالمفردات الأندلسيةالإسبانية» ص55. 
) انظر: ابن الخطيب» جيش التوشيح, مقدمة المحقق. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص186. 

() غازيء المصدر نفسهء مج1. ص186» هامش المحقق» رقم4. 
(7) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص198. 
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المشرق كالفجر(!) 
وبعلن:شاكلتها ايها خريعة التطبلي: 


تامار نسي الزتحييةة: أرَايُ ذي مَة6ةآتة 
بون أبوالحَجَاخ لقفاج ذي مَطرانة" 


ومعنى الخرجة يا أمي الرحيمة» ليت الصبح يطلعء ويأتي أبو الحجاج» بوجهه 
المشرق كالفجر (66 

ما الخرجات التي وظف فيها الوشاحون اللغة الرومانثية الخالصة دون أن 
تمتزج بالألفاظ العربية فمن الأمثلة عليها خرجة الكميت: 


ره 


فلتحيك لخبييبين : ججيير عينبك 
نشي كيذي 3 | كيرز غرير كلشتلا 
ناي 00 متجحنىئ ةا 
ومعنى الخرجة: لم يبق» ولم يشأ أن يقول لي كلمة» ولم أستطع -وقلبي يحترق - أن أنام يا 
أ" 


ومن الملاحظ أن الوشاحين كانوا يستعيرون الخرجات المطعمة بالألفاظ الرومانثية التي 
تتسم بالتملح والتظرفء على النحو الذي كانوا يستعيرون فيه الخرجات العربية والعامية» ومن ذلك 
خرجة ابن الخبّاز: 


غر كوي ينا نما تحور كيال كيرف 


(') غازيء المصدر نفسه» مج1» ص198» هامش المحقق رقم 4. 

(©) غازيء المصدر نفسه»مج1ء ص308. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص308 هامش المحقق رقم 5. 
() غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص67. 

(5) غازيء المصدر نفسه؛ مج1ء ص67» هامش المحقق رقم3. 

(5) غازيء المصدر نفسه؛ مج1ء ص131. 
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وكان قد اقتبسها منه الوشاح ابن ليون!!) وأثبتها خرجة في موشحة ل(©. 
ومعنى الخرجة: حبيبي يا أمي» مضى ولن يعودء ما أصنع يا أمي» ولم يزودني 
بقبلة!©, 
ونخلص من ذلك أنّ الخرجات الأعجمية تدل على إعمال الوشاح ثقافقه 
الرومانثية في بناء ال موشحات؛ وتفتنه في إخراج الموشح بصورة ظريفة من خلال 
المزاوجة اللغوية بين اللغتين اللتين عرفهما الوشاح وهما العربية بجانبيها الفصحى 
والعامية واللفة الزيومافقة: 


3 توظيف التراث الزجلي: 

يُعدَ الزجل فنا أندلسي النشأة ويشير ابن خلدون إلى ذلك بقوله : ((ولمًا شاع فن 
التوشيح في أهل الأندلسء وأخذ به الجمهورء لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه؛ 
نسّجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم الحضريّة من 
غير أن يلتزموا فيه إعراباء واستحدثوا فنا سمّوه بالزجلء والتزموا النظم فيه على 
مناحيهم لهذا العهدء فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم 
المستعجمة» وأوّل مَنْ أبدع في هذه الطريقة الزجليّة أبو بكر بن قزمان!67))4. 


(')هو أبو عثمان سعد ب ن أحمد بن ليون التجيبي؛ من أكابر الأئمة في الزهد والعلم والنتصح له تواليف مشهورة منها 
اختصار(بهجة المجالس) لأبي عبد البر واختصار (المرتبة العليا) لابن راشد القفصيء ويقول المقري في ترجمة ابن 
ليوق: إنه وقف على أكثر من غشرين من هذه التواليق .قرفي 1349/7530 إنظن تزجمة أبن ليون + المقرزي؛ تفج 
الطيب» ج8: ص87. 

() انظر: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2. ص 429 -431. 

(©) غازيء المصدر نفسه». مج1» ص 131»هامش المحقق رقم 18: مج2. ص1 43» هامش المحقق رقم 4. 

«)أبو بكر محمّد بن عيسى بن عبدالملك بن عيسى بن قزم ان الأصغرء إمام الزجالين بالأندلسءوكان أوّل شأنه مشتغلاً 
بالنظم المعربء فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد من الشعراء في عصره؛ فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام 
عامة الأندلس» توفي سنة 555ه/ 1160م» وهو غير أبي بكر محمد بن عبدالملك بن عيسى بن قزمان الأكبر الذي كان 

كاتباً للمتوكل صاحب بطليوسء وهو عمّ أبي بكر بن قزمان الأصغرء وخلط كثير من الدارسين في ترجمتيهماء انظفر 

ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب.ج1: 100. 

(©) ابن خلدونء المقدمة» ص 1153. 
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ومن خلال مطالعتنا للموشحات نجد توظيفاً للتتراث الزجلي الأندلسي في 

الموشحاتء فقد كان الوشاح ذا ١‏ طلاع واسع على أدب عصره بما في ذلك الأزجال» 

ولعله هن البقية الإشتاررة إلى انا لقره الترركة اهلقن المو عاك قا كليل جد 

ولعل تفسير ذلك إلى أنّ الزجل نشأ متأخراً عن الموشحات؛ ومهما يكن من أمر فإن 

توظيف الأزجال على قلته إلا أنه يشير إلى ثقافة الود اح الأندلسي التي حوت كافة 
الأجناس الأدبية وانعكاس هذه المخزونات والروافد الثقافية في بناء الموشحات. 

ومن الوشاحين الذين وظفوا التراث الزجلي ابن عربي الذي يقول في خرجة 


لإحدى ا 
ملت وصالي والمليح ملول وَمَنْ يُصادف عاشقاً يَصُ ول(') 
وهذه الخرجة أصلها مطلعٌ زجل لابن قزمان يقول فيه: 
اله لتحي شحجيرز : 
تدز ككل مَعشوقا محولا 


لقد حور ابن عربي تحويراً بسيطاً في زجل ابن قزمان وجعله خرجة لموشحته. 
أما الششتري في موشحة له فيقتبس قولاً قرسا مويه واه سدم قسني 
ويجعله في أحد أقفال موشحته وليس في الخرجة كما هو معهودء فيقول الششتري: 
فقن نَم ذا ساح غمسيز لا سق فول 1 
وقول الششتري هذا يشبه قول ابن قزمان في أحد أزجاله: 
والجميلة تغزل رقيق) 


ما ابن الصبّاغ فيستعير خرجة لموشحة له من مطلع زجل للبعبء!!) 


(') ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص365. 

(2)بن قزمان,أبو بكر محمد بن عيسى (ت555ه/1160م)»ديوان ابن قزمان » تحقيق: ف.ك ورينطيء(د . ط)ء 
المعهد الإسباني العربي للتقافة» مدريدء إسبانياء.1980م» ص818. 

() الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص 211. 

(©) ابن قزمانء ديوان ابن قزمانء السابق»ء ص618. 
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ينافلا رييتك حيبي اقل إأنو بالرسَسيلا 

لش أَهَذ غنق الخشيف وسَرق فم الثجيد 2 
أَمَا مطلع البعبع في زجله فهو: 

بالتبي إن ريت حَييي إقل إخقو بلرسَ يلا 

ليش أخذ غنق الغزيّل لك 0 كك اك 0 
لقد حور ابن الصبّاغ في قول البعبع باستبدال بعض الألفاظ والمفردات ليجبعل 


مذ نكو جه ل مله 


3 توظيف الأمثال والأقوال السائرة في الموشحات: 

المثل: ما يتمثل به الشيء أي يشبههء وهو التمثل بحادثة سالفة مخزونة في 

الذاكرة أو في الكتب لتلخيص وصف حالة راهنة شبيهة في ظروفها بتلك الحادشة 

الماضية؛ ويحتاج المُتَمَل إلى الرجوع إلى المادة الأصلية للمئل حتى وإن كانت عبارة 
المثل واضحة مفهومة () ويرى بعض الباحثين أن المثل ((إحدى خبرات الحياة التي 
تحدث مراراً في أجيال متكررة» ممثلة لكل الحالات الأخرى المماثلة))7©. 

لقد اتكأ الوشاحون في موشحاتهم على الأمثال والأقوال السائرة لإيصال تجاربهم 
الشخصية أو تمثيل بعض الأحوال بأمثال مشابهة لها في الأحداث» وظاهرة توظيف 


(بمو من الزجالين الذين أشتهروا بالأندلس ذكر ٠‏ ابن خلدون في مقدمته؛ والمقري في النفح» وورد عند كليهما 
بهذا الاسم ولم أعثر له على ترجمة,انظر : ابن خلدونء المقدمة. ص1156ءالمقريءنفح الطيب .ج29 
ص 242. 

(5) ابن الصباغ الجذاميء ديوان ابن الصباغ الجذامي. ص206. 

(7) انظر: ابن خلدون؛ المقدمة» ص1156» المقريء أزهار الرياضء ج2. ص218» المقريء نفح الطيبء السابق» 
ج9:» ص242»: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج2» ص419. ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصباغ 
الجذامي؛ السابقء ص 206» هامش المحقق رقم6. 

(5) الحذيريء أحللتميئز بين المثل والحكمة في كتب الأمثال القديمة عند العر ب".حوليات الجامعة التونسية » 
العدد31» 1990م؛ ص 113» 116. 

(7) زلهايمء الأمثال العربية القديمة. ص27. 
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الأمثال والتمثل بها في النصوص الأدبية سواء كانت شعرأً أم نثراً شائعة معروفة؛ فقد 
عقد ابن رشيق القيرواني باباً في كتابه العمدة أسماه (باب المثل السائر) وذكر القيرواني 
أن ((المثل السائر في كاللجرب كثير نظما ونشرا ))7') وأورد القيرواني بعصض 
الأمثال القرآنية والأمثال المستخلصة من كلام الرسول (ص) وبعض الأمثال الشعرية 
ويقول إِنّ المثل وزن في الشعر ليكون أشرّد له وأخف للنطق به؛ ثم يععرض بعض 
الأشعار التي تمثلت بالأمثال» ويستحسن القيرواني هذا التمثل في الشعر ويستظرفه مع 
نا 
ولق انحل الماحت نين اذل تن اكه تصيووصن للشو حاف كر كيف معطن متاك 
والتقن كواء فيا "كمي ينه المورة هك به :ني خاويقى ولق كانه نه لامتحال 
وقصصها من الروافد الثقافية للوشاح الأندلسي» فاستقى منها وتمثل بها في بناء نصه 
التوشيحي بقصد ووعي م سبّق من الوشاح في استرجاع هذا المخزون الأدبي الثقافيء 
الأمر الذي ا إلى أن تظهر هذه الموشحات بصورة اجتماعية صادقة وأن ترتبط 
بروح المجتمع» وسنعرض بعض الموشحات التي وُظفت فيها الأمثال إما بأخذ المثل 
كما ورد في المصادر التي عنيت بجمع الأمثال أو بتغيير بنية المثل دون تغيير في 
مدلوله» ومن ذلك قول الكميت في موشحة له يستعطف فتاة ويستميلها لعلها ترق له 
وترضه عنه: 1 
أشكو إِلَيْهَا جُفوتهًا المَرضتى 
شك صر عي 
فضرات .كالشتتحين بالرتشدن 60 


(') ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.ج1. ص280. 
(2©) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج1» ص285. 
(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» ج1» ص66. 
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إن الكميت يصف حا له مع محبوبته كالمستجير بالرمضاءء وهو مثل معروف 
والمثل هو (لِإلسْتجِير من الرمئضاء بالنار ))!'؛ وأصل المثل وأول من نطق به 
التكلام: الخنيهى وذلك أن كليياً غندما:ظعنة:. جيتاين ين .مرة انشقى عمزؤ ين« الحارك 
ماءً فلم يسقه وأجهز عليه» فقال التكلام الضبعي في ذلك:(من البسيط) 
الشتغيث بعَئرو عند كرتته كَالمْستَغِيث من الرْضاء بالقارٍ !"ا 
فهو ((يضرب في الخلتين من الإساءة تجمعان على الرجل)) (6. 
ونوك لق اللثانة هافك الرتقئة احم أكاء المعفمد رم كناد 
ألا ةع من الصّد وَالمَجْر 
وقلإني أخنث عَنْبَضٍٍْ 
سَطا وَجَاذْ) رشيةُ بتي عَبَادْ فأنسّى الناسرشيد بَني العبّاس 4 


ففي قول ابن اللبّانة توظيف لمثل أصله- :((حتسعن البخر ولا حرج )!5 
ويُضْرب المثل عند الحديث عن إنسان كريم حوى محاسن عدة: فَيُشبّه في البحر لما فيه 
من الغرائب والعجائب!6. 


('أميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت518ه/1124م)»: مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد, (د . ط)» دار الفكرء (د . ت)» ج2» ص 149. 

(7)البكريء أبو عبيد بن محمد بن عبدالعزيز (487ه/1094م).: فصل المقال في شرحكتاب الأمثال . تحقيق: 

إحسان عباس وعبدالمجيد عابدين» ط 3» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1403هم/1983م؛» 

ص 377. 

() الميداني» مجمع الأمثال» ص 149. 

() غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج1. ص 209. 

(/لو المحاسن» محمد بن علي العبدري الشيبي (ت837ه/1433م).» تمثال الامثال» تحقيق أسعد ذبيان» (د . ط) دار المبرة» 
(د.ت)ء مجلد 2» ص523. 

©) أبو المحاسن»المصدر نفسه» ص 423. 
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ونجد توظيفا للمثل نفسه في موشحة لابن سهل يمدح فيها الوزير أبا عمرو 
يحيى بن الجد: 
اتنا ابتححي تسيو لذة أذكقغسىيى أرج 
حتيكك فحين الكبين أو فشن مهدا لأ تدر 
فنلاحظ أن كلا من ابن اللبّانة وابن سهل قد وظف للمثل نفسه؛ وأنهما حافظا 
على مدلوله الأصليء وإن اختلفا في صياغته ليتناسب مع وزن الموشحة وبنائها. 
ويقول ابن اللبّانة في موشحة أخرى: 
آنّ لوغ ففلختابتتر قفالي بذ 
وقتة بشار قة الامش ١‏ 1 شت 0 6ك 
والعود أحْمّد مثل أصله الإلواد أَحْمَء وَالمَرءْ يرّشذء والور'ذ يُحْمَدْ )200 والمقصود 
بالمال '(ن الامتذاغ حيوة والعود الدق يان ينعم معد :))لتقال بز أرنة من شان اتدل 
خداش بن حابس التميميء ويُقال أَيْضآ إنه مالك بن نويرة حين قال: 
جَزَينَا بتي شِيبَانَ أمس بقرضهم وَعْدْنَا بمثل البّذء والعوؤذ أخة ا 
فيتمئل ابن اللبّاذ ة بالمثل ويورده بصيغته الأصلية» فهو يُوَدَعٌ البدْرَ ويْرحَبْ 
بالشروق والفجر الذي كان عوده أحمد. 
ويقول ابن عربي في موشحة له: 
0 لل 0 
في جف هذا القفرًا 
مَافِهِسِنَ ققرا 
فإنِةمَا يب عند ابي بالأرس ِب اللققل ويئا 


(') ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء» ص 484. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج1» ص232. 
(7) الميداني» مجمع الأمثال» ص34 -35. 

(©) الميداني» المصدر نفسه» ص35. 

(”) الميداني» المصدر نفسه» ص35. 
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ويفكل لإن بغرجي فى هذا النقطع بالل النتروك ((كل لمكي فلي نوات 

الفرا))20)؛ ويُضرب المثل لمَنْ يفضل على أقرانه» وأصل المثل أن ثلاثة نفر خرجوا 

متصيدين» فاصطاد أحدهم أرنباً والآخر ظَبْياً والثالث ح مز #اشكق مناست ارقن 

رصاحت اللبئ يها تالاة:وتطاولة علق ميتحب الكسان: فقال - :كل الصايد فدي جوف 

الفراء أي ما صدت يشتمل على ما عندكماء وقد تمتّل الرسول (ص) بهذا المثل عندما 
قال لأبي سفيان استثلافاً له: ((يا أَا سفيان كما قيل كَل الصَيْد في جوف الفرا))!©. 


[ 6 الميداني» مجمع الأمثال» السابق»ء ص136.» البكريء فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص10. 
(3) الميداني» المصدر نفسه» ص136. 
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الفصل الرابع 
أثر توظيف التراث في بناء الموشح 


كان لا بد للتراث من أن يترك بصمة على الموشحات الأندلسية» ففصلنا في ما 
تقدم توظيف التراثين الديني والأدبي وبيّنا الآليات والمناهج التي تعامل فيها الوشاح مع 
التراث الديني الأدبي» ومثلنا ببعض الشواهد على توظيف الوشاح لذلك التراث» فكان 
الوشاح في توظيفه لذلك يستحث اللاشعور الجمعي لاستحضار التراث الباطن في 
اللاوعي؛ ولا شك بأن عمل الوشاح في استحضار التراث كان بوعي مسبق؛ بل كان 
يدرك كل الإدراك الدور الذي يحققه ذلك التوظيف الثقافي المشترك في الذات الجماعية: 
فيشعر المتلقي بتوحد الثقافة بينه وبين الوشاحء ويجد القيمة الفنية لتلك الموشحات من 
خلال تداخل النصوص الثقافية وفك الشيفرات المكونة للنص التوشيحيء؛ وكان الوشاح 
يدرك أيضاً القيمة الفنية التي سيكتسبها الموشح من خلال ربطه بذ صوص ثقافية أخرى 
بطريقة تنسجم وبنية الموشح فلم يبدو التراث الموظف في الموشحات نابياً أو مُّقحماً في 
بنائها بل جاءت النصوص التراثية الموظفة في الموشحة ملتحمة بنسيجها متماسكة مع 
بنائهاء فبدا أثر التراث واضحاً في لغة الموشحات وصورها الفنية وقافيتها ووز نها 
الموسيقي وسنحاول فيما سيأتي تبيين أثر الموشح في ذلك كله. 


4 أثر التراث في لغة الموشح: 

تعد اللغة ((هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمةالأطير ‏ ))!01. 
وما من شك أن لكل عصر طابعاً خاصاً في اللغة» فيظهر أثر البيئة جليَّاً في اللغةء فلكل 
عَصلقَ :وبيقة ألقاظ خاضنة تتانمية واللبعطياةةالخضازية اتلك البقة أو اعدو وشقين 
اللغة السابقة تراثاً يستلهمه الأديب في إعطاء نصه الأدبي مسحة من الأصالة والثقافة 


)(1) إسماعيل» عز الدين» الشعر العربي ملعاصر قضاياه وظواهره الفنية » ط22 دار العودة ودار الثقافة» بيروت» 
00 


المشتركة بينه وبين أبناء بيتته وعصره. وما من شك أن الوشاح قد عرف الأثر الذي 
تحققه الألفاظ ل نصّه التوشيحي؛ وعلى الرغم أن بعض الباحثين نعتوا لغة الموشحات 
بالبساطة وبالسذاجة أحياناء ومن ذلك ما ذهب إليه جودت الركابي في قوله بأنّ ((لغة 
الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة» وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع الروح 
العائية قادنف: اللغة الشعرية إلئ. الركاتة و أسافت من. .هذه الفاحية إلى اللقة العزبية” )03 
وفي المقابل نجد عبد العزيز الأهواني يقول في لغة الموشحات: أن الوشاحين مالوا لأن 
يثبتوا براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغوية» ثم استوحوا الشعر القديم واقتبسوا منهه. 
وأخذوا أنفسهم بسننه و معانيه وبأوزانه أحيانا(". 
ولكن الباحث ومن خلال مطالعته لنصوص الموشحات يميل مع الآراء التي 
تزى أن لغة الموشحات في مجملها الغة فضيحة لا تالف قؤاعسه التحى إلا في 
الخرجةأ© التي جرت العادة عند الوشاحين أن يصيغوها بلغة عامية أو أعجمية 
رومانثية» على أن بعض الخرجات كانت باللغة الفصد2 يحة أيضاء ويرى سليم ريدان أن 
لغة الموشح ها عدا الخرجة -تبدو منتقاة)» فيشترط ابن حزمون في الموشح عدم 
التكلف» يقول: ((ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً من التكلف))7©. 
ويسلم الباحث بأنّ لغة المو شّحات تمتاز بالبساطة وعدم الاتكاء على الألفاظ 
الوحشية المغرقة بالتكلف. وهي حاجة تطلبها المجتمع الأندلسي المترف المتنعّم 
بالطبيعة الخلابة النائي عن البادية» المطبوع بروح اللهو والدعابة» ولكن توظشي ف 


(1) الركابيء في الأدب الأندلسي» ص 305 -306. 

(2) الأهوانيء عبد العزيزء الزجل في الأندلسء(د.ط)ء القاهرة» 1957م» ص 49. 

(3) عيدء يوسفء التوشيح في الموشحات الأندلسية» ط1ء دار الفكر اللبناني» بيروت»ء لبنان» 1993: ص19. 

(4) ريدان» سليظاهرة التماثل والتمييز في الأدب الأندلسي . (د . ط) جامعة منوبة:؛ كلية الآداب منوبة» تونسء» 
1م ج1: ص 407. 

(5) ابن سعيدءالمقتطف من أزاهر الطرف . ص261» ابن خلدونء المقدمة » ص1145»: وعند ان خلدون ورد 
الخبر كالتالي؟' لا يكون الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلفا". 
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التراث الثقافي دينياً كان أو أدبياً ترك أثره في لغة بعض الموشحات» مما أعطى تلك 
اللغة السهلة جزالة وقوة» وسنلاحظ ذلك في تفصيل هذا الأثر. 


4 أثر التراث الديني في لغة الوشح: 
لقد أكسب القرآن الكريم الألفاظ العربية معاني ومدلولات جديدة 2 /1), فلذلك عكف 
الأدباء على ألفاظ القرآن الكريم يزينون بها كلامهمء فذكر الباقلاني أن الأدباء ينظرون 
في محاسن القرآن الكريم فإذ ١‏ أرادوا أن يحسنوا في قصيدة أو خطبة فإنهم يحسنون به 
كلاميه©. 
وسنلاحظ مدى التأثير الذي حققه توظيف الألفاظ القرآنية في لغة الموشحات» 
مما يعكس قدرة الوشاح وثقافته وملكته في توظيف هذه الألفاظ في الموشحات يقول ابن 
رافع رأسه: 
يَا قضيباً حوتة أفلاك معتاليواق بشحصورا 
لد الجية منة أُسْلاك سيت اح ف 
وكذَا الآخظ منة فاك ف تدا نا 
ويقول ابن اللبانة: 
فَهْوَ ضيْعْمٌ قنور والخيل تَذْعَرْ وهو شادن جائروالكأئ داقر 4 
فنلاحظ معنى القوة والفتك الذي أكسبته كلمة (قسورة) في كلا القولين قول ابن 
رافع رأسه وقول ابن اللبّانة» وكلمة قسورة من الألفاظ العربية المستخدمة ولكن استخدام 


(1) الصفارء أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجريء ص17. 
م1951 ه1111 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 23. 

)4( غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 224. 
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القرآن الكريم لهذه اللفظة أكسبها مدلولاً أقوى في 0 عن معنى الفتك والبطش في 
قوله تعالى : وهم حبر مسر ((50.) ومن و11 . 

ففي قول ابن رافع رأسه يستدعي المتلقي أقوى صور الفتك والبطش لمجرد 
ورود كلمة (قسورة) ويتخيل المتلقي أيضا شجاعة ممدوح ابن اللبّانة الذي نعته 
بالقسورة فأكسبه هذا المعنى قوة وشجاعة. 


د الكميت: 


فنلاحظ قوة المعنى الذي صوره 5000 القرآني (قلوبهم غلف) في التعبير عن 
قساوة القلوب وفظاظتهاء فمهما تكن من ألفاظ تعبر عن حال القلوب لقابسية قبي ل 
تؤدي الدلالة نفسها التي أداها التركيب القرآنيء» فاكتسب قول الكميت بذلك قوة وجزالة 
في التعبير عن حال القلوب القاسية. 
ونلاحظ قوة المعنى الذي حققه توظيف الآية القرآنية الكريمة في قول ابن رافع 
وا أمدةء 
ا لقي ل الحُب مقكولا 
أَظْنك متيف الله صَُولا 
سس ادر تان تراه 
فتوظيف ابن رافع رأسه لقوله تعالى :طيقضي لذأ كا لا 4 انك 


معنى جديداً في التعبير عن سطوة المحبوب. 


(1) سورة المدثرء الآية 50 -51. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص72. 
(3) غازيء المصدر نفسه؛» مج1؛» ص28. 

(4) سورة الأنفال» الآية 42, 44. 
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ويصف ابن بقي عيني محبوبته» ولطالما هام الشعراء في وصف العيون» ولكن 
وصف ابن بقي اذ ترق عن وصف الشعراء فكان أقوى وأجزل إذ أعطى ابن بقي 
العينين قوة فاتكة كقوة القضاءء وذلك بتوظيف قوله تعالى لإلاتبقي و تدرا اويرل: 
شك الأفوآهُ قذجركدت للورى عَيْتَاهُ 
بننها كسا كلما لسر أوالقضَاء لا يقي ولا َذْر © 
وفي وطف" النديوب: ينا نج عن بن ينيل بهاذ في القول وجزالة وقوة في 
انين تكن فاك نقيت اول قات ارا را ارم دين وق نحَاشللهمًا 0 
إوْهَداإلامن كي( 
فيقول ابن سهل: 
[أكة م ارات رفون ضبها الحبر: 
تاحتوعك الذتفطورية هناف ل 
ونجد أيضا أثر المدلول اللغوي القرآني في الموشحاتء فتكثر الجمل الإنشائية؛ 
ومن ذلك أسلوب الند اء فهذا ابن الغني بالله يذم يوم الفراق» ويبدو في ذلك أثر قوله 
تعالى في ذم أبي لهب:ل«إيّتْينَا أي اب وتب» 7 
فيقول: 
يَا خطب يوم الفراق كد في لتادرحنا 
فَالبُخْد مر المَذاق 1 الحجدر أعْظِمُ دنا 
بلغ نسحي التراققئ لكك كك ١‏ كك 
(1) سورة المدثرء الآية 28. 
(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص412. 
(3) سورة يوسفء الآية 31. 
(4) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء ص 432. 


)5 سورة المسد» الآية 1. 
(6) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص557. 
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ويبدو أسلوب الأمر واضحاً في قول ابن عربي متأثراً بالقرآن الكريم: 
اخرق مفين الحس يا تائم 
واقتل غلاماً نك الحَاكم 
بمحيكه واكم 
وافتق سسَمّاوات العلّى فنا وارتق أراضي جممها رتقا(" 
ولقد طبعت الألفاظ والتراكيب الدينية الموشحات بشيء من القداسة والمصداقية 
التي يستشعرها المتلقي في مطالعته نصوص تلك الموشحاتء ومن ذلك قول ابن زمرك 
مخاطباً الغني بالله: 
ولا يَزَال القصنرُ قصنرٌ السّلام يَخْتَال في بُرد الشبّاب القشيب 
ُو عَلَيكَ الدَهْرُ في كل عَامْ نصنرٌ من الله وَقَنَحْ قريب 
وبدا الوشاح أكثر مصداقية في حبّه وذلك بتوظيفه آية من القرآن» فبدا الحبْ 
قتشا وصائقاء: ومن تلك قول: أبن :خائمَة الأتضاري: 
قد ذُبَت بالأشواق مف التحصيبنة 


(2) 


الو كدة قحي اصن وَالشمْعُ في سّتكب 
7 ب معو م ١‏ ه. 0 ير دم ص 2 0 3 
ياقوم هل م نراق رافش كلسو لبتسي1ة 
فيوظف ابن خاتمة قوله تعالى: #أكلاًإذا بات التراقىَ 261 ) وقيل م راق0(4. 
وقد أدى توظيف التراث الصوفي إلى غموض لغة الموشحات؛ حيث يصعب 
على المتلقي انان تقسورو: تقب اللدة بالقاكلها يمدو لاكنا الشيو فية :الا مضي فقن جبس كا 
العادة عند الصوفيين على استخدام ألفاظ ولغة غامضة خاصة في ما بينهم ويعسر تحديد 
(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص534. 


(3) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص191. 
(4) سورة القيامة: الآية 26 -27. 
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مدلولات تلك الألفاظ إلا بالرجوع إلى مدلولاتها في الفكر الصوفيء فنلاحظ غموض 
اللغة وصعوبة تحليل رموز الألفاظ وبيان مدلولاتها في قول ابن عربي: 
يذو سر الرداء 
وَالّنا والسّناء 
مدا ست رمدي 
أحديا أزيا عي" 
ومن صور غموض اللغة أيضا قول ابن عربي: 
سفيتة . الإخاس أخرقها 
وَغْروة الشيّطان أوثقهًا 
وصورة الإنسان أطلقهًا 5 
إن هذا القول يتضمضارات رمزية 3 .حفي وزاءها معاتئ ودلالات لا يمكن 
للمرء أن يقف عليها ويعرف كنهها دون الاطلاع على رموز المتصوفة» فخرق سفينة 
الأفينان: هو التجرة من الحوائن_ذاتهاء و إتبناكعروة التيطاق :هن إمسالة لكر فز 
الشهوانية في النفس حتى يستطيع أن يتحكم بهاء وإطلاق صورة الإنسان هو إظهار 
صورة الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرضء ومن عرف نفسه فقد عرف ربّها©. 
4 أثر التراث الأدبي في لغة الموشح: 
إن للبيئة أثراً كبيراً في لغة الأدب؛ فلذلك طبع الشعر الجاهلي بملامح البيئة 
الصحراوية بقفارها من وها ونجاد كما أصبغ الشعر الأندلسي بملامح ال .بيئة النظرة 
الخضيق ا الؤاررقة الاق 


(3) الربيعيء القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ص 246 -247. 
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وفي استلهام الوشاح للموروث الشعري الأدبي القديم بلغته التي اتشحت بزي 
البادية أكسب الموشحات وليدة الطبيعة النظرة الخضراء طابعاً بدوياً أقفرب إلى بيئة 
الصحراء والناقة والترحال» ولا شك أن ذلك كله بقصد ووعي متعمّدين من الوشاح, إذ 
عرفت لغة الشعر الجاهلي بالجزالة والقوة والتوعر أحياناً بسبب أثر البيئة الطبيعية على 
لغة الشعراءء فأراد الوشاح أن يعيد نفخ الروح وبث الحياة بتاك الألفاظ والملامح 
البدوية الدارسة؛ فنجد توظيفاً لألفاظ اشتهرت في الشعر الجاهلي كحادي الركب والعيس 
والرمال والأطلال والبْزّل والعشار والوجناء والأربُع والظعن والجمال والنياق والقطار 
والبيداء» وغيرها من الألفاظ. 

فالألفاظ السابقة جميعها ألفاظ تعيدنا إلى حياة الإنسان الجاهلي في حله وترحاله 
وعشقه وسفره؛ تلك المستلزمات التي تطلبتها حياة الصحراء وبيتتها. 

فللنظر إلى قول ابن ينق: 


#اخادي لعن لوحال عُْجْ بالطلول 
ول بها الأرْبُعَ البوالي أَيْنَ الخيل 

حتت به البُزل والعشارٌ 0 
يا هل له بالعقيق دار سارف 
َه بالوآبل القطار' حَيْث قَوَى 
وَجَادَهُ القت بانْهمَال كل أصيل ! 


فالمطلع على نص ابن ينق السابق تتأتى في ذهنه الحياة العربية المشرقية ذات 
الطابع البدوي» ويغالبه الشك بأن النص نص أدبي جاهليء وذلك بتأثير الألفاظ المعهودة 
في الشعر العربي الجاهلي. 

وأشرنا في حديثنا عن توظيف التراث الأدبي المشرقي إلى توظيف قصص 
العشق العذريء حيث ترك هذا التوظيف أثراً واضحاً في لغة بعض الموشحات الغزلية 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص493. 
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فبدت ألفاظ الوشاحين في تلك الموشحات أقرب إلى لغة الشعر العذريء وطبع الغزل 
في الموشحة بطابع العذري ة فإذا كان الشعراء العذريون قد اكتفوا بنظرة تجود بها 
المعشوقة» فإن الوشاح اكتفى بالتذكار فقطء فهذا ابن بقي يقول: 

يَا نفس اقتعي بذكر التيل غير الشوى 

ويجا ححيانان ما ذكري لهُ غعئ 

فغيْلان في الح قلي لذذ بتذكار مي" 


فهذا نموذج من توظيف الغزل العذري في الموشحات تظهر فيه لغة الغزل 
العذري وألفاظه؛ مثل القناعة والنوى والعاذل والتذكار . والأمثلة على ذلك كثيرة نجد 
فيها أن لغة العزل في الموشحات:واضيح!. 
وفي توظيف الأمثال العربيّة القديمة ي- “دت ألغة بعض الموشحات الى وظفت 
الأمثال العوبية ل قدزية أصيلة ضاربة في عمق التاريخ» وذلك كن الوشاح امتنتخدم 
مفردات المثل وأاريجها في سياق تعيرة» ومن ذلك فول ابن :رافغ نر أنه 
أشكو إِلَيْهَا جُفوتهًا المَرضى 
َعلَهَا أن ترق 0 
قصرات كَالسُنْتَجِير بالرمْضنا (3 


وقول ابن عربي: 
إن ليود تترى 
في جواف هَذَا الفرا () 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص415. 
(2) لمزيد من الأمثلة» انظر: ص177 -184. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص66. 
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وفي توظيف اللهجة العامية مالت لغة الموشح إلى الاقتراب من حديث العامة؛ 
واكتسبت بذلك طابعا شعبياء الأمر الذي حمل بعض الباحثين الاعتفاد بأ ن الموشحات 

أدب شعبي ولا يمكن اعتبارها لونأ جديداً في الشعر العربي/2) 

وهو حكم لا يستند إلى دليل مقنع؛ فليس من الإنصاف نعت الموشحات بالشعبية 
لمجرد ورود الألفاظ العامية في جزء من أجزاء بعض الموشحات وهو الخرجة؛ فبعض 
الموشحات كان خرجتها فصيحة؛ وليس من الصواب أن نسلط أنظارنا على تلك الألفاظ 
التي أوردها الوشاح تملحاً وتفكهاء ونتجاهل التراثات الأدبية والدينية التي وظفهَا 
الوشاح في متن موشحته؛ وتلك الإحالات النصيّة التي تتطلب وشاحاً حاذقاً واسعَ الثقافة 
ومُتَلقياً قادراً على استرجاع تلك الأصول الثقافية. 

ومهما يكن من أمرء فقد كان أثر الحياة الشعبية في الموشحات بفعل توظيف 
اللغة الشعبية -العامية - واضحاأء ويتصل بذلك أيضاً توظيف الألفاظ الرومانثية التي 
كانت حُجَةَ أيضاً لبعض الدارسين الذين يذهبون إلى ترجيح الأصل الإسباني 
للموشحات» وتم تفصيل ذلك في حديثنا عن توظيف التراث الرومانثي. 

والأثر الذي تركه توظيف كل من اللهجة العامية واللغة الرومانثية على لغة 
الج يداف ]نر كدير إن ووه لعل الجر كاك نوو الفظم عهر و الغابو دو الل هن 
والرومانثية» وقد شكل هذا التنوع اللغوي الخصيصة الشائعة والفارقة بين القصيدة 
وااو 

ويرى صلاح فضل أن تداخل المستويات اللغوية في الموشح لم يجعل الموشحة 
تخرج على عمود الشعر فحسب بل ((لتكسره وتتخذ مساراً مُضاداً له» فتبنى على 


(3) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص» ص73. 
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تداخل المستويات اللغوية وتجمع في نسيجها بين ثلاثة خيوط؛ الفصحى المعرتبة 
والعامية الملحونة والأعجمية الرومانثية))!". 
ويذهب صلاح فضل إلى أنه إذا كانت الصورة المُثلى للشاعر العظيم هو الذي 
يبتدئ من نقطة الصفر في الاستخدام اللغوي ويدّعي عدم السبق فإن الوشاح يقتقترض 
تعدد الطبقات اللغوية في النص ©» فيقيم الوشاح موشحته على أنقاض الحياة السابقة 
للنص المأخوذ ((على نحو يقربه من شعرية الواقع المعيشء بتقلباته التاريخية وخبراته 
المتراكمة في الحياة والفن))!©. 
أما عبد العزيز الأهواني فيرى أن توظيف اللغتين العامية والرومانثية في 
الموشحة؛ أدى إلى الثفاوت في. المستوى اللغؤي بين الموشحة والخرجة مما قاد إلى 
إبراز جوانب الجمال والانطلاق في التعبير!». 
ومهما يكن من امر فإنَ اختلاط لغة الموشح الفصيحة باللغة العامية الرومانثية 
يُعَدُ ثمرة من ثمار التجديد في الفن العربي فضلاً عن المظاهر التجديدية الأخرى فيج 
الموشحة والتي سنعرض لها لاحقا. 


4 أثر التراث في مضامين الموشحات وأغراضها وأساليبها الفنية: 
يقول صاحب الذخيرة في الموشحات : ((وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس 
لها في الغزل والنسيب» تشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب))7©إِنَ كلام ابن 


(1) فضلء المرجع نفسه.» ص72 -73. 

(2) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناصء ص73. 

(3) فضل المرجع نفسه.» ص77. 

(4) الأهوانيء الزجل في الأندلس. ص39. 

(5) انظر: الأهواني» عبدالعزيزء وآخروزحركات التجديد في الأدب العربي ٠‏ (د . ط)ء دار الثقافة» القاهرة» 
مصرء 1979م ص 89: رحيمء الموشحات في بلاد الشام» ص102. 

(6) ابن بسامء الذخيرة» ق1» مج» ص 469. 


بسام يشير إلى أن أكثر استعمال الموشحات عند الأندلسيين كان في الغزل والنسيب إلى 
جانب موضوعات أخرى. 
ويقول ابن سناء الملك في مضامين الموشحات وأغراضها. : ((والموشحات يُعمل 
فيها مل يُعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد وما 
كان منها في الزهد يقال له المُكفر))!. 
إن قولي ممُؤرّخي الموشحات السابقين يشير إلى أن الموشحات ارتبطت في 
نشأتها بموضوعات الغزل والنسيب والتشبيب» ثم صارت شيئاً فشيتاً تستخدم في سائر 
أغراض الشعر كالمديح والرثاء والهجاء والعتاب والشكوى والحنين والزهد والتصوف 


وكين تلك ري الح كوه قي لمر ا ار 


4 أثر التراث الديني في مضامين الموشحات وأغراضها: 
لقد ترك التراث الديني أثره في تلك الأغراض في بعض الموشحات التي كان التراث 
الديني أحد روافد ناظميهاء ففي غرض الغزل ظهرت بعض آلفاظ القرآن الكريم وتراكييه 
التي وظفها الوشاحون ونقلوا معانيها القرآنية إلى معان ودلالات جديدة» فهذا ابن عبادة يتغزل 
بالشناي ويك كتوق ضفة كان كد فكديديا من :تر اكيب اقرخ االكررزم ووسكظاة دفي ساقت 
الحور العين: 
كوَاع ب أتراب تسحيانيفة فنا 
شك عا الغا يجاليوة الالكلاوةةا 
وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: «إوكواع ب نابم( . 


ومن التغزل بالنساء وصفهن بالحور العين» يقول أحد الوشاحين المجهولين: 


(1) ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص51. 

(2) انظر: الداية» في الأدب الأندلسي»ء ص190. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص212. 
(4) سورة النبأء الآية 33. 
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أي عيش يِلَذْ حون 
سلبت قلبَهُ الور العين ''" 
وهذا ابن رافع رأسه يوظف قوله تعالى : (وتَرى الجبال تَحْسَبْهَا جامدةوهي تمر 
السّحَاب) في موشحة غزلية يشتاق فيها إلى معشوقته ويتذكر أيامه معهاء فيقول: 
فيا لليَالِي الفر عفد الشَبَاب 
أيَامَ فَلَمْتْ عُشري يها بالتصَابي 
لاسر سد يام يبتر" 
ومن ذلك قول ابن سهل متغزلاً بجفون حبيبه: 
وَالَهف قبي تقذ شقا شق البرود البَليَة 
جُفونك بالسّخر يَا حبّي قا ألكت سُلطانئيَه 6 
ففي قول ابن سهل توظيف لقوله تعالى:ظمَلكَعَني سْاصَنين!. 
لقد كان لآيات القرآن الكريم وتراكيبها وألفاظها أثر حتى على الغزل الحسّي كما 
شاهدنا في قول ابن سهل السابق. 
كما بدا تأثير القصص القرآني في الموشحات الغزلية واضحاًء بل ظهر التأثير 
أيضاً في موشحات التغزل بالمذكر» فهذا ابن سهل يتغزل بفتى قد كلف به يدعى موسى 
ويوظف قصة موسى عليه السلاء/: 
قذ بلغت مُوسى من الهَجر كل ملتسن 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج2؛ ص 649. 

(2) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص33. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء» ص518. 

(4) سورة الحاقة» الآية 29. 

(5) انظر قصة موسى عليه السلام: ابن كثيرء قصص الأنبياء.ء ص286. 
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َو شقفت دمعي عَلَى الَرٌ لمْيَمْدْيَبَسْ 
ما الكميت فيتغزل بمحبوبه ويصف ح اله عند لقائه» ويبدو تأثير قصة يعقوب 
عليه السلاه© في ذلك التغزتل واضحاً: 


يَا فرحتي وقد بدلي وَجْةُ م مَحْبوبِي 
أذهجِف الكمنية وَحخَالي كال يَعْقَوب ةا 


وظهر تأثير الحديث الو يكنا في الموشحات 5202505 5 
السماء في موشحة غزلية يوظف الحديث النبوي الشريف :(اللهم من ولي من أمر أمتي 


شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به كام 
فيقول: 
كر في أمّة أخراً وَلَمْ يَكْدل 
: دل إل لحاظ الرشأ الأكحل 67 


ويظهر أيضاً تأثير المصطلحات الفقهية وبعض العبادات في الموشحات الغزلية: 
ومن ذلك ما في موشحة غزلية لابن سهل: 


ِيمٌ رَمَى القلب عَن كناس بتتباين إلا المشّال 
صلني 0 يَا قضيب آس افخضجئ 2 0 
ما صّحّ بالقص والقياس سي من الوصال67) 


1 0 الفقهية(7) 


(1) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء السابق»ء ص450. 

(2) انظر قصة يعقوب عليه السلام: ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص 236 -237. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء»ص50. 

(4) النيسابوريء صحيح مسلمء مج3» ص1458. 

(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص5. 

(6) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهل» ص515. 

(7) الموسوعة الفقهية»ءج 34:» ص91. 
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ومن تأثير العبادات على الموشحات الغزلية ما يطالعنا في موشحة غزلية 
للتطيلي» يظهر فيها أثر فريضة الحج: 
يَا عَعَْبَةَ حَجّت لَِيْهَا القلوب بَيْنَ هو داع وشوق مُحِيب 
دغ وة أواه آيعا من لبيك لآ لوي لقول الرقهِبا 
الي او عكداراهر. بوااعار ‏ كهير و 
إن ما تقتم من أمثلة يك شف عن التأثير الواقع للموروث الديني في الموشحات 
الغزلية ولم يقتصر ذلك التأثير على غرض الغزل بل تجاوز ذلك إلى سائر الأغراض 
والمضامين التي تناولتها الموشحات؛ ففي مجال المدح بدا أثر التراث الديني واضحاً في 
النوشهاف: المنحية ارون ذلك ماكر كته الكية لقو ادية الكو يمة: لإ سق عاو ا في ولخد 


2 58 ا 06 2 1 ( : 
فكانواكيشيم المُختظر 14 ١‏ على مدح أابي يحيى بن عاصم للسلطان أبي موسى يوسف بن 
(6. 
لصر . 
حل لفو اشم قطب المَعَالي وَالهُدَى 
طرة الحكاء | راتكه مَعْنَى الماح والندى 
الح حهييرن فكثل ظبَاهُ بالعذا 
تنه لاحك أضحَى الحمَامُ 0 
فيترك الكقافر* وقاتع ]| ستل اللنفي 31 
وهذا عبادة بن القزاز يمدح المعتصم بن صمادح: 
متو كس المعطير منهًا صبَاحٌ المنذرين (0 


(1) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي. ص1 26 -262. 

(2) سورة القمر» الآية 31. 

(3) تقدمت ترجمته؛ انظر: ص 43. 

(4) المقريء أزهار الرياضءج1ء ص157ءغازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص 571 -572. 
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فييدو أثر الآية الكريمة عدبا مسْسمْجلونَ 176 يَنإذا نَل بساحم مَاء صَبَامُ 
01 
ومن تأثير التراث الديني على غرض المدح في الموشحات ما نجده في مدح ابن 
زمرك للغني بانثرا©: 
ولا يال القصنرٌ قصنرُ السّلام َختَال في بُرد الشبّاب القشيب 
تلو علَيِكَ الدَهرُ في كل عا لم 22 تصنرٌ من الله وقنْم قريب 0 
فنلاحظ الأثر القرآني في مدح ابن زمرك للغني بالله فقد اقتبس ابن زمرك آية 
قرآنية كاملة ووظفها في مدحه له. 
ولاحظنا في ما تقدم من أمثلة مدحية كيف أثر التراث الديني على صورة المدح 
فق الفودداف هذا احدطى كان العدي «نع تقار قدا بود فصي لووط بحن معدي 
والخطاب الديني» ولا شك أن الوشاح كان يرمي من وراء ذلك استنهاض همم القادة 
والسلاطين بتذكيرهم بأحداث التاريخ الإسلامي المجيد» وتنبيههم بصورة غير مباشرة 
إلى واجبهم في الحفاظ على الدين الإسلامي وبلاد المسلمين. 
وفي مجال وصف الطبيعة بدا التأثير الديني جلياً في الموشحات التي دارت حول 
الطبيعة» ومن ذلك قول التطيلي في وصف أحد الرياض: 
إذا طلَعت أَنَخُمْ أزهار فَحَيّ على حَانَة خَمّار 
ور بي إلى رواض ربيعي سا ولي بَعْدَ وَسنْمي 
والشة عير كنل سقفي ويك باحر اي “03 


(1) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص175. 

(2) سورة الصافاتء الآية 176 -177. 

(3) تقدمت ترجمته؛ انظر» ص57. 

(4) المقريء أزهار الرياضء: ج1» ص198» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص534. 
(5) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيليء ص1 28. 
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فيبدو أثر القرآن الكريم في وصف التطيلي بتوظيف قوله تعالى :##وزرابى 


ويقول التطيلي أيضاً في وصف الطبيعة: 

شيا تَجلت عرو على بساط السُّندُس 
فاشربا وهات الكؤوس فَهْني حَياة الأٌقس 

إن أتقِت الغفروس فاغدل إَِيْهَا وَاجلس 2 
فيظهر أثر المفردة القرآنية(السندس) في وصف التطيلي. 
وقذ نذا انين الثز لك الدين:واطيها حكن فن:الموشحاة الخدوية وبق الشواهد 

على ذلك قول ابن بقي في موشحة مزج فيها بين الخمر والغزل: 
ساعدونا مُصْبحينا نرتشفها قد ضمينا 


كنضتار في لَجَيْن نعم أَجْرُ العَاملِينا 67 


فنلاحظ أثر الآية الكريمة في المقطع الخمري السابقء فقد اقتبس ابن بقي آية قرآنية 
كاملةل(: مجر لعامي» 41 ووظفها في قوله. 
كما يبدو أثر القتصص القرآني على الموشحات الخمرية» فهذا ابن غرلة يقول في 
موشحة مزج فيها الخمر بالغزل موظفاً قصة موسى عليه السلاء!تا 
| قا ساعد اوقتا يا تيبي قم بنَا للهوى تَديم 
اسلا مَعْ رشا كريم يَرئو بألْحاظه كريم 
كن في قلبي الكليم وكأسه جذوة الكليم ' 


(1) سورة الغاشية, الآية 16. 

(2) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيليء ص280. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص 429. 
(4) سورة العنكبوتء الآية 58. 

(5) ابن كثيرء قصص الأنبياء. ص286. 
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ويبدو تأثير قصة إبراهيم عليه السلاء!2 ' في موشحة خمرية لابن سهل: 


1 2 الأرق قفي الطّلا سر جليل 
تزيل الكرق كليا نا 0-0 


ويظهر اثر الحديث النبوي الشريف ل الخمرية» فهذا ابن رافع 
رأسه يقول نافيا الحرج في شرب الخمر: 


الرّاحٌ وَالريُضَابْ مَا فهِمَا حَرجْ 
إلا لكل بدع عن ديننا 2 (4) 


فيبدو أثر الحديث النبوي الشريف :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)!” في خمرية ابن رافع رأسه. 
وكان للثقافة الدينية وموروثها عند الوشاحين أثرٌ واضحٌ في ظهور مضامين 
وأموضوعات :ذينية'ستلة :في الموشحات» كبوشحات: الؤهد الت .غزفاك :بت المكفرانث 
وموشحات التصوفء وقد أشرنا إليها في حديثنا عن توظيف التراث الصوفي وتوظيف 
التواكالتوشيكى 


4 أثر التراث الأدبي في مضامين الموشحات وأغراضها وأساليبها الفنية: 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص557. 
(2) ابن كثيرء قصص الأنبياء. ص129. 

(3) ابن سهل الإسرائيليء ديوان ابن سهل. ص 443. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص19. 

(5) النيسابوري» صحيح مسلمء مج3» ص343. 
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أشرنا في ما تقتم أن الوشاحين عالجوا في موشحاتهم معظم الأغراض الشعرية: 
وكانوا يستوحون الشعر العربي التقليدي كثيراً ولعلل ذلك يعود إلى أن الوشاحين 
المشاهير من أمثال أبي العباس التطيلي وابن بقي وابن سهل وابن اللبّانة وغيرهم من 
كبار الوشاحين» على حد قول عبدالعزيز الأهواني كانوا شعراء في الوقت نفسه 
ينظمون القصائد في كل الأغراض(0. 

ويرى سليم ريدان أن حضور هذه الأغراض والمواضيع في الموشحات هو من 
قبيل التمائل مع الشعر استجابة للمحيط الثقافي الذي هيمنت عليه ثقافة الشعرء ولكن هذا 
التمائل كان متفاوتاً في ما بين هذه الأغراض والمواضيع!©. 

ما إحسان عباس فيرى أن الموشح ثورة حققها الشعرٌ العربي على أنّ ذلك لا 

يعني أنه قد تخلص من أثر الشعر 7©», أما عدنان صالح مصطفى فيرى أن الفرق بين 

الموشحة والقصيدة من ناحية المضمون هو أنه يسهل توظيف القصائد ضمن الغرض 
أو الموضوع الذي تعالجه» بينما يتعسّر علينا ذلك ف ي الموشحاتء فمنها ما استقل في 

غرض واحدء ولكننا نجد موشحات مزج فيها الوشاحون بين أغراض وموضوعات 
03 

ولقد ظهر للباحث أن الوشاحين كانوا تأثروا ببعض الظواهر الشعرية التي 
سيطرت على بعض المضامين في الشعر العربيء فيبدو في بعض الموشحات الغزلية 
بروز ظاهرة الأطلال في تلك الموشحاتء وظهور الرحلة كذلك كان موازياً لتلنك 
الظاهرة» ومن تلك الظواهر التي اشتهرت في الشعر وبدا تأثيرها على الوشاحين في 
موشحاتهم القلق من الزمن الذي تجلى في الشكوى من طول الليل وبكاء الشباب ورثائه 
وقد فصتلنا القول في ذلك. 


ا 
عذده 


(1) الأهوانيء حركات التجديد في الأدب العربي» ص85 -86. 

(2) ريدانء ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأنددشسيء ص428. 

(3) عباسء تاريخ الأدب الأندلسي. عصر الطوائف والمرابطين» ص245. 
(4) مصطفىء الجديد في فن التوشيح» ص208. 
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ولقد كانت ظاه رة التأثر بالتراث الشعري في الموشحات تعتمد على ظاهرة 
التمائل مع محاولة التميز عن الأصلء ففي موشحات الغزل بدا التأثر ببعض قضايا 
الشعر الغزلي العربيء. ومن ذلك الشكوى من نحول الجسم الذي سببه العشق» وذكر 
المعاناة والمكابدة التي يلقاها العاشق» ومن ذلك قول أبو الحسن بن الفضل: 

رَعَى الله أهل اللوى واللّوَى 

ولا راع بالبين أفل الهَوَى 

قوَا الله ما المت إلا الثوى 

وممًا تَخلل جمنمي التحيل قد كنت أنكر حشر الجمئوم 

ومن ذلك أيضاً بروز شخصيات العاذ ل والواشي والرقيب في الموشحات» وهي 
شخصيات كثر حديث الشعراء الغزليين عنها في أشعارهمء والعُذال كما عند ابن حزم 
أقسَامغ نهم العذول 'الصنديق 12 ومن ذلك قول ابن زهر: 


اصَاحييًا إِلَى متى تعذلاني أقصرا قي 
قذمتحيّا| و«الصِّلَى بالغواني | متت حا 


وقد يكون العاذل قاسياً لا يضيق أبداً من الملامة( حتى يلاقي العاشق منه الكمد 
والعناء» ومن ذلك عذول التطيلي في قوله: 
ئس ) لعَمْرِي مَا أرَادَ العَذول عمَر قصير ' وَعَنَاءٌ طويل 
يَا زقرات ذطقت عن غليل ويا دُمُوعٌ قذ أعانت مَسيل 67 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص143. 

(2)ابن حزم علي بن أحمد (ت456ه -1064م): طوق الحمامة في الإلفة والألآف. تحقيق: الطاهر أحمد مكيء 
ط2» دار المعارفءالقاهرة.ءمصرء 1397ه -1977م؛ ص65. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2» ص97. 

(4) ابن حزمء طوق الحمامة في الإلفة والألآفء السابق» ص65. 

(5) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص261. 
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ويقول ابن حزم إِنّ العاشق الذي اشتد وجده وعظم كلفه» يرى في عصيان 
العاذل ومخالفته استلذاذا وغلبة!!)» ونجد ذلك عند ابن خاتمة في قوله: 


في طاعَة النديم وفي هَوى الحسّان 
عصيّت كل عَاذل وليك ةا 


وكيد أن الورش اف كاتا كت من الشعراء في مخالفة الرقيب وتقريعه وزجره 
أخاناءفهذا ابن حائمة يقر : 


كني يمك | الاركرضت رب ادفعن شره 
أَبْصَرهُ مُنتريب بوجهه حمّرة 
بي جرخ فلل 0 رش الحجَِوَمْ 


بالله يَا طيْراً مَليخ قل الح برالأية 
ويصل الأمر بابن سهل إلى أن يرحم عذاله الذين لم 8ة 0 تتحقق مآربهم» فيقول: 


فَجَعْت الرقيب وَالعاذل حَتَى قَذ رحنت عُذالي 
طنز مر فو أذ الكل وخحنة بااتجحية حصالي 
سنُؤالي وقف على بَاخل وَحْبّي وقف على سالي 27 


وتظهن “المعارنظنة للعذالبصصوزة التحدي:والمجاهرة في :دك حافت التعن 
العربي المشرقي؛ ولعل ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع الأندلسي في انفتاحه وتحضتره: 
ومن ذلك قول أبي حيان. الأندلسي[!) واصفا العاذل بالبهتان» معارضاً له بعدم الأمتثال: 


(1) ابن حزمء طوق الحمامة في الإلفة والألآفء السابق» ص65. 
(2) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاري.ء ص182. 
(3) ابن خاتمة الأنصاريءالمصدر نفسهء ص188. 

(4) ابن سهل الإسرائيليء ديوان ابن سهل. ص470. 


يَا رب ذئ بيتان يَعْذْلك في الراح 
وقي هَوَى الغزلان دقفت بالراح 
ار عَنْ ذَاكَ يا لاحي 20 
ويبدو تأثير التراث الشعري في الموشحات الغزلية بتمثل الشعراء لشعر الغزل 
العذري بقصصه وأسماء نسائه واكتفاء العاشق فيه من محبوبته بالنظرة» ممّا أضفى 
على التجارب الغزلية عذرية وعفة» وقد مثلنا على ذلك في حديثنا عن توظيف قصص 
الغزل العذري. 
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن التميز والافتراق كان أيضاً موازياً للتأثر 
والامتثال» فافترقت بعض الموشحات الغزلية عن الشعر بالتصريح والجرأة فتظهر 
المرأة -غالبا - في خرجة الموشح لتكشف عن لواعج حبها بصراحة مكشوفة اختلفت 
عنها في القصيدة العربية وهو م ١‏ أسماه صلاح فضل ب (إفِسر النمط الأخلاقي ))(!6 
في الموشحة» ومثال ذلك قول ابن بقي: 
أفدئ فتةة لَعوبْ بَاحمّت بش كواهَا 
اك امجح تلا يتنا 
قانت وَطول المَغيبا قذهَه بَلْوَاهَا 
لقي مَضَى للج هلذ ١‏ وَغَاب في لتر 
ثراهُ يتسَى الوداذ ال 


(أيُو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن حا يان الغرناطي(ت745ه/1345م): نحوي قرأ القرآن بالروايات 
وسمع الحديث» وله يد طولى في التفسير والحديث والتراجم والتواريخ» عارف باللغة ضابط لألفاظهاء ناظم 
ناثر» ولد بغرناطة سنة أربع وخمسين وستمائة» توفي بالديار المصرية سنة 745ه/1345م؛ انظرء الكتبيء 
محمد بن شاكرء فوات الوفيات» مج4» ص 72-71. 

(2إِو حيان الأندلسيء محمد بن يوسف الغرناطي (ت745ه/1345])ديوان أبي حيان الأندلسي . تحقيق: أحمد 
مطلوب وخديجة الحديثي» ط1ء مطبعة العاني» بغداد» العراق» 1388ه/1969م؛ ص 493. 

(3) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص.ء ص75. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص475. 
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ما في المدح فقد تأثرت الموشحات بقيّم المدح التقليدية في الشعر العربي؛ وفي 
ذلك يقول سليم ريدان إن ((صورة الممدوح في الموشح تتراوح بين قيم المدح التقليدية 
وقيم جديدة لا وجود لها في الثقافة المكتوبة» فمن ملامح هذه الصور خصال رجولية 
تعود إلى مفهوم المروءة والفتوة العربية كالبطولة في الحرب ومنها ملامح جمال الرجل 
كما تراه الموأة العاشقة ويثيزها))!')..يقول ابن زافع :رأسه مادحاً السأمون بن ذي 
النون صاحب طليطلة في موشحة قال فيها النقاد القدامى أنه أحسن في ابتدائه في هذه 

الموشحة التي طارت له(© ومطلعها: 

العُودُ قذتَرثم بأٍدع مين 
وشقت المَذانبُ ماضن ال نا 
ويتابع ابن رافع رأسه: 

هم على وداد ذي المَجْديْن واش رب 
سَُهُد البلاد ونا ترق ويا 

وتاصر العتاد سشلالة يَكربا 
الملك المُعَظُمْ مدل الننحلاطين 
مركب التؤاكبا هزر الميادين 
كَمَالَديََانٌ من الغَذِث أَكَرم 
0 ككور البتسَاتين 

(1) ريدانء ظاهرة التمائل والتميز في الأدب الأندلسيء ص 435 -436. 

(2) هو يحيى بن إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذي النون الهواريء المعروف بالمأمون بن ذي النون»ء صاحب 
طليطلةمن سنة 435ه/1043م حتى وفاته سنة 467ه/1075م عظم سلطانه بين ملوك الطوائف وكان له 
مواقف بطولية مشهورة مع الطاغية ابن أذفونشء» وهو صاحب (الإعذار الذنوني) الذي يضرب به المثل عند 
أهل المغرب وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرقء انظر: المقريء نفح الطيب».ج1» ص 421. 


(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ مج1» السابق»ء ص39. 
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أَفْعَلَةه كوَاكبا اك اا ار 
ويقول في التمهيد والخرجة: 
ترجّع الحَبيبْ عَن رد الشّلام 
لالكداي ‏ مسبت كرتن 
حتى شذا الكتثيب شو المُسْتَهام 
0 ا فخداق القحافقد 
تكسي . يوني 
لقد خلع ابن رافع رأسه الصفات التقليدية المشهورة في الشعر على ممدوحه من 
شجاعة وفروسيةوكرم وأصالة وغدٍ رهاء ومن ذلك موشحة للسان الدين بن الخطيب في 
مدح السلطان يوسف أبي الحجاجء يقول فيها: 
رب تل ظفرت بالذر 
حو السماء َ تل در 
شط من القوى جنا 
غفل الدَضْ والرقيب مَعَا 
ليت نهر النهار لمم جر 
عَلل النَفْسَّ يَا أَخَا العَرب 
قي خرى د وطضلة ايان 0١‏ 


(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» ج1» ص 41. 
(3) غازيء المصدر نفسهء مج2. ص 489 -490. 
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ويتابع ابن الخطيب قائلاً: 
وَهفا طَيِيْهًا عن الخحطضر 
هم شوق الوركى: باذ نما 
مَهَدُوا الدين زَيّنوا الذنيا 
وَحمّى الله منهم العلا 
اجام رسع لير 
وَالغْمَام المُبّارك القطر 17) 
وهذه موشحة أيضا لابن اللبّانة في الغرض نفسه يقول في مطلعها: 
في الكأس والمَبْسّم البرود نس العميد 
باكر إلى البكر والدتان 
وافضئض ختامين في أوآن 


وَاجن الأمَاني في أَممَان 67 


ويضيل إلى القدخ يقر اه 
وقيمَة الشغر من نَدَاهُ 
وَلَفئَة الله من رضَاهُ 
الت قطايت: لنا ينذا 


ا ا ع الما( 
فليس ينفك عن وجود باس وجود 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص 491. 
)0( غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 217. 
)3( غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 217 -218. 
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فلنطلع على الموشحات المدحية السابقة ونلاحظ أثر الأسلوب الفني للموروث 
الشعري المدحيء فجرت العادة عند الشعراء في أن يستهلوا قصائدهم بموضوع غزلي 
أو خمريء وسار الوشاحون في موشحاتهم المدحية على خطى الشعراء في مدائحهم 
ويعد الباحث ذلك من الآثار الأسلوبية الفنية للشعر العربي على الموشحات فقد استهل 
ابن رافع رأسه موشحته المدحية السابقة بوصف للطبيعة؛ ثم انتقل إلى المدح؛ وكذلك 
فعل لسان الدين بن الخطيب الذي استهل موشحته بمقدمة غزلية لينتقل بعدها بحسن 
تخلص إلى موضوع المدح» وتبعهما ابن اللبّانة باستهلال موشحته بمقدمة خمرية ثم 
الانتقال إلى المدح» وذلك من باب التمائل والتأثر بالأسلوب الفني للقصائد الشعرية. 

وإذا كان الوشاحون قد ساروا على خطى الشعراء فئ انستهلال موشهاتهم 
المدحية بمقدمات غزلية أو خمرية فإنهم تميزوا عن القصائد الشعرية بأن كانوا يختمون 
الموقيحة علين الغالب بالموضوع نفسه الذي ابتدأوا به. 

وعلى ذلك فإنَ تركيب موشحة ابن رافع رأسه السابقة تتضمّن ثلاثئة عناصر 
وصف طبيعة - مدح - غزلء أمّا موشحة لسان الدين بن الخطيب فجاءت على التركيب 
التالي: غزل - مدح - غزل. 

أمّا في مجال الخمرة فكان تأثير الشعر الخمري واضحاً في الموحات 

الخمرية؛ فجاءت أوضاف الخمزة في المؤشحات متأثرة بالضقات: الثى.. .خلعها عليها 
الشعراء» فهي صفراء صرفء وبنت دنء» وبنت كرومء وراحء وغير ذلك من التسميات 
المشرقية» ومن ذلك ما جاء قول ابن ينق: 
قاتهًا صفرَاء صرقا مثل لوي واعتقادي !"ا 
ومثل ذلك قول ابن زهر: 
صفراء بنت دَنَ بالذور تطعا" 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية » مج1: ص502. 
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ويقول ابن بقي واصفا الخمر بالراح» ومتغزلاً بالساقي وهو نهج سار عليه 
الشعراء المشارقة في خمرياتهم: 
دن بالهوى شرع ما عشت يَاصّاح 
وَقَرة المع عَنْ منطق اللآحي 
تكالكك أن انحوي يك باراح 
أتامل الاب ته ١‏ لكك ب 


حُف بصُدغي آسْ يََوييْمَا الخ ١!‏ 
وفي الموشحة نفسها يصف ابن بقي الخمرة بالقهوة الصرف: 

ينا أنا شارب للقئؤفوة الصرف 

وبين أنا تايبا لك علي ككرت 


بين الندماءء فهذا الأعمى التطيلي يحاور نديمه ويدعوه إلى شراب الخمرة التي وصفها 
ببنت الكروم: 
جِيْش الظلام بالصبح مَهَْرُوم 
فهقدم :يما 7 
لا بْدَ لي على الود من وراد 
فَهَاتهَا مُعتضفرة البرد 
ناق ا مق ال جاجنة في بح 
١ 0 93 ١ 2‏ 1 5 4 َّ 
ولا كم 3 7 2 آم 7 
)01 غازي» ديوان الموشحات الأندلسية, مج1» ص 435 -436. 
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بباوصد كو 
وكان من جملة التأثير الشعري الخمري على الموشحات الخمرية سرد رحلة 
الندامى في طلب الخمر أو في الحانة أو ١‏ لديرء وتحديد الوقت الذي تتم فيه الرحلة 
إثناء ذلك كلة يلين الحواز بين الشاعن وتدماته» ولناافئ خمرياتك أبي توان مثال 
على ذلك:(من الطويل) 
وقنيان صدق هذ صرفت مَطَيْهُم ١‏ إِلَى بيت حَمَارٍ تنا به ظهْرا 
لَمَا حَمَى الزتارٌ أن لَيَِ سُئلماً ظَنَا به خَيْراً فَظَنْ بنا شرا 
قلنَا عَلَى دين المَسيح بن مَريم فأعغرّض مُزورا وقال لنا هجر 
ولكن يَهُودي يُحبْكَ ظاهراً وَيُضمر فإلمكنون منة للك الخترا 
فقلنا له اما الإعشم قال متموال عَلَى ألني أكتّى بعمر ولا عَمْرا 
فقلنا له عُجباً بظرف لسّانه أجنت أبَا عَمْر فَجَِود آنا الخَمْرًا 
طاجوكان وب ار للع ورا ار ور 
وقال لَعَمْرِي لَوْ أحطتم بِأُمْرِنَا للْمْنَاكمٌ ولكن سَنوس عكمْ عَذْرَا 
فجاءً بهَازيتيَة ذَهية لم نسقطع ذون السسجود لا صبْرا 0 


ويظهر في قول أبي نواس تفصيل قصة طلب الخمر من بدء الشروع في الرحلة 
بح «وضول بيت البتمار. وتحديد: الوقت«فقدد كاق ظوز ا“وهة الكتحاوو يوق التهحداء 
والخمارء ثم تقديم الخمر بعرض صفاتها فكانت زيتية ذهبية عند أبي نواس. 
فنلاحظ التأثر بالتفاصيل نفسها في موشحة خمرية للأعمى التطيلي: 
وليل طرقنا دير خمّار 


٠.‏ : ان 1 : نَ و :اس و و ثار 


(1) التطيليء ديوان الأعمى التطيلي»ء ص266. 
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فأنت لنا الخشر بتَغجيل 
وق أقسمَت بمَا في الإنجيل 
وما عُرضت يمأ على قار 
قفنت لَهَا يَا مح التاس 
فَمَا عنذكم في الشرب بالكاس 
قات ما علَيْنَا فيه من بَاسِ 
كذَا قد رَوَيْتَاهُ في الأخبار 
عَن جُمْلّة رهان وأحبار "ا 
ونلحظ أن وقت الشروع في الرحلة إلى الدير كان ليلا عند التطيلي ثم وصف 
الخمر والحوار بين التطيلي وصاحبة الديرء كما نلحظ ال تشابه في وصف صاحبة الدير 
والخمار بين أبي نواس والتطيلي(2؛ فهو عند التطيلي امرأة تدين بالمسيحية أمّا عند أبي 
نواس فقد كانت صاحبة الدير عجوزاً شمطاء كافرة؛ حيث يقول:(من البسيط) 
إذا بكافرة شمطاءَ قذ بَرزّت في زي مُختشع لله زمّيت 


قَالَت من القْمٌ قلا مَنْ عَرِقتهُمْ من كل سمح بقرط الجُود مَنْحُوت م0 


4 أثر التراث في تشكيل الصورة الفينة في الموشحات: 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 303 -304. 

(2) يبدو تأثر التطيلي واضحاً بشعر الديارات: حيث جرت العادة عند شعراء الديارات تحديد وقت الشرب في الدير 
ووصف الرهبان» وكان أكثر هؤلاء الرهبان من النصارىء ثمّ الاسهاب في وصف الخمرة عن طريق الحوار 
بين الراهب أوصاحب الدير والشاعرءانظر:الشتيوي» شعر الديارات» ص145» 180 - 183 
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لقد اتكأ الوشاح الأندلسي في نقل بعض أفكاره ومضامينه على الصورة الفنية؛ 
إذ تَعدُ الصورة الفنيّة ((وسيلة فنية لنقل التجربة))!')» ومن الملاحظ على الصورة الفنية 
في الموشحات أن الوشاح استقى بعضها من موروثه الثقافي الديني والادبي وجعلها 
مصدراً أساسياً في التعبير عن تجربته الذاتية» فتركت تلك الصور التراثية الدينية 
والشعرية بصمات واضحة في تجارب أصحاب الموشحات. 

4 أثر التراث الديني في تشكيل الصورة الفنية في الموشحات: 

لقد تركت الصورة الفنية القرآنية بما تتميز به من قوة ة في التعبير ودقةفي 
الألفاظ وجمال في التصويرا © أآرا راتحا في المكوؤرةة لقي في لمر العا مهنا حذلن 
المدلول التوشيحي أوسع وأغنى في التعبير. 

ونلاحظ دقة التعبير والإيجاز الذي تركته الصورة الفنية القرآنية في قول ابن 
زمرك معبّراً بالصورة القرآنية عن سرعة انقضاء العمر وانخداع الإنسان بالدنيا: 


فالعَيّش نوامٌ والردى يقظة وَالمر + 'ما'بينيمًا كالخيال 
والخيرا فهر كير "تهات والملتقى بالله عَمَا قريب 
ولت مشتوع بلمْع تحسبّةُ مَاءَ 3 تستريب )6 

المسّرّابْ 

ولننظر أيضا إلى قول ابن بقي معبّرا عن نحول جسمه بسبب الهجر الذي لقيه 
من محبوبه: 
2 | مقن 1 ألم . أل 
في سَمٌ الخيِّاط لكندي اعرف في الترية تيلا 


)1غ هلال» محمد غنيمي» النقد الأدبي الحديث, (د : ط دار نهضة مصرء القاهرة, 3م ص 443. 
(2) العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسيء ص168. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية, مج2: ص547. 
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فنلاحظ كيف رسم ابن بقي صورة لنحول جسمه حتى غدا من نحوله يمكن دفنه 
في .سم القياظ :وهو تعبين دقيق. وج يلقل للمتلقي :حالة انجول الجسم التي كان .عليها 
ابن يقي 'يتتكل: أدق :وابلغ 'من التحين:المباشق:ودقة التذين هنا متأتسة من توْظطنف 
الصورة الفنية القرآنية في قوله تعالى :فحت بجَالجَمَل في سمَ لخي ص21 . 
ولقد أضفت الصورة الفنية القرآنية على الموشحات جمالاً في التعبيرء كما 
أضفث أيضا عَلَى الموشحات عتصدر 'الحركة؛ وه سمه غالبة على المسوزة الفنة 
لكر انيد[ تقاظي: وبجدان: الفتلقي :و لزظلاع كوه ذو ردقا رودت اققيالة واوا ادك 
الصضووهلألظة على .ذلك كثيرة نورذ منها قول ابن رافع رأسه متحبتزآا 0-6 
انقضاء أيام الشباب: 
نافيا للَيالِي الفر وَعَهْد الشَبَاب 
مرت طْيْتات الذكر كدر التسهاك 3 
فعلاحَطة التأقور اللجنالن والتدر كي الذي الطففه لوز 2 الفقية الذر انيه وز ريو لجال 2 
جامد وَهيَتمرمرَالسّحَاب014) على المقطع التوشيحي. 
وقد تسهم المفردة القرآنية في تشكيل الصورة الفنية لما تمتلكه المفردات القرآنية من 
عمق في المعنىء فتقوم هذه المفردة أوالتركيب القرآني باستحضار صورة قرآنية 2 / ومن ذلك 
قول أحد الوشاحين المجهولين في المديح النبوي: 
أنت العغنيُ فلا افتقارٌ' وأنت عزي قلا أضَام 
الما كو شصي ١‏ رطاسم 
(1) غازيء المرجع نفسه» مج1» ص 434. 
(2) سورة الأعرافء الآية 40. 
(3) العانيء أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص168. 
(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص33. 


(5) سورة النملء الآية 88. 
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لقد أسهم التركيب القرآني في قوله تعالى :فم نيكفربالطاغوت وبؤْمنباالهفقد اسْتنْسَكَ 


التعبير الذي قصد إليه الوشاح في مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم -» فقد أوجز 
وشبّه اغتضبامه بالرسو ل.كلى الله عليه وسلم. < كمن اعتصسم وابشمسك بالعقييدة 
المحكمة الوثيقة التي لا انقطاع لها ولا زوال في وثيقة قوية» المستمسك بها كالمستمسك 


4 أثر التراث الأدبي في تشكيل الصورة الفنية في الموشحات: 
لقد استلهم الوشاحون من الشعر العربي كثيراً من الصور الفنية التي أسهمت في 
تكوين الصورة الفنية في الموشحات» ومن ذلك قول الكميت: 
ملرد دكي لمحي لوانتن 
هل تنفع الرقى ووتتتسي المَنايَّا حَومْ !0 
فنلاحظ كيف أثر قول أبي ذؤيب الهذلي: 
ولا المتية أنفنيك: أظفاز هنا ألفيت كل تميمة لا تتفع (4) 
في تشكيل الصورة الفنية في قول الكميت» إذ شبّه المنية بالطائر الذي يحوم 
حول الإنسان» فإ استخذام الكميت هذه الضنورة الفنية ذات: المذلول: المؤشْرء تدعو 
الحواس إلى رسم صورة للإنسان وصورة أخرى للطيور تحوم حوله توشك أن تقع 
عليه. 


كا فيسو سالمكة لحي عقون لخر 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2: ص670. 
(2) سورة البقرة» الآية 256. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1؛ ص 49. 

(4) الهذليء ديوان أبي ذؤيب الهذلي» ص147. 
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لؤلاك لم أذر عَنْ حيّاض الردى ما هي 7 
تقد تمد الكمية العوك فاضا تركاة :وه ضور ترفوت في الفين اريسي 
كثيراً ومن ذلك قول المتنبي:(من البسيط) 
ردي حيّاض الردى يَا نه سْ واتركي 2 حيَّاض خف الرّدى للشاء وَالنعم 
وق الضدوو: لقنية: الك كيرت ف النمن 'الخووى :صيووة الكش تفن رفاح 
أخيها صخرء ذاكرة فضائله:(من البسيط) 


أَغْرٌ أَبلَجّ تَأنَمْ المُدَاة به كأنْهُ عَلَمّ في رأسه تار (6 
ولقد ساهم مأثور الخنساء هذا بتشكيل الصورة الفنية في أكثر من موشحة:؛ يقول 
ابن الخبّاز مشبّها شوقه بنار على علم: 
إن شوقن سار على فلت 
لمْ أقف فَيّْهِ مَوقف الندم 
ويقول ابن باجة في مدح ابن تيفلويت مشبّها إياه بالهلال الذي يخفق فوقه علم: 
كلْمَالآح وَهْوطَْقَمم 
ا لي 
خافقاً قوق رأسه عَلَمْ ' 
ويقول ابن الصيرفي واصفاً خد محبوبه موظفاً الصورة نفسها: 


أحبب بخدٌ من النوار 


4) 


مُقضّض مُذهَب الأتوار 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص72. 
(2) المتنبي» ديوان أبي الطيب المتنبي» ج4.» ص44. 

(3) الخنساءء ديوان الخنساءء ص386. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص123. 

(5) غازيء المصدر نفسه» مج1ء ص 409 -410. 
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1ك ربد ألا 
فنلاحظ الأثر الذي تركته الصورة الفنية التي نسجتها الخنساء عند الوشاحين » فكل 
منهم أعاد نسج هذه الصورة وإن بقي المدلول واحد وهو الشهرة والتميز والوضوح, فأكسبت 
هذه الصورة التوشيحات السابقة عمقاً في المعنى وجمالاً في التصوير فهذا ابن الخبّاز يوظ فها 
في بيان وضوح شوقه وظهوره أما ابن باجة فيوظفها في إظهار شهرة ممدوحه ابن تيفلويت 
وتميزه؛ أمّا عند ابن الصيرفي فاستخدم الصورة لبيان تميز محبوبه واشتهاره. 
مق الصموره الفدة التى نيرت فن الشف الاوني.ضوونة اللحظ الأراشق تسيا + 
والأمثلة على ذلك كثيرة في الشعرء 5 قول ابن الرومي '(من الكامل) 
ويْلآهُ إن نظرت ون هي أعرضت وقعْ السسّهّام وَتَرْعْهْنَ ألم 
ويا تأثين هذه الصضزنة الفنية وااضبها :في الموشكات» ومق الشواهد على ذلك: 
قول ابن 0 
مَنْ لي بتفتير طرافة وتلرات من تحظاتة 6 
ويقول ابن غرلة موظفا الصورة الفنية نفسها: 


حبالة يعون الكر افق وأحمرة أرياقة عق 
ا بالنال راشق 5-5 كالقنا ريق ! 


قَه د غدل منه الماك اللذن 


ل الذّلال اك 1 للك كك ] 


بعيني غزال فاحذر حين يرتنو 
اكد فين سانا سمي 


(1) غازيء المصدر نفسه؛» مج1» ص532. 

(2) ابن الروميء ديوان ابن الرومي» ج6: ص 149. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص130. 
(4) غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص557. 

(5) غازيء المصدر نفسه؛ مج2» ص48. 
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ونجد أيضا عند ابن زمرك في إحدى موشحاته المدحية والتي استهلها بمقدمة 
غزلية» يقول: 

كمْ شادن قَادَ لي الختوفا بسََبَع القآب قذ سكن 

َل من لخظه سُيُوقا الب بالرؤع مَا سكن 17" 

وعلى الرغم من أن الشعراء السابقين كانوا قد صوّروا اللحظ الراشق بالسهم 
الطاعن أو السيف القاطعء فإنهم اختلفوا في طريقة تقديم صورهم. 

ومن الصور الفنية التي ترددت كثيرا في الشعر العربي تشبيه العبرات باللؤلؤ 
والدرء والعيون بالنرجسء والخد بالوردء والأسنان بالبّردء والشفاه بالعناب» ومن ذلك 
قول الوأواء الدمشقي:(من البسيط) 

وَأمُطرت لَوَلوا من ,ترتجنن وسقت ورداً وَعَضْنَتَ على العُتاب بالبَرد © 

ومن ذلك أيضا قول أبي نواس:(من السريع) 

يَيْكي فيَذري الذرَ من ترجس ويَلْطُمُ الوراد بعُتاب 9 

وقدابذا كتين هذه الصورة واضحاً فئ المواشحات::فقد قل الوشاحون .هذه الصورة 
الفنيّة من الشعر إلى الموشحات؛ ومن ذلك ما جاء في قول ابن اللبّائة: 

كوَاعب أتراب تلتحا فضا 
يعد كن النهان بالبترد الأندى (4) 

و من تأثير الصور الفنية المعهودة في الشعر العربي على الموشحات تقليد 
الوشاحين للشعراء وسيرهم على نهجهم في بعض التشبيهات فنجدهم يشبّهون المعشوق 
بالخادة و الزز كنا نو الكو ان والوكه و الكناذن: 

فهذا ابن اللبّانة يقول مشبها المحبوبة بالغادة: 

وغادة تشكو ‏ ابْتعاد الخلتيل 
(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص500. 
(2) الوأواء الدمشقيء ديوان الوأواء الدمشقي» ص 48. 


(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1ء ص212. 
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غدُوَهَا تبكي 2 ويَوم الرحيل 
باتركونني. ككر اتن مار يران 
التحححعتك وليّش دما 0 


ويقول المنيشي متخ 201018 


جر يم الي رضائك من ماء الزراجين ا 5 )0 
ويقول أبو حيان مشبّهاً النساء بالغزلان: 
ارب ذي بهتان يَعْلَ في اراح 
وفي هَوَى الغزلان دَاقَعْت بالراح ١‏ 
ونجد التشبيه نفسه عند ابن بقي متغنّلا بالساقي: 
ا ما 
أفنيت في المُجُون الشبَّابا 
فقت لكو نويْت متا 
وَالكأسُ في يَمين غزّالي 
والصوت في المَكّالث عَالي َك ليم 


(1) غازيء المصدر نفسه. مج1.» ص31 والخرجة أعجمية معناها : يا قلبي أيها العاشق الطيب ما تبغيء أن تبكي 
ليتك تبكي بعيون البحرء انظر نفسه» هامش المحقق رقم 7» ص231. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 344. 

(3) أبو حيان الأندلسيء ديوان أبي حيان الأنددلسي.» ص 493. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية: السابق» مج1؛ ص 463 -464. 
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ويقول ابن خاتمة متغ زلا بغلام رومي: 
فنتت في عزاآل صعب الرضّى حَريص 
ظلْت على احتيابي في تفهقيص 
ذو مَنظقر وسيم من قوق خوط بان 
يَختَال في غلائل مَالي بعَايَدَانَ 
كتين تسود من جور ذا الا 
ويتابع تغزله في الموشحة نفسها حتى يصل لقوله: 
طفكنة عونا للختروء متتيتعناة 
ا اسار حلمى: إن شحنا 
إن قال لي مَقالا لم أذر 00 
ويناجي ابن غرلة حادي العيس الذي ارتحل وحمل معه محبوبته ناعتاً إياها بالريم: 
يَا حَادي العيس مَعْكَ أخوى رقي بإحسشلة ححوق 
رِيْم لَهُ القلبا صارَ يَمْوَى نجمي به في الى هَوَى '"ا 
وهذا ابن زمرك يقول أيضاً متغزلاً بفتاة مُشْبّهاً إياها بالشادن: 
كوكاين ذل لخر" مور اللي ايده 


يمل من لخظه مسُيُوفا فالقلب بالراع ما سكن 7 
ومن الصور الفنية لشعرية التي بدأ تأثر الموشحات ب ها بارزاً صورة الممدوح 
وتشبيهه بالغيث والسحاب وهي تقليد جرى عليه الشعراء ومن ذلك قول الخنساء :(من 
الطويل) 
وكنت إذا كف أَنَلْكَ عَديمَة رالا وه سقف ع 5 


(1) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص182. 
(2) ابن خاتمة الأنصاري:المصدر نفسه.» ص 183. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص556. 
(4) غازيء المصدر نفسه؛ مج2. ص500. 

(5) الخنساءء ديوان الخنساء. ص386. 


2063 


ونكذا هذه الصورة شائعة في كثير من الموشحات؛ منها قول أبي بكر بن الأبيض: 
ل" أبا 0 


اه 5 تائيه التشليف 11 
ويقول أبو العيين عنياين المريني/ '! في ممدوح له: 
يَادَهَر عي فقه ظفرت بالمراغوب 
من ماجد يُعتَمَذ عَلَيْه عند ند الخطوي 
حاتم في الصّقة إلا فُويََوب 
قذ صحّ ما عنه قيل هَذا هُو الثاني 
كقاهُ عند السَمَاح والغت منيّان60 


ومن الصور الفنية التي شاعت الشعراء في الشعر العربي تصوير الليل 
بالحيران لطول ساعاته وبطى حركته: ومن ذلك قول النابغة الذبياني:(من الطويل) 
كليّني لَهُم يَا أُمَيْمَة تاأصب وليل أقاسيه بَطيء الكواكب 4) 


لاحم وم الصو لواحي موشحة لابن الصيرفي يقول فيها: 


قد جنحت خيلي لفحي بحي 0 
قلا إلى النثِل لش 011 
أماترى ليلي يوَانَ لآ نري 67 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص395. 

(2) هو أبو الحسزعلي بن المريني شاعر وشاح مب زءكثير التجولا كان في مدة ١‏ لمنصور يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن الموحديء انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج2,. ص 213» المقريء نفح الطيب. ج2» ص14. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج2» ص165. 

(4) النابغة الذبياني» ديوان النابغة الذبيانئي» ص9. 

(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص 545. 
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ومن التأثيرات الفنية للموروث الشعري في الموشحات اثر صورة الأطلال وصورة الرحلة 

ظلى الموشدات؛ إذ تركف صووّة: الأطلكن” في الشعر :أثر ا واشتها على صجورة الأشيلال :فجي 

الموشحات ومثلها أيضا صورة الرحلة » ومثلنا على ذلك في حديثنا حول توظيف بع ض الظواهر 
المشهورة في الشعر العربي القديم. 


4 أثر التراث في أوزان الموشحات وقافيتها وبنائها الموسيقي: 
تعد الموشحات في أوزانها ثورة عروضية على الشعر العربي» وإلى ذلك يشير 
عبد العزيز الأهواني بقوللت تيد في الأوزان والقوافي في الموشحات هو أوض << ما 
يفرق بين القصيدة والموشحة(!. 
ويرى مصطفى عوض الكريم أنّ الموشحات : ((هي المحاولة العظمى التي لم 
تسبق ولم تلحق في الخروج على الأوزان التقليدية))!0. 
ويزئ صدتى.عنذ'الجليل يوسفه أن الفوشحات أغطت: الشعراء قرّصة في التجديد 
والتنويعء وكشفت عن إمكانيات هائلة في التطوير للإطار الموسيقي للشعر العربي/2. 
وبؤرة تميز موسيقى الموشحات ووزنها وقافيتها عن القصيدة تتمحور كما حددها 
صلاح فضل في : ((الاعتماد على التفعيلة بوصفها وحدة الوزن بدلاً من البحرء ومزج 
البحور في الموشحة الواحدة» وابتكار الإيقاع على اللحن المصاحب على الوزن العروضي 
فحسب))!. ويرى صلاح فضل أن هذه السمات ليست رخصاً من حق الوشاح أن يفيد 
منهاء بل هي معالم مائزة للموشحة» لو عدل عنها لقاد الموشحة إلى جنس الشعر 
المقحتد(5 , 


(1) الأهوانيء حركات التجديد في الأدب العربي» ص85. 

(2) الكريم» فن التوشيح. ص66. 

(3) يوسفء حسني عبد الجليل» موسيقى الشعر العربيء (د . ط)ء الهيئة المصرية العامة للكتابء. 1989م ج22 
ص 63. 

(4) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص.» ص71. 

(5) فضلء المرجع نفسهء 72-71. 
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ولا شك أن هذا التفنن الموسيقي في الموظكعلبها قيمة ذوقية» فهذا ان بعد 2 

يرى أن أوزان الموشحات بأنها : (( تشق على سماعها مصونات الجيوب بل 

القلوب))!1).ولقد اكتسبت الموشحات بهذا التجديد العروضي خصوصية مميّزة يشير إليها 
ابن سناء الملك بقوله: ((الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص))!. 


ولقد اختلف مؤرخو الموشحات ودارسوهظي ضبط أوزان الموشحاتءوتباينت 
نتائجهم؛ وكان ابن بسام أول من أشار إلى أوزان الموشحاتء فقال : (( وأُوّل من صنع 
أوزان هذه الموشحات بأفقنا -فيما بلغني - محمد بن محمود القبري الضريرء وكان 
يصنعها على أشطار الأشعارء غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملة ...براوق انك هذه الموشهات بقار بكة عق فزكن. هذا الديوان: | أكذر ها علي 
غير أعاريض أشعار العرب))!2. 
ويرى سيد غازي أن قول ابن بسام هذا حمل بعض الدارسين على الظن بأن 
الموشحات نشأت من الأغاني الإسبانية» وأن هذه الأغاني كانت منظومة بلغتها الرومية 
على غير العروض الء ربيء فتحكمت لذلك بأوزانها الأعجمية في بناء الموشح» وينفي 
غازي هذا الظن» ويؤكد أن الموشحات تفرّعت من العروض العربي وأن الوشاحين 
أدخلوا على موشحاتهم تهجيناً محلياء فختموها تظرفاً بخرجة عامية أو رومانثية: 
ونظموا هذه الخرجة على وزن عربي أو على وزن منُوَ لد من العروض العربي تماما 
كما فعل بعض الشعراء العباسيين بإدخال ألفاظ فارسية في أشعارهم وتطويعها للأوزان 
المستعملة والفوملة قن العرزوطن العرب 1 1 
أما ابن سناء الملك فيرى أن الموشحات من جهة الوزن تنقسم قسمين2 : ((الأول 
ما جاء على أوزان أشعار العربء والثاني مالا وزن له فيها ولا إلمام له بهاء والذي 
(1) ابن بسامء الذخيرة» ق1» مج1؛. ص 469. 
(2) ابن سناء الملكء دار الطرازء ص32. 
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على أوزان الأشعار ينقسم قسمين أحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك 
الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن الشعري.... والقسم الآخر ما تخللت أقفاله 
وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو فتحة فتخرجه عن أن يكون 
قور لمعف روخرايضنا خض بدودو الفط الذاتي عرق الور كاوها سكل لشي فيه 
في شيء من أوزان العربء وهذا القسم منها هو الكثيرء والجمّ الغفير والعدد الذي لا 
ينحصر والشارد الذي لا ينضبط. وكنت أردت أن فيك لها عوبرضينا يكنيون فخير | 
لحسابهاء وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعز ذلك وأعوز))!!). 
ويقى خسان عناان ور يقي 11 إن التوتداتك فر كات نكل مح شن 
بسام وابن سناء الملك قد أوحى إلى بعض الدارسين بخطأ أكبر -حسب رأيه - وهو 
قولهم بان بعض هذه الموشحات على غير أعاريض أشعار العرب» ويرى أيض-- ١‏ أن 
قول ابن بسام على غير أعاريض أشعار العرب معناه أنها على غير الأعاريض 
المألوفة وكانت على الأعاريض المهملة» أما قول ابن سناء الملك: ((والموشحات تنقسم 
قسمين الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلمام له 
بها)) فالمقصود أنها ليست جارية على الأوزان التي تنظم فيها صنوف الشعرء فبذلك 
يشير إحسان عباس إلى أنه لا يمكن القول بأن تلك الموشحات ليست جارية على 
التفعيلات العربية» فالإيقاع في تلك الموشحات عربي خالصء ولكن لا نستطيع القول 
عن كثير من تلك الموشحات أن هذه تنتسب إلى بحر المدي د أو تلك إلى الكامل أو إلى 
البسيط» ويعلل ذلك بأن : ((هذه الأوزان المجزأة المستخرجة لم تجذ (خليلاً) آخر 
لمقهها اناده "فلت ممصول فون الا 
ويصنف مصطفى عوض الكريم الموشحات من حيث الوزن في خمسة أقسام 
وهيالقللم الأول ما كان على وزن شعري تق ليديء والثاني ما أخرجته عن الوزن 
الخليلي حركة أو كلست بوالافالت نيا اعت قرافي أكاق مز زان حنمو لزانم ها لله وان 


)1 ابن سناء الملك» دار الطرانء ص 44 -47. 
(2) عباسء تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف والمرابطين» ص226 -227. 
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من غير الأوزان الخليلية يدركه السمع عند قراءته» والخامس ما ليس له وزن يدركه 
السمع عند قراءته ولا يوزن إلا بالتلحين» وذلك بمد حرف وقصر آخر وإدغام حرف 
في حرف وغير ذلك من فنون التلحين))!!). 
أنا تقد ان وتحيم فير أن بكاو لة تحضيون أوزاة الموشجلة الأندلبية حميعا: أمر" 
بُعدُ ضرباً من العبث واللاجدوى لأن ذلك موكول بالوقوف على النتاج التوشيحي 
الأندلسي كله» وعلى الرغم من ذلك فقد بدا له أن يقسم أوزان الموشحات الأندلسية على 
أربعة أقسام: ((أولها ما جاء على أوزان الشعر العربي صافياًء والثاني ما جاء بعضه 
على هذه الأوزان والبعض الآخر من الأوزان الجديدة المبتدعة في الأقفال والأدوار معاء 
والقسم الثالث ما جاءت أدواره من أوزان الشعر العربي المألوفة» وأقفاله منها ومن غ يرهاء 
أما القسم الرابع فهو ما جاء كله على أوزان غير مألوفة في الشعر العربي وله عدة 
أنواع))©. 
ومن المحاولات: فى .هذا (المجال أيضا محاولة المستشرق الألماني (هارتمان) فقد 
حاول إرجاع أوزان الموشحات إلى مئة وستة وأربعين وزناً مشتقة من بحور الشعر العربي 
القة عدر" اد وورى جردة: لكاي أ مخارنة (هارركان) تقيم بالست و الكل وناك من 
التوككاتك وا نعط تعلق الأرة 81 القن ككر هار لااعفمتع اك 
فهذه بعض الآراء في أوزان الموشحات وعروضهاء ولو أردنا تتبع تفاصيل هذه 
الآراء لطال بنا الحديث في أوزان الموشحات وتف صيل هذه الأوزان وعرض الأمثلة عليها 
خارج عن موضوع هذه الدراسة؛ فإنما عرضنا لبعض الآراء للتأكيد على أنّ الموشح ثورة 
تجديدية في الشعر العربي وكان الوزن هو أبرز مظاهر التجديد في الموشح؛ لنؤكد بذلك 
مساهمة التراث الثقافي وأثره في أو انم :الم كانت وق افيه : وهذذ امايعنينا في الحديث عن 
1ق الم ماك : 


(1) الكريم»؛ فن التوشيح؛. ص 69. 

(2) رحيم» عروض الموشحات الأندلسية» ص50. 
(3) انظر: الركابي» في الأدب الأندئسي» ص302. 
(4) الركابي» المرجع نفسهء ص302. 
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ويؤكد الباحث على الدور الكبير الذي أداه التراث الثقافي سواء أكان دينياً قرآنياً أو 
أدبياً في تشكيل أوزان الموشحات وقافيتها وسنعزز هذا الرأي ونؤكده بالأمثلة في ما سيأتي 


4 أثر الفاصلة القرآنية في قافية الموشحات وبنائها الموسيقي 
إن الفاصلة القرآنية هي : ((كلمة آخر الآية كقافية الشعر وسجعة النشرء والتفمصيل 
توافق أواخر الآي في حروف الرويء أو في الوزن مما يقتضيه المعنىء وتستريح إليه 
النفوس))!1. 
ولقد تحدثنا في ما تقدّم عن توظيف المفردات والتراكيب والآيا ت القرآنية في 
الموشحات»؛ وكان لفواصل تلك الآيات أثر” كبير في قافية تلك الموشحات وبنائها الموسيقي» 
وكان لهذا التأثير أثر على بعض الدارسين إذ يرى محمد الحسناوي أن سورة المرسلات هي 
التى أوحت إلى 'الوشاحين باختراع :هذا الفن:,شهدا إلى مجيء آياث :هةة السورة على 
منشتوعات» كل يتجبوعة في قاقنة واحدة قريشي كل مسموعة من فلك المجاميع الآية 00 
د لمكذينَ) وقد اعتبر الحسناوي تلك المجاميع أدواراً وأما الآية الكريمة المتكررة (وْيئْذ 
لتكذيد اعتبرها بمثابة الخرجة» ذف يعرض الحسناوي نص الآية ويقارب بين بنائها 
المعماري وبناء الموشحات؛ فيقول : إن الموشتحات تشبّهت بالشكل المعماري لهذه السورة 
((عن وعي أو غير وعي))2. 
وينبري مقداد رحيم للرد على هذا الرأي» فيرى أنه لا يمكن الأخذ به لعدة 
أسباب(لّهِ لا يمكن أن يكون القرآن ١‏ لكريم العربي المبين مصدر الإيحاء في نشأة فن شعري 
أساسه خرجة تتألف من كلام أعجمي أو عامي يشترط فيه إرادة معاني السخف والفسق 
والمجون))!0. 


(3) رحيمء الموشحات في بلاد الشام. ص95. 
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ولقد لاحظ الباحث أثر الفاصلة القرآنية في بعض الموشحات التي وظفت التراث 
القرآني» ومن الأمثلة على ذلك قول ابن رافع رأسه: 
ا لقيل الحُب مقثولا 
تق متيق اله متا نا 
ليقضي أمراً كان مَفَعُولا () 
ذلاحظ أن أت الفاصطلة قن فونه ها ' ود )لل أب كا ستل 16" على قافية (أبمساظ 
الدور واضحة» ومن تقاليد بناء الموشح اتفاق أسماط الدور الواحد في القافية واختلافها عنها 
في باقي الأدوار(6, 
وتأثير الفاصلة القرآنية في قوله تعالى نا بلعم مسا ء اصع اندر )لسن 
قوافي الدور الواحد كان واضحاًء حيث التزمت جميع أسماطه بقافية النون» في قول عبادة بن 
القزّاز: 
شري لمتحي روحمتي" بالقتح والنصضر المُّبِين 
يَسُوءُ بهد التذير' منهًا صَبَاحٌ المُنذرين 
تخدى بمَدح الأمير' إلى بلاد المشركين 
أنى تجى قتطير بمثل أشقار الجُفون 57 
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن بعض الباحثين2 7 قام في تقصي أكثر الحروف 
ملائمة وتردداً في الفاصلة القرآنية فوجدوا أن النون هو الحرف الأكثر إذ بلغ ثلاثة 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص28. 

(2) سورة الأنفال» الآية42, 44. 

(3) انظر: ابن سناء الملكء دار الطراز» ص 33» الكريم؛ فن التوشيح»؛ ص25. 
(4) سورة الصافاتء الآية 177. 

(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1ء ص175. 

(6) انظر: الحسناويء الفاصلة في القرآن» ص351. 
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آلاف ومئة واثنتين وخمسين فاصلة ثم حرف الميم ثم حروف المد '/أوعللوا ذلك بأن : 
(٠‏ زكده لعز رس عي لكا دا لع لكف تورف لتر 
ويرى محمد شهاب العاني أن الشعراء الأندلسيين تحسسوا هذه الجمالية في تلك 
الحروفء فتكثر قافية النون في قصائدهم الشعرية 7©» ويرى الباحث أيضاً أن ما توصل 
إليه محمد شهاب العاني من شد يوع قافية النون في القصائد الشعرية ينسحب أيضاً على 
بعض الموشحات» فيوظف الوشاح إحدى آيات القرآن الكريم التي ختمت فاصلتها 
رن برو رطا ل ري في الموشحة بتلك الفاصلة القرآنية» حسب 
ورود تلك الآية» فإذا ورت في القفل مثلاً يستظ زم التزام جميع الأقفال في قافيتها بتلك 
الفاصلة» وإن وردت في أسماط الدور فإنَ ذلك يستلزم أيضا أن تلتزم كافة أسماط 
الدور الواحد بتلك القافية» ولاحظنا ذلك في القول الآنف الذكر لعبادة بن القزّاز فقد 
التؤمت قوافي الذوز: عنته:بحرفا النون «مطابقة للمفزدة القرانية". (السدرق) والثي ختمت 
الفافي #اقيها ادر الول 
ولنطالع أيضاً تأثير الفاصلة القرآنية التي ختمّت بحرف النون على قوافي الأقفال 


في موشح لابن سهل: 

بأبِي من هَدَ جسْمي القوى طرقة الأخور” 
وسقاني مَا سقى يوم الحون هع من غرئر' 

كلما برافيتك بكار في لسرن قاة واد تكير' 
يالةمكن إشادن صيّرني رهن أشجان 
لَمْ يَدَعْ في الحُور منة عضا عمد رعدوان 
م بي في ررب من حزيه يقطف الزّهرا 
وهو يكو آيّة من حزيه يتفي الأجسرا 


(1) العانيء أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص76. 
)2( شيخ أميزخ؛ بكعري» التعبير الفني في القرآن» (د.طع دار الشروق» بيروت» 9م ص 203. 
(3) العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسيء السابق»ء ص76. 
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بعتا فكرتي من قره 
لَب القلب على جر الغضّا 
يكحاوف لبُثفرى ب به وانشرحا 
وأطَار القْبْ مني فرحا 
هل من ) الإنس الذي بتشرني 
أ حبيب القلب جَاء بالرنضتى 


وَهْوّ في شان 
خيّفة الهَجْر 
عندَهَا صّذري 
تملمّْأتذر 
آم هحقل الحان 


ولننظر أيضاً إلى موشحة الكميت التي كان قد وظف في القفل الأخير منها (الخرجة) 
الآية الكريمة :هم أجْر غير 1 مون الا فقد ألزمته الفاصلة في الآية الكريمة أن ب: 


المَوشحة يقافية النونء, فيقول : 


زفق الكهام 
فشي الحجناء 
ظبِي أغرا 
يَخكي القمَر' 
1 0 
عَيْنِي تصُوبا 
قلبي يحدو 
رفم سد 


من الأَعيْن العين 
إلى قلب مَخزون 
رعى قلب من يَهْوَاه 
بمَا لاح من مَرآة 
غزتني به عَيْنَاة 
ردى حرب صفيْن 
م ذون ما عين 
مِنَ العَخر وَالبِيْنِ 


9 و ا 


)2( سورة فصلت» الآية 3 سورة الانشقاق» الاية 205 سورة التين» الاية 6. 
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يختم أقفال 


مَولَى الرقَام يناه تسَاقينِي 
كان الجيراء فيضي علَى الحيْن 
عَنِذ الإلة قذ جل عن الذكر 
أرِت يَدَاهْ للتخؤد وللقفر 
قطلب الكرامْ غات السََاكين 
مدر التَعَامْ مُتيرٌ الديّاجِين 
0 متسبيتة من الُشن اه 
اله (الرشاياة 
نت الهُمَامْ وززير السَلاطين 
لَك نترام في عر وتنكين 
تالاح كالبذر إذا لاخا 
وكتحضان رات فداه لهذا الزذاكا 
كتلاخ على تند يبي 
سني لكا حر غير مون :07 
ويبدو في بعض الموشحات التأثربفواصل بعض السور أكثر وضوحاًء حتى أن 
المتلقئ لهذه الموؤشحات: يجدٍ:تأثين 'موسيقى تلك الفؤآضل:القرآنية ماثلا فئ المؤش: حة 
كلهاء ولنا على ذلك مثال موشحة لأبي الحسن الششتريء حيث بدا تأثر الششتري في 
هذه الموشحة واضحاً جلياً بفواصل سورة الغاشية» وسنعرض السورة الكريمة 
والموشحة ونترك الحكم للمتلقي للمقاربة بين فواصل السورة الكريمة وقوافي أقفال 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص68 -70. 
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الموشحة؛ ويحكم بعد ذلك على الأثر الكبير الذي تركته فواصل هذه السورة على 
موشخة التقترى: 
يقول تعالى: هل أتاك حَددثالغاشيّة ( 1 )وَجوموْمْن حَاشعَة 21 عاملة:اصبَة (13 


على رحا [4 ]فى معي نٍتَة 51] لفسكهمْطنَاْلامن ضوع [6 كاسم وفعي من 
جع (7 ) ينلد اعمّة (8 ) سما راضيّة [9) في بِتَةَعَاليَة [10 اويا 
أغيّة 111 ]فيا 0 
أما موشحة الششتري: 
فيَا حبَا منكرتا حينَ قم 
فر اذامو فا كان تمه 
ستمعنا بها نغمات القدم 
تجَدد من حَمْرة بَاليَه الع ويك ماله 
بها الجن وَالإنس قد عَرْبَدُوا 
وَسَاقيهِمٌ حَاضرٌ يَشبمة 
وللدّن أُمْلاَكُهًا مام حدة 
تمك لني تاه يقول هجرات فمَا شانية 
وَإِدْرِيْس نادَمَهًا في العلا 
بها ناح نوحٌ ونادى إلى 
حمى دَيْرِهَا نجلهُ المُبتلنى 
فقال لَهُ اركب الجارية لتشرب من اعننها الجازسه 0 


(1) سورة الغاشية» الآية 1 -12. 
(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص335 -336. 
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وتستمر الموشحة على النهج نفسه حتى نهايتهاء فتَختّم أقفالها بالقافية نفسها متأثرة بفواصل 
سووة الغافية". 
4 أثر التراث الشعري في أوازن الموشحات وبنائها العروضي: 
على الرغم من أن الموشح كان ثورة على القصيدة العربية ومنهجاً تجديديا في 
العروض العربي فإنه بقي للشعر والقصيدة التقليدية تأثير واضحٌ في البناء العروضي 
للمو تهات الأتدلبنية كموو ار راق الم تحاف انهاه عق أوز إن أقهان الع “زه كنا 
كه أبن هتاه املك اك 
ويرى إحسان في ذلك أنّ الموشح لم يتخلص من أثر الشعرء فوجود الموشح 
الشعري دليل على وجود بعض الأثر للشعر على الموشحات 7" يقول: ((وكان الت أثير 
بيق. الشعن :و المؤشح .قاد لأ فالموشم الشدزي :هو النقظة. المتوسظة فين لوف خة 
الغنائية والقصيدة))!. 
أما عبد العزيز الأهواني فيعلل ذلك بقوله : ((إِنَ الوشاحين كانوا متمكنين من 
الشعر العربي القديم» وكانوا يشاركون في نظم القصائد العربية» وكانوا يس تخدمون 
التوشيح في نفس الأغراض التي استخدمت فيها القصائد» وكانوا يستوحون التراث 
الشعري العربي فيما يتصل بالمعاني من وصف وتشبيه واستعارة» وكانوا يتقدمون 
بموشحاتهم إلى الأمراء وكبار رجال الدولة فيخاطبونهم بلغة القصيدة العربية))!©. 
ولكن هذا النوع من الموشحات كان مرذولاً بين الوشاحين ولا يأتي به إلا 
الضعفاء منهم» فيقول ابن سناء الملك : ((وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو 


(1) للاطلاع على المزيد من الأمثلة» انظر: غازيء ديوان الموشحات الاندلسية»مج2: ص534: 543: 2545 547. 
(2) ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص 44. 

(3) عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف المرابطين» ص 245. 

(4) عباسء المرجع نفسه»ء ص246. 

(5) الأهواني. حركات التجديد في الأدب العربي» ص91. 
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المرذول المخذول وهو بالمخمّسات أشبه منه بالموشحات» ولا يفعله إلا الضعفاء من 
الشعراء))!!). 
ولعل الوشاحين حرصوا على فكرة التجديدء وأصروا على المُضي بها بحثاً عن 
التميزء لذلك عدُوا الموشح الشعري مرذولاً؛ لأن ناظمه لم يأت بشيء جديد» وإنما تمثل 
ا م 0 2 5 
فكرة التجديد هذه أنهم كانوا يأتون بالموشحة على وزن العروض العربي ثم يأتون 
بكلمة أو حركة تخرجٌ بالموشحة عن ذلك الوزن» يقول ابن سنا ء الملك فئ ذلك : 
٠‏ (إرالفف الأخين ها تخللك أققالةوارياقة كلمة أذ جر كة ملتقمة كسوة كات أو ضسة أذ 
فتحة تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً وقريضاً محضاً))!2. 
ومثال الموشح الشعري قول أحد الوشاحين المجهولين» وهو من المديد: 
يا شقيق الروح من جسدي أهوى بي منك أم لمم 
فك نم العمد ‏ الخطل 
وأنا وعنديئ علعى. كييل 
ماأرى قلبي بمحتمل 
ما يريد البين من خلدي وهو لااخضبو بولا حكت. 80 


ومنه أيضا موشح ابن زهير وهو من الرمل: 
أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 47 


(1) ابن سناء الملك؛ دارالطرازء ص 44. 
(2) ابن سناء الملك» دار الطرازء ص46. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2؛ ص 599. 
(4) غازيء المصدر نفسه مج2» ص76. 
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ومن المُلاحظ أنّ الموشحات التي التزمت بالب حور الشعرية التقليدية تقسم في 
شكلها الفني وتوزيعها الإيقاعي إلى نوعين» نوع التزم به الوشاحون بنظام الشطرين 
وحده ذ والح حلي 0 الع الريك والكدهم حت في 08 الترج عااكار | بعلي 
طريقة الاقفال والأبيات لمأن هذا القبيل موشحة ابن سهل التي بدأها ب قفل مؤلّف من 
أربعة أشطر على بحر الرمل: 
هل دَرى ظَبْيُ الحمّى أن قَذ حَمَى لب صب حَلّهُ عن مكنّس 
فَهْوَ في حر وخفق مآآل ما لَعبّت ريْحُ الصا بالقبس20 
وختمها بهذا القفل الأخير: 
قلت لَمَا أن تَبَتَى مُعلَمَا | وَهْرَ من ألْحَاظه في حرس 
أيُهَا الآخذ قلبي مَغتمَا اجعل الوقصل مَكَانَ الخ( 
وما بين القفلين الأول والأخير تأتي الأبيات وعددها خمسة على وزن الردمل 
أيضاًء ولكن قوافيها تختلف من بيت لآخر وكل بيت مؤلف من ستة أشطر. 
ما النوع الآخر من الموشحات الجارية على الأوزان التراثة فإنّ الوشاح لا يلتزم 
نظام الشطرين المتقابلين» بل ينوع في بناء الموشح من حيث الالتزام بالشطرين معاً في 
الاقفال» وبشطر واحد أو أكثر في الأبيات '"ءومثال ذلك موشح ابن زهر وهو على بحر 
الرمل: 
2 الساقي إِليِكَ المُشتكى قذ دَعَوناك وآإن لَمْ تشع 
ونَديْم همنت في غرته 
وشرت الراح من راحته 
لما استيقظ من سكرته 


(1) فاخوريء محمودالتجديد العروضي الغنايي في شعر الموشحات الأندلسية "»مجلة التراث العربي »العددك85: 
سنة2002م: ص 86. 

(2) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء ص474. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسهء ص477. 

(4) فاخوريء"التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» ص87. 
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جَدَب الزق إِليْهِ واتكا وسقاني أرعاً في أرعا" 
أما الموشح الذي أخرجته كلمة أو حركة عن الوزن المعروف وهو بقصد من الوشاح 
فيرى بعض الباحثين أنه نوعٌ من الموشحات يظهر فيه التجديد على استحياء ‏ © ومثاله قول 
ابن بقي: 
صبرت والصبْر شَيْمّة العاني 
لالس موي نستي وليه 
وقول ابن بقي هذا من المنسرح وأخرجه منه قوله: ((معذبي كفاني)). 
ومثال ما أخرجته عن الوزن المعروف حركة تخللت فقراته» حيث يتكلّف الوشاح 
بإعادة تلك الحركة بعينها وبقافيتها قول ابن بقي: 
يا ويح صب إِلَى ابرق له نظرٌ 
وفي البُكاء مّع الورق له وطرلة 
وها من البسيط والتزام حركة الجر في كلمتي البرق والوؤرق أخرجه عن وزنه. 
4 أصل الخرجة وأثرها في الموشح وقافيته وبنائه الموسيقي: 
لقد ارتأيث أن أجعل الحديث عن أثر الخرجة في أوزان:الموشها ..ث مسقلا 
وذلك للدور الكبير الذي أحدثته الخرجة في وزن الموشحة وقافيتها وبنائها الموسيقيء 
ولقد تنبه الدارسون إلى أهمية الخرجة وأثرها في بناء الموشحة فيقول ابن بسام مبينا 
سنة الوشاحين في بناء الموشحة ((وكان يصنعها على أشطار الأشعارء غير أن أكثرها 
على الأعاريض المهملة غير المستعملة» بأخذ اللفظ العامي والعجميء ويسميه المركز 
ويخبو طية اسح 0 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2: ص76. 

(2) فاخوريء التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» السابق»ء ص86. 

(3) غازيءديوان الموشحات الاندلسية » مج1» ص438والموشح منسوب للأعمى التطيليء انظر : الأعمى 
التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص 269. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1»ء ص466. 

(5) ابن بسامء الذخيرة» ق1» مج1؛ ص 469. 
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"301 شقاع ‏ الملك :كا 8 شيقة بعر انق نه افقو مما بف 0 

((والخرجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبرهء وهي العاقبة وينبغي أن 
تكون الحميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة» وقولي السابقة لأنها التي ينبنغي 
أ نفد الشاطو إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأول» وقبل لبعد حوره و 
قاقة ووكرق تك مق تنوك كسيف تكفا فكيف ما جاءه اللفظ والوزن خفيفا 

على القلت أثيفاً خند 1 عدم ميد قد التق بال أ لق البق وروا 
وعملّه وبنى عليه الموشح لأنه قد وجد الأساس وأمسك الذنب ونصب عليه الرأس))() 


بتخلصق فق فول :اتن سنا الملك آنه الوشاع كان يضم الحرنفة زلا دون أن 
يضع في مخيلته وزناً أو قافية» ثْمّ ينظم الموشحة على وزن تلك الخرجة وقافيتهاء 
فالخرجة إذن هي التي ترسم وزن الموشح وقافيته وليس الموشح هو الذي يُقيّد الخرجة 
بوزن أو قافية » فبذلك تنوّعت أوزان الموشحات بتنوع الأوزان التي كانت عليها 
اورجه فيقول مقداد رحيم :إل( الخرجة العامية والأعجمية هي ١‏ لسبب الوحيد في 
تنوع الأوزان في الموشحات الأندلسية» أو عذابتهاء أو خروجها عن المألوف في الشعر 
العربي» انطلاقاً من بناء سائر أقفال الموشح على أساس تلك الخرجة؛ فضلاً عن بعض 
أجزاء الأدوار في بعض الموشّحات))0©:وإلى ذلك يذهب عبد العزيز الأهواني فيرى أن 
أهميلقخرجة ودورها في وزن الموشحة وبنائها : ((أنها هي التي ينبغي أن يفكر فيها 
الوشاح أولا ويتخيرها سواء نظمها هو أو استعارها من غيره))! 3 
ويرى عدنان مصطفى صالح ((أنّ الوشاح لو بدأ بنظم الموشحة كما يُقعّل في 
القصيدة الشعرية لتعذر عليه الإتيان بخرجة تتنا سب مع سائر الأقفال من حيث الوزن 


والقافية» فإنما وزن الخرجة وقافيتها سواء كانت عامية أو رومانثية أو حتى معربة هي 


(1) ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص 43. 
(2) رحيمء عروض الموشحات الأندلسية. ص 69. 
(3) الأهوانيء حركات التجديد في الأدب العربي» ص87. 
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التي فرضت على الوشاح أن ينظم سائر أقفال الموشحة على وزن الخرجة 
وقافيتها))!!). فمن الصعب على الوشاح أن ينظم الموشحة أولا ثم يأتي بالخرجة»؛ فيقول 
صلاح الديرالصفدي عن نظمه للموشحات : (وأنا فقد ارتكبت فيها مزلتين» وس لكت 
فيها زلقين» لأني غالب ما نظمته على وزن من تقدمني» وأتيت بخرجة غير خرجته:. 
وهذا فهو من أصعب ما يكونء لأن الوشاحين يحصلون الخرجة أولاً ثمّ أنهم ينظمون 
الموشح على وزنها وقافيتها)). 
وأشرنا في حديث سابق عن سنة الوشاحين في استعارة الخرجات واقتباسها في 
ما بينهم؛ فبعض هذه الخرجات ما كان أصله آية كريمة» وبعضها ما كان أصله بيت 
شعر وبعضها ما كان منسوجا باللغة العامية أو الرومانثية وبعضها ما كان خرجات 
فق أو لة يز الو شاحيق» وزكلة هد بر هذه اتخريجاف علن) اخكلاك: أضلها :كان نينا الأت” 
الأكبر في تحديد وزن الموشحة وقافيتهاء وسنوضتح بالأمثلة على كل نوع من هذه 
الخرجات وتبيان مدى تأثير تلك الخرجات التي استمدها الوشاح من موروثه الثقفافي 
على أوزان الموشحات وقوافيها. 
4 الخرجة التي أصلها آية قرآنية: 
ومثال تلك الخرجة؛ قول ابن سهل: 
فأصل الخرجة هو الآية الكريم ةهمَاَكَعَنَي سْاطَنيه!!"» كان ابن سهل قد حوّر في 
نص الآية الكريمة»؛ وصاغ منها خرجته التي تنتهي بهاء السكت. فجا ءت سائر أقفال 
الموشحة منتهية بالقافية نفسها فيقول في المطلع: 


(1) مصطفىء الجديد في فن التوشيح»ء ص187. 

(2) الصفديصلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه/1363م)» توشيع التوشيح» تحقيق: إلبير حبيب مطلقء» 
(د.ط)ء بيروت» 1966م» ص29 -30. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل . ص518. 
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نعيمي في الحُبْ أن تشقى بالوجد نفسي القاتية 
وَمتي من لخظك المُصلبَى هْوَ الحيّاة البَاقية © 
وفي قفل الدور الأول: 
وتشييي تتطعيتا تسوه لا الهُمُوم المَّاضيّة 
وقلبي من أغصن الكررب يَجني قطوفاً دائية 0 
وكانت قفل الدور الثاني على الآتي: 
ا قلبي إني أرى العشقًا جر عَليْنا تاهيه 
وَهِبَت رِيْعٌ من الحُبّ عفت رلوم العَافيِة 0 
والمتتبّع لبقية الأقفال يرى أنها مطابقة لقافية الخرجة ذات الأصل القرآني 
فيجدها:و(اهية» حامية؛ جارية؛ واعية )(0. ومن المُلاحَظ أنّ الموشحة كاملة جاءت 
متأثرة بالفواصل القرآنية في سورة الحاقة» فالخرجة أصلها آية قرآنية كريمة اقتبسها 
أب ستول موق :رة"الحاقةع افجاء اتير :هذه الخرحة غلائ شنائن أففال الموشهة فيددا 
النشانه كبيرا بين قوافن موشحة أنِق 'منهل وفواصضل ستوئرة الحاقة: 
ومن الخرجات التي أصلها آية قرآنية كريمة قول ابن زمرك: 
يَتلُو علَيِكَ الدَهْرٌ بَعْد السَلامٌ تصن من الله وَقدُمْ قريب ©6) 


34 
0 


فالخرجة عند ابن زمرك هي آية قرآنية كان قد اقتبسها من قوله تعالى ‏ :موَاخْرى 


تحبونها نصْرمْنَ الله وقتح قريب 4ءفجاء تأثير الآية القرآنية على سائر أقفال موشحة ابن 


(1) سورة الحاقة» الآية 29. 

(2) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء السابقء ص516. 
(3) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسهء ص516. 

(4) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء ص516 -517. 
(5) انظر: ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسه» ص518-517. 
(6) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص543. 

(7) سورة الصفء الآية 13. 
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زمدك في القافية والوزن» فنجد قوافي الأقفال : في الموشحة على التالي : (المغيب. 
0 اك 
وزن الخرجة فجاء على وزن السريع: 
ممعت نيان فاعاة تبان مدتفان. فاعان 
وعلى ذلك جاءت أقفال الموشحة كاملة» فالتزم الوشاح بإعادة قافية ووزن 
الخرجة»؛ التي كما اشترط الوشاحون وضعها أولاً ثم نصنب الموشح عليها. 


4 الخرجة التي أصلها بيت شعر: 
وم الحزيجات الممتغارز ةما كان اعلها تيت نتسر يبه الؤشاع ووؤدل :مك 
خرجة لموشحته؛ وفي ذلك يقول ابن سناء الملك :((وفي شجعان الوشاحين والطعّانين 
في صدور الأوزان من يأخذ بيت شعر مشهوراً فيجعله خرجة ويبني موشحه عليه))01 
ويتطيح لذا :من :قوزلا انق بقاء الملك) أن الوشاح ركفيو 'البييس: الشيعوري: ألا ويتق 
منائن الموشخة:كلىئ:يناء :ذلك البيكة» فيذلك يكون تناع المؤشخة مسوم حنه الوشاح في 
تصور سُنْبّق إذ يلتزم أن تتطابق أقفال الموشحة مع الخرحة التي هي في الأصل بيت 
شعري ومثال ذلك قول ابن بقي في موشحة له خرجتها بيت شعر لابن المعتز: 
كك من أدر متواق متحليئن انك دكا هلف تير اذا 
قد تلض هواك سككا 
أغطني من ميك الأمَانا 
فَقَذ كانت فيْك زمانا 
مد تََلَكَتَ مُجَى اللّذْل دلا فغدَا وَجْهْك فيْه صَبَاحَا 
ظير :التشرة تاطتكى: مكلاذا 
القلية فطتازاك بكننداذا 
(1) انظر: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2, ص 541 -543. 
(2) ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص45. 
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العامتا عر حك ارم 
حك لسو ا 
ا التشعور عَمَايمْ 
وانتظوا سكر الجفون سوا 
26 المناة” َيِه فَولَى عندمًا هَُوا القدُود رم احا 
رب خصنرٍ دق منك فراقا 
عد سيف عليه قا 
فتشكى تفل رئف فضتاقا 
لهذا وق مواق وتجصيا إن من مات هوي إشترانما 
مُواصل 
مد متت القلبّ عن عَذل عَاذل 
وتَغيت لَهُم قول قل 
عَلمُسوني كيف أمثاو وإلاً فَاحْجْبُوا عن مُقلَتيَ الملآحا (1) 
والخرجة في الموشح كما أسلفنا بيت شعر لابن المعتز!”) وهو من المديد. 
فنلاحظ كيف أثرت الخرجة في بناء الموشح ٠‏ حيث أنّ الموشح كاملاً وليس فقط 
الأقفال جاء على وزن المديد بالإضافة إلى التزام الوشاح بشرط القافية في الأقفال؛» 
حيث جاءت متوافقة مع قافية البيت الشعري الذي جعل منه ابن بقي خرجة لموشحته. 
ومثال ذلك أيضاً خرجة ابن زهر في موشحته التي مطلعها 
هَل للعَّزا فيك سَبيل يَا هَاجِرِي ما أغدرك 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 460 -462. 
(2) انظر: ابن المعتزء ديوان ابن المعتزء ص191. 
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ذنت الكرى عن بَصّري لله م ا 


فقد اقتبسها ابن زهر من بيت شعر لابن زيدون:(من مجزوء الرجز) 
يا لي طل أ لآ فطل لبد لي أن أشهرك 
لود حم وري ايا سروه 
فجاءت موشحة ابن زهر كاملة على مجزوء الرجز بالإضافة إلى تأثير قافية ابن 
زيدون -الخرجة - على قوافي الأقفال في الموشحة؛ فجاءت جميع الأقفال منتهية بالكاف 
الساكنة(© . 


4 الخرجات المتداولة بين الوشاحين: 
لقد كان من بين الستن المتبعة بين الوشاحين تداول الخرجات فيما بينهم» وأشار 
ابن سناء الملك إلى هذه الظاهرة بقوله : ((وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة 
فيستعير خرجة غيره وهو أصوب رأياً ممّن لا يوفق في خرجته بأنْ يعربها ويتعاقل 
ولا يلحن فيتخافف بل يتثاقل))!. 
وكان الوشاح الذي يستعير خرجة موشحة يلتزم ببناء الموشحة التي استعار 
خرجتهاء فكثرت المعارضة بين الموشحات في الأوزان ومن الأمثلة على الخرجة 
المتداولة :الك كان لها تافر" فى :ينا الموهحات الك استميرتك فيهيها الكرييية سيول 
التطيلي في إحدى موشحاته 
غيري إذا أحَ ب يُدَاهي أو يُدَاهِن 
ما كفى الظّنى ظاهراً والثشؤوق بَاطن 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2» ص87. 
(2) ابن زيدونء ديوان ابن زيدون ورسائله. ص152. 

(3) انظر: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛» مج 2. ص87 -89. 
(4) ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص 43 -44. 
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حُبُ الملآح أفسَد نستكي وصلآحي (0) 

وقول التطيلي هذا من الرجزء وختمه بخرجة تنتهي قافيتها بحرف الح اء 
المكبورة» كان المسولي :03 لاهن حري "اناق د زط ويا و ا لم قا 
تأثير خرجة التطيلي واضحاً على موشحة المنيشي» فجاءت على وزن الرجز وختمّت 
أفعالها #الطاع "المكييو ف فيفر ل : 

يَامَنْ يَجُونُْ في خكمه هلا عَدَلنَا 

وَِذَا حكنت هلا إلى الوصّال ملتا 

قتلي أرات لَمَافعلت مَافعلتا 

داو جِرَاىب لي بريقك العذب القراح 
َمَا غذلت في هنك سري وانْهمَالي 

وَقل كلت فد انك فدر4] ذا لني 

كا ا 0 

حُبُ الملاح ذهب ششنكي وَصّلاحي 2 

وتهتاك أمظة ككرة علي استهارة التقزيمايت بين :الوق اهية. وكات لها الث افيه 
على الوزن والقافية كمّا في المثال السابق6 

وتحنقا سلفاً عق “ظافوة الفوش كات المكتردة حوفي ظاهرة المكدر اك يدو قاين 
التراث التوشيحي في وزن الموشحات وقافيتها أكثرٌ وضوحاً وتأثيرًء حيث أن مو 
المكفر يتأثر بوزن وقافية الموشح لكر عنهء يقول ابن سناء الملك في ذلك: ((والرَسم 
في المكفر خاصة أن لا يُعصَ إلا على وز ن موشح معروف وقوافي أقفاله؛ ويُخَثم 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص293. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 341 -342. 

(3) لمزيد من الأمثلة انظر غازي» المصدر نفشسه؛ ما ج1ء ص 247276 1058 1 2 3 مج22. ص 
1ه 
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بخرجة ذلك الموشح ليثل على أنه مُكَفْرَهُ ومَستقيل ربّه عن شاعره ومستغفره 2 ))(1) ولا 
نريد التفصيل أكثر في ظاهرة الموشحات المكفرة تحاشيا للتكرار إذ تم تفصيل القول 
فيها سابقاً. وما يعنينا هنا هو بيان أثر الموشئح المُكفّر عنه على وزن وقافية الموشتح 
كدرو :ومقال: ذلك وزور شه ابم هرب 
أنا مُحبّي وَحبٌي المَحْبُوبْ 
ولتي :الصاح والستاولة 
أنشدُ من غيْرة وقذ هَتَكَا 
مني نسيمُ الرياض ما هتكا 


العم ا اا 
“لكك 2 | لمكا . 00 


وموشح ابن عربي هذا من المنسرح» وهو مكفر لموثئح لابن بقي يقول فيه: 
يَا تازحاً قد دَنَا به الأُمَل 
للد 0 


اع لك العاف امه 


احا حور ةلهذم 1 فحن تساغتي 
1 اب بوه أن لم بي ا بلقي )03( 


وه ابن بقي هذا نكي ا هذا 0 
موشح ابن عربي وقافية أقفاله» حيث سار ابن عربي على بناء موشحة ابن بقي بوزنها 
وقافيتهاء وعلى النهج نفسه تسير سائر الموشحات المكفر:(!) 


)1) ابن سناء الملك» دار الطرانء ص 51. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص471. 
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4 الخرجات العامية والرومانثية وأثرها في أوزان الموشحات وقافيتها: 

لقد تركت الخرجات المنسوجة باللغة العامية والرومانثية أثرأ واضحاً في أوزان 
الموشحات وقافيتهاء ويشير إلى ذلك مقداد رحيم في قوله:إنَ الخرجة العامية والأعجمية 
هي التي أدّت إلى تنوع الأوزان في الموشحاتء ومن الخرجات العامية قول ابن خاتمة 
الأنصاري: 


التجميتك رالا افسحميل 
مَاإن أَطْيِعٌ عَاذل 
تَوْرَكَ تمس | 


5 اك ت رمد مى 


| 3 اع 5 : 2 اكل 


وَحُْرْمَة المسيح 
ذا أاعة قريخ 
ساعن فين 
رد شي لشار ١‏ 


8 عي َو 


وَالكُب أَعْصَم 
وش تفط اللدتان 


اه اه فد اله (2) 


فنلاحظ الخرجة العامية للموشح التي جاءت منتظمة على وزن ((مستفعلن 
فعولن)ةآختمت قافيتها بالنون الساكنة» فامتد تأ ثير هذه الخرجة العامية إلى سائر 
أبيات الموشحة في الوزن» كما التزمت سائر أقفال الموشحة بوزن الخرجة وقافيتها. 
ومثال الخرجة الرومانثية قول ابن رحيم: 
مَنْ لقلبي بادّراك الوصّال 
ص 479» مج2؛ ص 2866630 ابن الصباغ الجذامي » ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص 141.» الأعمى التطيلي» 


ديوان الأعمى التطيلي»ء ص273. 
(2) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء» ص182 -183. 
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وَهْوَ من أوجاله في اتصسّال 


أي قلب بجَوى الحُبً صّال 


ماين را سي 
مُذيب للمتشوق الكئيب 
وَالَذي أَهْرَاهُ سَالي الفؤاد 
يس يَدْرِي بلزيذ الرقاد 
ما أقاسي :من انيم الها 
رشحي اش كرتي 
ربيب يس بالمُنييب 


بدي في 0 عبد العزيز 


غايّة المذرك حسنت المحتة 
هَاكَ خذها تخفة من أدب 


ٍََ 


أرِيْب للمَعَاني مُصيْب 
يا أبَا الأصبَغ مني إِلَيِكَا 

محا يُظْهِرُ حبّي لدَيكا 
لاسو هكا 
نعم القول بآفظ غريْب 
قريب للمَعاني مُصيْب 
وقتاةذات شن بهي 
ق أغجمي 
تشتكي مَنعَ الجَمال السَني 
كي فري كي شرد دميِب 


أعْربّت عن منط 
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الميختلقة :من كلعر و ماش و قو أل سهائز ةو أمثال :وشخصيات أدنية و أحداى 5 اريخية 


حَبيب نن تطلّجش دميب ‏ !'" 
فنلاحظ الأثر الذي تركته الخرجة الرومانثية على الموشحة فجاءت قوافي الأقفال 
مختومة بالباء المكسورة توافقاً مع قافية الخرجة»؛ أما من ناحية الوزن فيرى سيد غازي 
أن هذه الخرجة من المديد فجاء الموشح على وزن المديد تأثراً بوزن الخرجة 


هناك جملة من النتائج التي خرجت بها الدراسة من هذه الظاهرة الادبية؛ منها: 

أولاً» 1 الشيعن ال نكاكوا مكتؤنوى :فى داقر تيم :تاثا اهنا تفده الجوزانتيه» مشتويع 
الروافدء فقد شمل النصوص الدينية من القرآن الكريم والحديث النبوي والعلوم الشرعية 
والفقه والمعرفة الصوفية وغيرهاء كما شمل النصوص الأدبية من المشرقية والأندلسية 
وغيرها. 

كانيا: إن وصبيد. الوشاحين من ذلك التزات الذينن :والادبئ والنازيفئ أسهم في 
لحظات إبداعهم في تشكيل خطابهم الشعري» حيث تمثلوا المادة التراثية المشرقية 
والاتناقية المنصيلة وتكنابيق نهو داكي قثا جرد اث عيدو تمن لخداع تق 
نضوطن. موشحاتهد؛'وضياعة تراكيتها مشتعيدين بتلك الماذة على إحكاء :تتتاجهم سن 
الو هاه 

ثالثاً: إن أشكال توظيف التراك في, الموؤشحات تعددت» وألوانه تنواعت تتواضا 
كبيراء فقد شملت الاقتباس الصريح من النصوص التراثة» وتحوير التعبير الديني 
والأدبي المقتبس تحويرا طفيفا ليتنا سب وطبيعة الخطاب الشعريء وتغيير البُّنى النحوية 
والصرفية الأساسية للتراكيب المُقتَبَسَة لتلائم السياقات التي يدرجها الوشاح فيهاء وإعادة 


(1) غازيءديوان الموشحات الأندلسية » مج1» ص367 -369»: ومعنى الخرجة ماذا أصنع؟ كيف يكون حالي؟ يا 
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صياغة تلك التراكيب المُقتبّسّة على نحو جديدء واستلهام المعاني والصور الفنية التراثية 
وإعادة إنتاجها على نحو يخدم رؤى الوشاحين. 

رابعاً: إن الترات الشعوري'المشترقي االتشذة كاق مج أكتر اسالاج لشن الغردي 
المشرقي توظيفاً في الموشحات الأندلسية» ذلك أنه أكثر قرباً من واقع الحياة الأندلسية: 
وطبيعة التحتفع الاتدلندي :وتعاداته و تقاليةة علن متتو المعانن واليعجة اللقوي: :من 
نماذج الشعر العربي التي تنتمي إلى عصور أكثر بُعداً من الناحية الزمنية. 

خامساً؟ إن النرات الشعرئ الأندلسي من الشعن التقليدي والموشحات شكل زاف 
فنا "مق وق افد الونث الحوقة الاق سين فقن متهن هذا" الثر لفكتي متف لكان 
واللغة والبناء الفني. 

بخايضا] 18" انكليات الارراف أغتى تضيوفن العو حاف الانداسية ننتا ومعتويدا: 
وعلى الرغم من إنّ هذا الاستلهام أدى إلى تأثرهم بنتاج مَنْ سبقهم من الشعراء 
والوشاحين المبدعين وغيرهمء فإنَ نصوصهم الجديدة مصبوغة بصبغة الوشاحين 

الخاصة؛ أي أنَّ نصوصهم كانت نصوصاً إبداعية جدي دة لها هويتها وشخصيتها 

المُمِيّزة» فقد تفاعل الوشاحون مع تجاربهم الخاصة أو تجارب مجتمعهم العامة؛ 
وصهروا التراث في نصوصهم في إطار الفن المُستَحدّثء مما يدل على وجود اشتراك 
في تر ]مده كتوماة ين التصوسن التزائية والنضوضن الحديةة بوهوم تمل لي 
كلقن الدونا عكة وينم الكطان لبانق جز لحفلا اذهف 
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خريدة القصر وجريدة العصر . تحقيق: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيمء 
(د.ط)» دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة» القاهرة. 
الأعمى التطيليأبو العباس أحمد بن عبد الله بن هريرة (ت 525ه/1131م): 
9ه/1989م: ديوان الأعمى التطيلي. تحقيق: إحسان عباسء (د.ط)ء دار 
الثقافة» بيروت» لبنان. 
الأفراني» محمد الصغير بن محمد المراكشي : 1418ه/1997م: المسك السهل في 
شرح توشيح ابن سهل . تحقيق:محمد العمري » (د.ط)ء وزارة الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية» المملكة المغربية. 
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امرؤ القيس (ت 80 ق.ه/455م): 1421ه/2001 ديوان امرئن القيس 
وملحقاته. شرح: أبي سعيد السكري المتوفى (ت 275ه/888م) تحقيق : 
أنور أبو سويلم»محمد الشوابكة» ط»1مركز زايد للتراث والتاريخء الإمارات 
العربية المتحدة» العين. 
أمين» أحمد: 1388ه/1969م: ظهر الإسلام. ط5ء بيروت» لبنان». 
الأهواني, عبد العزيز: 1957م» الزجل في الأندلس. (د.ط)ء القاهرة. 
الأهواني» عبد العزيزء وآخرون: 1979مخركات التجديد في ١‏ لأدب العربي. (د.ط)» 
دار الثقافة» القاهرة» مصر. 
الأوسيء حكمة علي : 1954مجؤانب من التأثير في اللغة الإسبانية ". مجلة كلية 
الآدابجامعة بغدادء العدد السادس والعشرون» حزيرا ن 1989م. ص541- 
56. 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب القاضي (ت 403ه/1012م): (د.ت)؛: إعجاز 
القرآن. تحقيق: أحمد صقرء (د.ط)ء دار المعارف» مصر. 
بالنثياء انخل جنثالت : 1955م تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة: حسين مؤنسء (د.ط)ء 
مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة. 
أييحرء صفوان بن إدريس التجيبي المرسي (ت 598ه/1202م): 1980م: زاد 
المسافن: وغرة ينحنا الأدت: الم أفن أعام هاف -علنة >< عينة القسانز مان 
(د.ط)ء دار الرائد العربي» بيروتء لبنان. 
بروفنسالء إيفان ليفي: (د.ت)» الإسلام في المغرب والأندلس. ترجمة: محمود عبد 
العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي؛ (د.ط)ء مكتبة نهضة مصرء الفجالة» 
القاهرة. 
البعري» و عبيد بن محمد بن عبدالعزيز (ت487ه/1094م): 1403ه/1983م» 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . تحقيق: إحسان عباس وعبد الحميد 


عابدين» ظ3» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
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بوذينة» محمد: 1995م,أشهر الموشحات ومعارضاتها . ط1ء» منشورات محمد بوذينة» 
تونس. 

بيلاء شارل. 1390ه/1970المؤشح والزجل همزة الوصل بين ثقافات مختلفة ". 
مجلة كلية الآداب» جامعة الرياضء مج1» السنة الأولىء ص38 - 52. 

الترمذي (ت 273ه/586م): (د.ت): صحيح الترمذي. شرح: الإمام أبي العربي 
المالكي؛ (د.ط)» دار الكتاب العربي» بيروت. 

أبو تمّام» حبيب بن أوس الطائي (ت 231ه/845م): (د.ت)» ديوان أبي تمام. شرح: 
الخطيب التبريزيء تحقيق: محمد عبده عزام؛» ط2» دار المعارف» مصر. 

التهامي» أبو الحسن علي بن محمد (ت 416ه/1025م): 1986مءديوان التهامي . 
شرح وتحقيق: علي نجيب عطويء (د.ط)» دار ومكتبة الهلال» بيروتء لبنان. 

الثعالبي» لد منصور عبد الملك بن محمد (ت 429ه/1038م): 1403ه/1983م: 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . شرح وتحقيق: مفيد محمد قميحة» ط1ء 

دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 

الجاحظبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255ه/771م): 1938م, الحيوان. تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط1ء القاهرة. 

جاد المولى.محمد أحمد وآخرون : 1408ه/1988م.قصص القرآن . (د.ط)ء دار 
الجيل» بيروت. 

الجبوري» سعد: 1422ه/2002م: ثقافة الشاعر وأثرها في معايير النقد العربي 

القديم حتى نهاية العصر العباسي . ط1]ء الدار المتحدة؛ مؤسسة الرسالةء 

دمشق. 

الجذامي» ابن الصباغ محمد بن أحمد: 1419ه/1999م: ديوان ابن الصباغ الجذامي. 
تحقيق: محمد زكريا عنانيء أنور السنوسيء ط1]ء دار الأمينء القاهرة» الجيزة» 


جمهورية مصر العربية. 
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جرارء صلاح: 2004م: زمان الوصلء دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في 
الأتدلمنط [المؤسئة العريية للد اناك والك شرع حيدزوت: دان القصارس: 
عمان» الأزدن. 
الجرجاني.أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 471ه/1078م): 1978م: دلائل 
الإعجاز في علم المعاني.تصحيح: الشيخ محمد عبده؛ تعليق محمد رشيد رضاء 
(د.ظ):؛ دار المعرفة» بيروت. 
جميل بثينة؛. جميل بن عبد اله بن معمر العذري (ت 82ه/01/م): 
2ه/1992مءديوان جميل بثينة . تحقيقإميل بديع يعقوب. ط 1»ء دار 
الكتاب العربيء بيروت»ء لبنان. 
ابن حجن أبو الفتح عثمان الموصلي (ت 392ه/1002م): 1952م: الخصائص. 
تحقيق: محمد علي النجّارء (د.ط)» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 
الجيّار»ء مدحت: (د.ت).: الشاعر والتراث . (د.ط)ء دار الوفاء للطباعة والنشرء 
الإسكندرية» مصر. 
الحذيريء أحمد: 1990م. "التمييز بين المثل والحكمة في كتب الأمثال القديمة عند 
العرب": حوليات الجامعة التونسية. العدد31» ص107 -134. 
ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد (ت 456ه/1064م): 1397ه/1977م: 
طوق الحمامة في الإلفة والألآأف . تحقيقالطاهر أحمد مكيء ط 2 دار 
المعارفء القاهرة. 
ابن حزم الأندلس يأبو محمد علي بن أحمد (ت 456ه/1064م): 1987م,. رسائل 
ابن حزم الاندلسي . تحقيق: إحسان عباسء ط2» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء لبنان. 
حسان بن ثابت (ت 45ه/673م): (د.ت) ديوان حسان بن ثابت .ضبطه وحققه: 
عبد الرحمن البرقوقيء» (د.ط)» دار الأندلسء» بيروتء لبنان. 
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الحسناويء. محمد: 1986مءالفاصلة في القرآن . ط2 المكتبة ١‏ لإسلامية» بيروتء دار 
عمارء عمان. 
حسينء طه: (د.ت)ء حديث الأربعاء. ط2», دار المعارف. مصر. 
حلميء محمد مصطفى: (د.ت)ابن الفارض والحب الإلهمي . ط2»دار المعارف» 
القاهرة» مصر. 
ابن حمديسء أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد الأزدي 
(ت527ه/1133م): (د.ت)» ديوان ابن حمديس صححه وقدم له : الدكتور 
إحسان عباسء (د.ط)ء دار صادرء بيروت. 
الحميدي: أبي عبللله محمد بن أبي نصر (ت 488ه/1095م): 1983م: جذوة 
المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. تحقيق : إبراهيم الأبياري» ط2», دار الكتب 
الإسلامية» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
أبو حيّان الأندلسي» محمد بن يوسف الغرناطي- (745ه/1345): 1388ه/1969م: 
ديوان أبي حيّان الأندلسيء تحقيق:أحمد مطلوب وخديجة الحديثيء ط 1» 
مطبعة العانيء بغدادء العراق. 
حيدرء علي: 1999ممدخل إلى دراسة التصوف . الشعر الصوفي في القرن السابع 
الهجريء والعصر المملوكي الأول» والعصر العثماني . ط1ء دار الشموس 
للدراسات والنشرء دمشق» سورية. 
ابن خاتمة الأنصاريء أبو جعفأجمد بن علي بن خاتمة الأنصاري 
(ت770ه/1369م): 1414ه/1994م: ديوان ابن خاتمة الأنصاري. تحقيق 
وشرح محمد رزضوان الذاية؛» ط عآدار الفكر المعاصرء بيروت. + لبنان؛ دار 
الفكرء دمشقء» سورية. 
ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد (ت 529ه/1135م): 1409ه/1989م: قلائد 
العقيان ومحاسن الأعيان. تحقيقحسين يوسف خريوشء. ط 1» مكتبة المنارء 
الزرقاءء الأردن. 
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ابن الخطيبء أبو عبد الله محمد بن عبد الله لسان الدين (ت 776ه/1374م):1967م: 
جيش التوشيح. تحقيق: هلال ناجي»؛ ط1» مطبعة المنار» تونس. 

ابن الخطيبء, أبو عبد الله محمد بن عبد الله لسان الدين (ت 776ه/1374م): 
3ه/1974مالإحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق: أحمد عبد الله عنان» 
ط1ء مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر. 

ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 808ه/1406م): 
1ه/1981معمقدمة ابن خلدون . تحقيق: خليل شحادة» ط1ء دار الفكرء 
بيروتء لبنان. 

ابن خلدونء؛ عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 808ه/1406م): 
0هم/1999مءتاريخ ابن خلدون . (د.ط)» دار الكتاب المصريء القاهرة؛ 
دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

لإككان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 681ه//97ثم): 1970م: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عبّاسء (د.ط)ء دار صادرء 
بيروتء لبنان. 

خليفء. يوسف: (د.ت)» دراسات في الشعر الجاهلي. (د.ط)؛ مكتبة غريب» مصر. 

الخليل» أحمد: 1989م: ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي. ط 1» دار طلاس؛ دمشقء» 
سورية. 

الخنساء» تماضر بنت عمرو السلمية (ت 24ه/644م): 1409ه/1981م: ديوان 

الخنساء. شرؤغلب أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني النحوي (ت 
1ه/003م)» تحقيق: أنور أبو سويلم» جامعة مؤتة» ط1 دار عمار. 

ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي (ت 575ه/1179م): (د.ت)» فهرسة ابن 
خير. تحقيق: إبراهيم الأبياريء» (د.ط)ء دار الكتاب المصريء القاهرة: دار 
الكتاب اللبناني »بيروت. 
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الذاية» محمد رضوان : 1421ه/2000م في الأدب الأندلسي ». ط1]ء دار الفكقر 
المعاصرء بيروتء لبنان» دار الفكر.ء دمشق» سورية. 

الدقاق» عمر: (د.ت)ءملامج الشعر الأندلسي . (د.ط)؛ دار الشرق العربي» بيروتء» 
لبنان. 

الذهبي»ء شمس الدين محمد بن أحمد (ت 748ه/1347م): 1407ه/1987م: تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط1ء دار 
الكتاب العربيء بيروت»ء لبنان. 

الرافعيء مصطفى صادق : (د.ت). تاريخ آداب العرب . (د.ط) دار الكتاب ١‏ لعربيء 
بيروتء لبنان. 

الربيعي» أحمد حاجم : 2001للقصص القرآني في الشعر الأندشسي . ط1اء دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 

رحيمء مقداد: 1407ه/1987م: الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حتى نهاية 
القرن الثاني عشر الهجري. ط1ء عالم الكتبء, مكتبة النهضة العربية. 

رحيمء مقداد: 1990م» عروض الموشحات الأندلسية. ط1ء دار الشؤون الثقافية العامة؛ 
العراق» بغداد. 

ابن رشيق القيرواني.أبو علي الحسن (ت 463ه/1071م): 1401ه/1981م: 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
ط5؛ دار الجيل» بيروت»ء لبنان. 

الركابي»ء جودت: 1966م, في الأدب الأندلسي. ط2» دار المعارف» مصر. 

ابن الروميء؛: علي بن العباس بن جريج الرومي (ت 238ه/96قم): 
1ه/1991معديوان ابن الرومي . تحقيق: عبد الأميرعلي مهناء ط]ء 
منشورات دار ومكتبة الهلال. 

رومية» وهب الرحلة في القصيدة الجاهلية . ط 3» فسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
2هم/1983م. 


ريدان» سليم: 2001م ظاهرة التمائل والتمييز في الأدب الأندلسي . (د.ط)» جامعة 
منوبة» كلية الآداب» منوبة» تونس. 
الزعبيء أحمد: 1415ه/1995م. التناص نظريا وتطبيقيا. ط1ء مكتبة الكتاني. 
زلهايم» رودلف:1401ه/1984م. الأمثال العربية القديمة. ترجمة:رمضان عبد 
التوان»+:ل3::مواسسة" الراسالة: بيروت: 
الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء (ت 538ه/1143م): (د.ت)؛ الكشاف. 
(د.ط)ء دار المعرفة» بيروتء لبنان. 
زيتوني» عبد الغني أحمد: 1421ه/2001م, الإنسان في الشعر الجاهلي. ط1ء مركز 
زايد للتراث والتاريخ» الإمارات العربية المتحدة» العين. 
ابيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي الأندلسي ‏ (ت 463ه//1070م): 
(د.ت)ديوان ابن زيدون ورسائله . تحقيق وشرح: علي عبد العظيم»؛ (د.ط)ء 
ذأن خفخنة مَضين للطياعة لشن الفكالة القاهوة. 
ابن سعيد الأندلسي» أبوالحسن علي بن موسى (ت685ه/1064م): 1964م: المغرب 
في حلى المغرب. تحقيق: شوقي ضيفء, ط3» دار المعارف» مصر. 
ابن سعيد الأندلسيء أبو الحسن علي بن موسى(ت685ه/1064م): 1983م, المقتطف 
من أزاهر الطرف. تقديم وتحقيق:سيد حنفي حسنين» (د.ط)» الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة. 
ابن سعيد الأندلسي» و الحسن علي بن موسى(ت685ه/1064م): 7م.ء رايات 
المبرزين وغايات المميزين . تحقيق محمد رضوان الداية» ط 1» دار طلاس 
للدراسات والنشرء دمشق» سورية. 
السعيد» محمد مجيد : (د.:الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس 
(د.ط)ء الدار العربية للموسوعاتء. بيروتء لبنان. 
سلوم» داود: 1987م» الموشحات المختلطة بالمفردات الأندلسية الإسبانية. ط1. 
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ابن سناء الملكأبو القاسم هبة الله بن جعفر (ت 608ه/1212م): 
0ه/1980جار الطراز في عمل الموشحات . تحقيق: جودت الركابي» 
ط 3» دار الفكرء دمشق» سورية. 

ابن سهل الإسرائيل,أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الأشبيلي (ت 649ه/1251م): 
5همهديوان ابن سهل الإسرائيلي . تحقيق: محمد قوبعة» (د.ط)» منشورات 
الجامعة التونسية. 

سيد قطب: (د.ت)» التصوير الفني في القرآن. ط3» دار المعارف. مصر. 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدري س (ت 204ه/819م): 1992م, ديوان الإمام 

الشافعي. إعداد: رحاب عكاويء ط1ء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 

الشتيوي» صالح: 2004م» شعر الديارات في القرنين الثالث والرابع الهجريين في 
العراق والشام ومصر . ط1للمؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء» 
لبنان» دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان» الأردن. 

شحادة» عبد العزيز محمد: 1995م الزمن في الشعر الجاهلي. (د.ط). 

شرادء شلتاغ عبود: (د.ت)» أثر القرآن في الشعر العربي الحديث. (د.ط)؛ دمشقء دار 
المعرفة. 

الشرقاوي؛ حسن: (د.ت)» معجم ألفاظ الصوفية. ط2» مؤسسة مختارء دار عالم 
المعرفة» القاهرة» مصر. 

الششترءأبو الحسن علي بن عبد الله (ت 668ه/1269م): 1960م: ديوان أبي 
الحسن الششتري. تحقيق:علي سامي النشارء ط1»منشأة المعارف». 


الإسكندرية. 
الشكعة» مصطفى: 9 م الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه . طلك دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان. 
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الشفتيني» ابن بسا م أبو الحسن علي (ت 542ه/1147م): 1399ه/1979م: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . تحقيق: إحسان عباسء (د.ط)ء دار الثقافة» 

بيروت»ء لبنان. 

شوقيء ضيف: (د.ت)» الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ط10», دار المعارفء القاهرة؛ 
مصر . 

شيخ أمين» بكري: 1979م التعبير الفني في القرآن. (د.ط)ء دار الشروقء» بيروت» 
لبنان. 

الصائغ. عبد الإله: (د.ت)» الزمزعند الشعراء قبل الإسلام . (د.ط)ء دار الشؤون 
الثقافية العامة» آفاق عربية» العراق» بغداد. 

للصابوني» محمد علي : 1401ه/1981م: صفوة التفاسير. ط1 دار القرآن الكريم » 


3 


بيروت. 

صريع الغوانيء» مسلم بن الوليد الأنصاري (ت 208ه/823م): (د.ت)» ديوان صريع 
الغواني. تحقيق: سامي الدهان» ط3» دار المعارف. 

الصفارء ابتسام مرهون : 1394ه/1974م, أثر القرآن في الأدب العربي في القرن 
الأول الهجري. ط1ء مطبعة اليرموكء بغداد. 

الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (764ه/1363م): 1418ه/1998: أعيان 

العصر وأعوان النصر. حققفثي أبو زيد وآخرون» قدتم له : عبدالقادر 

مبارك؛» ط1ء دار الفكر » دمشق» سورية. 

الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه/1363م): 1966م: توشيع التوشيح. 
تحقيق: البير حبيب مطلقء (د.ط)ء بيروت. 

الضبّيء أحمد بن يحيى بن أحمد (ت 599ه/1202م): 1967م, بغية الملتمس في 
تاريخ رجال الأندلس. (د.ط)ء دار الكتاب العربي. 

ضيف, شوقي: 1419ه/1999مالحب العذري عند العرب . ط 1» الدار المصرية 
اللبنانية. 


300 


طبانة» بدوي: 1986م: السرقات الأدبية. (د.ط)ء دار الثقافة» بيروتء لبنان. 
طرفةبن العبد (ت 60 ق.ه/564م): (د.ت)ديوان طرفة بن العبد . شرح: الأعلم 
الشنتمري» تحقيقدريد الخطيب ولطفي الصقال» (د.ط)» مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 
العاني» محمد شهاب : 2002 أو القرآن الكريم في الشعر الأندلسي. . ط1ء دار 
الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية»؛ العراق» بغداد. 
العباس بن الأحنف (ت 192ه/807م): 1414ه/1993م: ديوان العباس بن 
الأحنف. شرح: مجيد طرادء ط1ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
عباسء» إحسان: 1978م تاريخ الأدب الأندلسي .عصر الطوائف والمرابطين»ء طثةء 
دار الثقافة» بيروت» لبنان. 
عباسء. إحسان: 1985مويتغ الأدب الأندلسي وعصر سيادة قرطبة . ط7. دار 
الثقافة» بيروتء لبنان. 
عباسء» إحسان» وآخرون: 1398ه/1978م: دراسات في الأدب الأندلسي. ط2» الدار 
العربية للكتاب, ليبياء تونس. 
العباسيء عبدالرحيم بن أحمد (ت 963ه/1555م): 1367ه/1948م: معاهد 
التننتصيص على شواهد التلخ يص. تحقيقمحمد محيي الدين عبد الحميد. 
(د.ط)ء عالم الكتب؛ بيروتء لبنان. 
عبد الرحيم» مصطفى عليان : 1404ه/1984جيارات النقد الأدبي في الأندلس 
كل[ م مو مْسْسَة الوسالة كوو ت» لبان 
عبد العزيزء أمير: أصول الفقه الإسلامي. ط1ء دار السلامء 1418ه/1997م. 
عتيق» عبد العزيز: 1369ه/1976مالأدب العربي في الأندلس . ط2» دار النهضة 
العربية» بيروتء لبنان. 
لهزبي» أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت 638ه/1240م): (د.ت)ء: 
الفتوحات المكيّة. (د.ط)؛. دار صادرء بيروت» لبنان. 
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عايرنبي» و بكر محيي الدين محمد بن علي (ت 638ه/1240م): 
6هم//1996مديوان ابن عربي . تحقيق وشرح:أحمد حسن بسج.ء ط]ء 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
ابن عرب يأبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت 638ه/1240م): 1999م: 
اصطلاحات الصوفية. إعداد وتقديم: عبدالحميد صالح حمدان» ط 1» مكتبة 
مدبوليء» القاهرة. 
العسقلاني» ابهجر شهاب بن أحمد بن علي (ت 852ه/1449م): (د.ت). فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري . تحقيق: محيي الدين الخطيب وقصي محيي 
الدين الخطيبء. (د.ط)ء دار المعرفة» بيروتء لبنان. 
العطارء سليمان: 1981دالخيال والشعر في تصوف الأندلس . ط1 دار المعارف»: 
القاهرة» مصر. 
علي بن خلفأبو الحسن علي بن عبد الوهاب: 1407ه/1986م.»مواد البيان . 
(د.ط)معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت» جمهورية 
ألمنانيا: 
عمرو بن قميئة (ت 85 ق.ه/540م): 1385ه/1965مديوان عمرو بن قميئة 
تحقيق: حسن كامل الصيرفيء (د.ط)؛ مجلة معهد المخطوطات العربية. 
عناني» محمد زكريا: 1995م, في الأدب الأندلسي. (د.ط)؛ دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية» مصر. 
عودة» أمين يوسف : 1995م, تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ط1ء رابطة الكتاب 
الأردنيين. 
عودة»؛ أمين يوسف: 2001م تجليات الشعر الصوفي. ط1ء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان. 
عيدء يوسف: 1993م,» التوشيح في الموشحات الأندلسية. ط1» دار الفكر اللبناني؛ 


بيروت» لبنان. 
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عيسىء فوزي سعد: (د.ت)» ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس. (د.ط)؛ منشأة المعارف: 
الإسكندرية» 

عيسى» فوزي سعد : 1996ملشلعر الأندلسي في عصر الموحدين . (د.ط).؛ دار 
المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية. 

غازيء سيد: 1979م ديوان الموشحات الأندلسية . (د.ط) منشأة اله حارف»: 
الإسكندرية. 

غازيء سيد: 1979م» في أصول التوشيح. ط 2», دار المعارفء القاهرة» مصر. 

الغديري» مصطفى: 1415ه/1995م: "الموشحات الأندلية بين الإبداع والات باعء 
انطلاقا من الخرجات المطعمة بالعبارات الأعجمية "مجلة دراسات أندلسية »2 
العدد الثالثن عشرء ص37 -54. 

غوميسء أميليو غرسيه : 954 االشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه 
ترجمة: حسين مؤنس» ط1ء مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة. 

فاخوري» محمود: 2002م,ء التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية ". 
مجلة التراث العربيء اتحاد الكتاب العرب؛ دمشقء العدد85 »ص83 -94. 

الفاعوريء داوود علي فاضل: (د..تفلسفة التصوف من خلال النشأة والتطضور 
(د.ط). 

الففر الرازيء: محمد بن ضياء الدين الرازي (ت 604هم/1206م): 
1ه/1981م., التفسير الكبير. ط1»ء دار الفكرء دمشق» سورية. 

الفرزدق» همام بن غالب الدارمي (ت 114ه/733م): 1380ه/1960م: ديوان 
الفرزدق. (د.ط)ء دار صادرء بيروت. 

فضلء صلاح: مايو1989م» "طرازالتوشيح بين الانحراف والتناص ". فصولء المجلد 
الثامن؛ العدد الأول» ص70 -80. 

الفكيكيء عبد الهادي:1996مء الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي. ط1ء دار 
النمير للنشر والتوزيع» سورية»؛ دمشق. 
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ابن قزمالًيؤ بكر محمد بن عيسى بن ع بد الملك بن قزمان (ت555هم/1160م): 
0مدديوان ابن قزمان . تحقيق: ف. كور ينطيء (د.ط)» المعهد الإسباني 
العربي للثقافة» مدريد. 

قصبجيء عصام: 1402ه/982 لسان الدين بن الخطيب حياته؛ فكره. شعره 
(ه .طنشُورات جامعة حلب كلية الآداب» مديرية الكتب والمطبو ‏ عات 
الجامعية. 

قصبجيء عصامذو القعدة» ربيع الثاني»ء 1423ه/2003م, "التحليل النفسي للخرجة 
في الموشح". مجلة دراسات أندلسيةء العدد التاسع والعشرون»ء ص51 -62. 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت 821ه/1418م): صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا. (د.ط)» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة» (د.ت). 

القوطية» أبو بكر محمد بن عمر (ت 367ه/977م): 1957م» تاريخ افتتاح الأندلس. 
تحقيق: عبد الله أنيس الطباعء (د.ط)ء بيروتء لبنان. 

الكبيسي» طراد: النص أم جامع النص ". أفكار. عدد 111» حزيران»سنة 1993م» 
ص22 -28. 

الكتبي» محمد بن شاكر (ت 764ه/1363م): (د.ت). فوات الوفيات. تحقيق: إحسان 
عباسء؛ (د.ط)؛ دار صادرء بيروت. 

ابركثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت 774ه/1373م): 1414ه/1993م: 
قصص الأنبياء. ط1ء مطبعة الحلبي» القاهرة. 

ابن كثيرأبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل (ت 774هم/13737م): 1422ه.ء 
0م البداية والنهاية. ط2», مكتبة المعارف» بيروتء لبنان. 

الكريم» مصطفى عوض: 1974م,: فن التوشيح. (د.ط)»ء دار الثقافة» بيروت» لبنان. 

كشاجمء أبو الفتح محمود بن الحسين الرملي (ت 360ه/970م): 1390ه/1970م: 
ديوان كشاجم. تحقيق: خيرية محمد محفوظء. (د.ط) مطبعة دار الجمهورية» 
بغدادء العراق. 
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ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 275ه/588م): (د.ت)ء سنن ابن 
ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (د.ط). 
مالك بن أنس (ت 179ه/795م): 1370ه/1951م, الموطأ. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (د.ط)»؛ دار إحياء التراث العربي. 
المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت 354ه/965م): 1418ه/1997م: ديوان 
أبي الطيب المتنبي . شرح: أبو البقاء العكبري(ت610 ه/1213م)» ضبط 
نصّه وصحّحه: كمال طالبء» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 
أبو المحاسن» محمد بن علي العبدري الشيبي (ت837ه/1433م): (د.ت).؛ تمثال 
الأمثال. تحقيق: أسعد ذبيان» (د.ط)» دار المبرة. 
المرزباني» أبو علي الحسن بن رشيق (ت 456ه/1064م): 1385هل/1965م: 
الموشح. تحقيق: علي محمد البجاويء (د.ط)ء دار الفكر العربيء القاهرة.ء 
مصر . 
مصطفىء عدنان صالح: 1406ه/1986م: الجديد في فن التوشيح. ط1ء دار الثقافة» 
قطرء الدوحة. 
ابن المعتزء عبدالله بن محمد (ت 296ه/908م): 1415ه/1990م: ديوان ابن 
المعتز. شرح وتحقيق: يوسف شكري فرحاتء» ط]ء دار الجيل» بيروتء لبنان. 
معروفءه فايق محمود: 1983م» ديوان الخوارج. ط1ء دار المسيرة» بيروتء لبنان. 
المقريء أدو العتائن' شهاب الدين أحمذ بن محمد التلمساني (ت 1041ه/1631م): 
8ه, 1978م أزهارالرياض في أخبار عياض . (د.ط)؛. صندوق إحياء 
التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة» الرباط. 
المقريء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت 1041هل/1631م): 
5هع/19958م., نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
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لسان الدين بن الخطيب . تحقيق: مريم قاسم الطويل ويوسف علي الطويلء» 
ط1ء (د.ط)؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 
الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت518ه/1124م): (د.ت)؛: مجمع 
الأمثال. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء (د.ط)»؛ دار الفكر. 
النابغة الذبيانيأهبو أمامة زياد بن معاوية (ت 18 ق.ه/605م): (د.ت)ء؛ ديوان 
النابغة الذبياني. تحقيق: كرم البستاني» (د.ط)» دار صادرء بيروتء لبنان. 
نصرء عاطف جودة : 1983دمالرمز الشعري عند الصوفية . ط3»؛ دار الأندلس» 
بيروتء لبنان. 
أبو نواسءالحسن بن هانئن (ت 198ه/5813م):(د.ت)ديوان أبي نواس . (د.ط)ء 
دار صادرء بيروت. 
نوفل» محمد محمود قاسم : 1403ه/1983متاريخ المعارضات في الشعر العربي . 
ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروتء دار الفرقان» عمان. 
النويريشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733ه/1333م): (د.ت)» نهاية 
الأرب في فنون الأدب. (د.ط)ء وزارة التقافقالإرشاد القومي المؤسس ة3 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
النيسابوريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج(ت 261ه/574م): 1972م: صحيح مسلم. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط2» دار إحياء التراث» بيروتء لبنان. 
هانئ الأندلسيء أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي (ت362هل/5737م): 
(دءت)ديوان محمد بن هانئ الأندلسي. تحقيق: محمد البغداديء (د.ط)ء دار 
الغرب الإسلامي. 
الهذلي» أبو ذؤيب خويلد بن خالد (ت 27ه/648م): 1419ه/1998م: ديوان أبي 
ذؤيب الهذلي. شرح وتحقيق: سوهام المصريواجعه وقدم له : ياسين 
الأيوبي» ط1ء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء» عمان. 


71 عند 5 3م النقد الآدين الحديث. (د.ط)ء دار نهضة مصر» القاهرة. 
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هيكل. أحمد: 971الأهب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة2 . ط6. دار 
المتعار فاة مصين:. 
الوأواء الدمشقيء» أبو الففرج محمد بن أحمد الغساني (ت 385ه/95م): 
4ه/19937م. ديوان الوأواء الدمشقي. تحقيق:سامي الدهقان» ط 2»: دار 
صادرء بيروتء لبنان. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت: 1412ه/1992م, الموسوعة الفقهية. 
ط[آء طباغة ذاثت السلاسل» الكوايظة, 
يوسف,حسني عبد الجليل : (د.تالإنسان والزمان في الشعر الجاهلي . (د.ط)ء 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
يوسفء. حسني عبد الجليل : 1989ممموسيقى الشعر العربي . (د.ط) الهيئة ا لمصرية 
العامة للكتاب. 
اليوسف؛ يوسف سامي: 1994م؛ ابن الفارض شاعر الحب الإلهي. ط1ء دار الينابيع. 


